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الإجازة العامة من الشّيخ الدّكتور مازن الشّريف إلى 
كافة طلبته ومريديه

وســيّدنا  ونبيّنــا  إمامنــا  علــى  وســلم  صــلّ  اللّهــمّ   
وهادينــا وداعينــا ســيّدنا محمّــد، وعلــى آل بيتــه الطّيّبيــن 
الطّاهريــن، الغــر المياميــن، وثبّتنــا علــى هــذا الدّيــن، 
وعلــى هــذا اليقيــن، وعلــى منهاجــك يــا أرحــم الرّاحميــن. 

ونحــن بحمــدالله نجيــز كلّ طلبتنــا، ومريدينــا إجــازة عامّــة 
فــي طريقتنــا بأمــر الله، وســرّ الله وحمــد الله، وبركــة الله 

أن يقولــوا: 

»أشــهد أن لا إلــه إلّا الله، وأشــهد أنّ 
محمّــدا رســول الله، وأشــهد أنّ عليّــا 
ولــيّ الله، وأشــهد أنّ الحــقّ مــع محمّــد 

ــة« ــوم القيام ــى ي ــه إل وآل

ــي  ــات نف ــي وإثب ــه إلّا الله« فنف ــهادة أن »لا إل ــا ش فأمّ
شــتّى،  مقامــات  علــى  وهــي  لــه.  وإثبــات  الله،  لغيــر 
فمنهــم مــن قــال: ل إلــه إلّ الله، عندمــا نظــر فــي ملــك 
الله، فشــهد كلّ شــيء فيــه، علــى أن كلّ شــيء فــي 
هــذا الكــون، وفيــه شــاهد بِفِيــه علــى أن ل إلــه إلّ الله، 

ــه. ــك يكفي وذل

»لا إله إلّا« و »إلّا« لها علمها وهي باب كبير مغلق 
في باب صغير مفتوح. 

ــهُ  ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أكُْ ــهِ إلَِّ مَ ــدِ إيِمَانِ ــن بَعْ ــهِ مِ ــرَ بِاللَّ ــن كَفَ ﴿مَ
مُطْمَئِــنٌّ بِالِإيمَــانِ﴾

ذِينَ آمَنُوا﴾ الِحَاتِ﴾ ﴿إلَِّ الَّ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ﴿إلَِّ الَّ
ذِينَ آمَنُوا﴾ عَرَاء يَتَّبِعهُمْ الْغَاوُونَ * إلَِّ الَّ ﴿وَالشُّ

ذِينَ آمَنُوا﴾ نسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إلَِّ الَّ ﴿إنَِّ الْإِ
ذِينَ آمَنُوا﴾  ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إلَِّ الَّ

ــه  ــوح، في ــر مفت ــاب كبي ــي ب ــا »إلّ الله«، فه ــي قولن إل ف
بــاب صغيــر مغلــق، ف«ل إلــه«: بــاب صغيــر مغلــق »إلّ 

ــا. ــت هن ــوح، فعكس ــر مفت ــاب كبي الله«: ب
هذا علم إلّ.

ــهد  ــام، فيش ــى ربّ الأن ــي إل ــام يمض ــدرس المق ــا ي ولمّ
شــهادة يونــس فــي بطــن الحــوت، عندمــا كان فــي 
الظّلمــات، فتجلّــى عليــه جميــل الــذّات، بالأنــوار التــي 

هــي مــن عنــد الــذّات، خلــف الحجبــات، فقــال:
 »ل إله إلّ أنت«. 

فــإذا مــا ســكر وخبــر وادّكــر ونظــر وســمع وأبصــر ورأى 
إلّ هــو«. بحديــث  إلــه  وتنــوّر، رجــع محدّثــا فقــال: »ل 
ــق  ــل خل ــه، قب ــه بذات ــهد لذات ــا ش ــار عندم ــهادة الجبّ ش

مخلوقاتــه، فقــال: 
»شهد الله أن ل إله إلّ هو« 

ــت  ــاهدين، وكن ــاهدين وأوّل الشّ ــم الشّ ــق أعظ ــمّ خل ث
ــت«،  ــه إلّ أن ــال: »ل إل ــه، فق ــهد ل ــلمين، فش أوّل المس

ــه. ــا بروح ــل له ــول الله أوّل قائ ــيّدنا رس ــكان س ف

الْعِلْــمِ  ثــمّ خلــق الملئكــة فقــال: ﴿وَالْمَلَئِكَــةُ وَأوُلُــو 
بِالْقِسْــطِ﴾ قَائِمًــا 

ــق،  ــيّد الخل ــه س ــن أنّ ــول الله«: فيقي ــد رس ــا »محمّ وأمّ
وأنّ روحــه حيّــة تســعى بيننــا، وأنّــه ناظــر إلينــا مســتمع 
إلينــا، مقبــل بكلّــه علينــا، مقبلــون بكلّنــا عليــه، ناظــرون 
بــروح أرواحنــا إليــه، وأنّ كلّ خيــر وذخــر مــن عنــد الله بيــن 
يديــه، وأنّــه بــاب الله، ويشــترط فيهــا علــيّ وفاطمــة 
بالنّبــوة  الله  لرســول  لنــا  شــهادة  وذاك  والحســنان 

ــا.  ــالة وتمامه ــا والرّس وختمه

بسم الله الرّحمان الرّحيم
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وأمّــا »أنّ عليــاّ ولــيّ الله«: فهــذه ليســت مذهبيّــة، إنّمــا 
ــيّ  ــيّ قــال: »مــن كنــت مــوله فهــذا عل ــا ســيّدنا النّب لمّ
ــد  ــه إلّ الله، محمّ ــال ل إل ــن ق ــا كلّ م ــزم به ــوله«، أل م

ــيّ الله. ــيّ ول ــهد أنّ عل ــول الله، أن يش رس

ألزمهم جميعا، وألزمنا بها، فنطقنا بها. 

وبمــا أنّ رســول الله مولــى الملئكــة، فــكلّ الملئكــة 
ــق . ــيّد الخل ــس س ــيّ«، ألي ــا عل ــول: »مولن تق

ولأنّ رســول الله عليــه الصّــلة والسّــلم مولــى الجــنّ، 
فالجــنّ يقولــون مولنــا علــيّ .

ــاء يقولــون: نعــم  ــاء، فالأنبي أنّ رســول الله مولــى الأنبي
مولنــا علــيّ.

النّبــيّ، مــن كنــت مــوله، مولــى الخلــق كلّهــم،  بعــد 
المشــهد!  عظمــة  أتــرون 

ألــم يقــل: »أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى« 
ــام  ــه مق ــيّ، ل ــيّدنا عل ــو س ــيّ فه ــى النّب ــق إل ــرب الخل أق

النّبــيّ، إلّ أنّ ذلــك ممنــوع بحضــور ســيّدنا النّبــيّ. 

أبــاءه أيضــا لهــم مقــام الأنبيــاء، كيــف يكــون ابن إســحاق 
وصيّــا  كان  بــل  شــقيّا،  إســماعيل  ابــن  ويكــون  نبيّــا 
ــوّة، لأنّ  ــم النّب ــت عليه ــيّ، حرّم ــام النّب ــه مق ــيّ ل والوص
ــوّة محــدودة بســيّد الخلــق أجمعيــن ســيّدنا محمــد،  النب
لذلــك قــال: »لــو عــاش ابنــي إبراهيــم لــكان صدّيقــا نبيّــا«.

ألــم يقــل أنــا وعلــيّ والحســن والحســين والمهــديّ، 
وحمــزة، وســمّى عمّــه وأبــاه، وقــال: أســياد أهــل الجنّــة، 

ــة.  ــباب الجنّ ــيّدا ش ــين س ــن والحس ــل الحس ــم يق أل

قــال آخــرون فــلن وفــلن ســيّد كهــول الجنّــة، ل وجود 
فــي الجنّــة لكهول.

إذا قلنــا الحســن والحســين، ســيّدا شــباب الجنّــة، إذن 
ــة. ــيّدا الجنّ س

ــيّدهما  ــف بس ــيّداها، فكي ــإذا كان س ــيّداها، ف ــا س فهم
ــيّ، فهمــا ســادة الأســياد. ــيّ وكيــف بســيّدهم النّب عل

نعم، هكذا المهديّ أيضا، قال: طاووس أهل الجنّة.
ذلــك  ذيــل  فــي  وتتجلّــى  كلّهــا،  ألوانهــم  يــرث  لأنّــه 

الطّــاووس.

ويُعَافِــس أحزانهــم كلّهــا وتتجلّــى فــي قدميــه، حتــى 
يفــرّج الله عليــه.

»وأشــهد أنّ الحــقّ مــع محمّــد وآل بيتــه إلــى يــوم 
القيامــة«: هــذه ســبيلنا نحــو السّــلمة وتقينــا النّدامــة .

»عليّ يدور مع الحقّ حيث دار«

فاطمة: »الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك«

الحسين: »من أحبّه فقد أحبّني، من أحبّني أحبّه الله«

»اللّهمّ إني أحبّه فأحبّه«

»الحســن منّــي وأنــا مــن حســن، أحــب الله مــن أحــبّ 
حســن«

»الحســين منّــي، وأنــا مــن حســين، أحــب الله مــن أحــبّ 
حســينا«

فكلّهــم جميعــا أخــذوا السّــرّ الأحمــدي وأخــذوا النّــور 
المــدد الخضــري . المهــدوي وأخــذوا 

ــم  ــرّ وله ــذا الس ــي ه ــا ف ــز كلّ أبنائن ــد الله نجي ــن بحم نح
منّــا ذلــك، ولعــلّ الله أســمع مــا أراد، وأخفــى مــا أراد، 
وأبــدى مــا أراد، ولــه مــا أراد، وتحقيــق المــراد لــكلّ مريــد 

ــراد. وم

ســيّد  علــى  الله  وصلّــى  العالميــن،  ربّ  للــه  والحمــد 
أجمعيــن. الله  وحفظكــم  المرســلين، 
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نوجا جمال )مصر(

62 ميـم
حمادة أبو حسين )مصر(

     الفقرة الرابعة: معارف جلالية                                                 

64 نفحة من علم الجلال
الدكتور مازن الشريف

67 فخلقتُ الخلق لُأعرَف
الدكتور مازن الشريف
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71 الأوّلون والآخرون
الدكتور مازن الشريف

78 الامتحان
الدكتور مازن الشريف

81 الدّجّال
الدكتور مازن الشريف

83 »في عشق الشّام«
الدكتور مازن الشريف

84 اسجد هنا
الدكتور مازن الشريف

     الفقرة الخامسة: حب وجمال                                                 

87 علم الملائكة
الدكتور مازن الشريف

92 فن السّعادة
الدكتور مازن الشريف

97 عيني لا تنظر إلّا للحبيب
هلل خليفة العزابي

98 الله حبيب كلّ حبيْبَيْن
مريم البتول الطويل )سورية(

99 خواطر واشراقات من قلم الروح
إبراهيم عمر )ليبيا(

100 نفحات قلبٍ مازنيّة في معرفة حبّ الله
شيماء خليل )المغرب(

101 أكرِم بنظرةٍ
سيرين يوسف )ليبيا(

102 كلّ ما أتمنّاه…
ن. م )ليبيا(

103 يتنقل النحل
دلل محمود )تركيا(

     الفقرة السادسة: معارف جميلة وممتعة                       

105 معرفة الله والكتب الثلث
الدكتور مازن الشريف

109 كلمة عن الحظّ
الدكتور مازن الشريف

112 علم القرين
الدكتور مازن الشريف

118 سرد قصصي »الباب والمرآة«
فاطمة محمد )ليبيا(

119 محادثة بين المريد وشيخه أحمد
بلل المخزنجي )ليبيا(

120 ظواهر مدهشة »سبحانك ربّي«
كريمة أحمد )تونس(

     الفقرة السابعة:  علوم العصر وأخبار الزمان                  

123 الذّكاء الاصطناعي بين الضرورة والخطورة.. 
والمؤتمر الأوّل في المنارة

أحمد المبروك

126 بداية العلامات ورسائل الغيب
الدكتور مازن الشريف

130 الاستشراف والمستقبل
محمد الجدي )تونس(

EFT 132 طريقة الحرية النفسية
عبدالرحمن غويني )الجزائر(

133 الحجّ عرفة
احمد الفولي )مصر(

134 فلسطين القضية.. والقضية في العلوم الاستراتيجية 
تقديم رجاء شعبان )سورية(

138 سيّدي... والمحجّة البيضاء
محمود حكم )كندا(



1منارتنا نوفمبر 2023 - عــ2ــدد

كلمة العدد
كلمة في حقّ صاحب المنارة

بقلم: رجاء شعبان )سورية( 

يا سيّد الأسياد

ــم  ــى تعليمك ــرص عل ــك نح ــات لذل ــكلّ الحماق ــاً ل ــون باب ــوس يك ــى ه ــوّل إل ــن يتح ــق حي »إنّ العش
العشــق علــى حقيقتــه، ذلــك العشــق المعلّــق بأســتار الحضــرة، والــذي لا يكــون فيــه تعلّــق إلّا باللــه 

ومــا يكــون مــن الله كالتعلّــق بحضــرة المحبــوب الأعظــم«. 
من رواية »ولي الله« للدكتور مازن الشّريف

وأنــا أطالــع روايتــك الجديــدة يــا ســيّدي هــذه.. يــا ســيّد 
إلّ أن أمتشــق قلمــي،  ليــس بإمكانــي  العشــق الإلهــي، 
هــذا السّــيف الســلميّ الجميــل الــذي علّمتنــا مــن خللــه  
فنــون قتــال البشــاعة لندافــع عــن الجمــال بحــبّ ووداعــة،  

ــا:  ــان نبيّن ــى لس ــا عل ــة قرآنن ــول بلغ ونق
»ن، والقلــم ومايســطرون، مــا أنــت بنعمــة ربّــك بمجنــون، 
وإنّ لــك لأجــراً غيــر ممنــون، وإنّــك لعلــى خلــقٍ عظيــم، 
فســتبصر ويبصــرون، بأييّكُــم المفتــون، إنّ ربّــك هــو أعلــم 

ــم بالمهتديــن«  بمــن ضــلّ عــن ســبيله وهــو أعل
صدق الله العظيم.

نعــم يــا قلــم الفنــون وســيّد العلــوم الربانيّــة والفهــوم 
المســطور،  اللــوح  وحبــر  الكونيّــة.. 

ــهداً  ــا مش ــس بأعينن ــم أن نلم ــا لنحل ــا كنّ ــم م ــا لعوال تأخذن
مــن مشــاهدها، ونحــن علــى الأرض نقبــع، نتلمّــس التّــراب 

بِطيــن ذنوبنــا…! 
فيا لسرور الإله بوليّ مفتون... مريد كان ومراد يكون…

مصلــح  بالوجــود،  الحكمــة  وفيلســوف  الإرادة  رادار 
والقلــوب  البصائــر  مــدرّب  العقــول،  ومديــر  الفلســفة 

هــوى...  غيــر  مــن  المحبــوب،  عشــق  علــى 
ــارة بالسّــوء  ــر لتهــوى بالنّفــس الأمّ ــرّوح النّضي ــا هــوى ال ي
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ــر..  ــر العبــق مــن العبي ــا بالحــبّ والأث ــر،  لتحي ومــوت الضمي
ــزل  ــا مخت ــم ي ــا وارث العل ــاب... ي ــن والأحب ــم المحبوبي ــا نع ي

ــاب.  ــعراء والكتّ ــب الشّ ــا قط ــاب... ي ــه للأقط الكن
يــا مغــزل الجمــال بالجــلل، يــا خيــر العقّــال.. يــا مــدرك 

بالخيــال...  الواقــع  وواصــل  الأفهــام 

د الــرّوح عــن الضّــلل وباعــث الحيــاة بنفــس ملّــت  يــا مجــرِّ
صراعهــا ودنوّهــا فــرأت بــك يــداً تمتــدّ نحوهــا، تخلّصهــا من 
غرقهــا فــي عبثهــا وعبوســها.. تلمســها بعصــاك الفكريّــة 
ــة  ــاك حيّ ــا موس ــعى بعص ــك وتس ــدس هدْيِ ــس ق فتلم
ــر  ــجرة الخض ــر بش ــة فتزه ــا اليابس ــرّ أعواده ــعى.. تخض تس
أفنانــاً  مخضــرّة تمتــدّ وتمتــدّ بمــداد أقــلم إلــى مدايــات 
ــة  ــرّوح النّبيل ــور وال ــث النّ ــر حي ــث اليس ــدى... حي ــر والم العم
حيــث الزّهــر فيــه النّــدى، مــن صباحــات ربّ كريــم ليــس 
فــي قامــوس خلقــه إلّ الرّحمــة والغفــران والتّقــى، والرأفــة 

ــدى... ــة واله والمحبّ

ــكلم  ــن ال ــيّ م ــرج الح ــياد... ومُخ ــيّد الأس ــا س ــيّدي... ي ــا س ي
صخــر  مــن  النّبــع  ومخــرج  فيحيــا...  الميــت  إلــى  الطّيــب 

الأنفــس الجــرداء فــإذ بهــا يانعــةً تجنــى.
كيــف نكافــؤك ونحــن علــى أنفــاس فجــرك ننهــض لنــرى 
عطائــك  بكــفّ  الملئكــة  وزّعَتْهــا  وقــد  الإلهيّــة  أرزاقنــا 
وبجــرار عســلك مــن طِيــب المعانــي والكلمــات... وإذ بنــا ل 
نمــلّ  ســماع حديــث أنســك... نســافر عبــر ســفنك الأرضيّــة 
لفضــاء السّــفن الســماويّة ونغــدو أقوامــاً أحيــاء ل نمــوت 
ــاء... فأنــت صلــة البقــاء  ــا فــي الله وننهــض مــن فن إلّ لنحي
وأنــت زمــزم النّقــاء وأنــت حبيــب محمّــد وأنــت محبــوب 
ــكلّ  ــب ل ــذي ل ينض ــي ال ــبّ المتبقّ ــرّ الح ــل وس الآل والأه

ــة … ولــي ووليّ

 يــا بوصلــة كلّ تائــه ومنــارة كلّ مَــن فــي الظّــلم يغــرق... يــا 
ســاعد العليّيــن يــا يــد العلوييــن يــا قلــب الخضــر فــي الأرض 
ــي  ــراً ف ــن المرســلين... مزه ــص للنبيي ــا عطــر القص تهديه
أعماقنــا آس المحبّــة والرياحيــن.. ورق أخضــر الرّواحيــن… 

غصــن ســاق الآمنيــن. 

فاللهــمّ صــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد... وحبيــب محمّــد 
عــرش  مجلــى  النبــوّات...  جامــع  محمّــد  محمّــد...  وآل 
الشّــفاعات، مبعــوث الحــقّ بالرّســالت... حبيــب الأرواح.. 
مــن ميــم محبّتــه العظمــى .. مــن نــون النّــور الأســنى.. مــن 
قويــم اللســان .. ســيّد البلغــة والبيــان، مــن علــيّ ســيّد 
الشــجعان… مفطــور علــى العطــاء، ل تــكلّ ول تمــلّ مــن 

عشــق الزهــراء ... تهبــك منهــا كوثــراً بالعلــم الوضّــاء. 

فمــاذا نكتــب فيــك ســيدي، وكيــف نختــزل وأنــت اختزلــت 
ــوان؟!  ــور والأك ــلٍ العص بجمي

 ل نقــدر، لكنّهــا نفحــة تعلّمناهــا منكــم فــي علــم الفصاحــة 
والــكلم. عســانا نــورد بكــم ونــرد ونصــل ذرّة منكــم، لحظــة 
أو برهــة نلمــس بهــا ذكــر ملئكــةٍ كِــرام تبتســم لنــا لــو 
تكلّمنــا عنكــم بحــسٍّ أو حســنٍ تهبنــا بذكــرك إيّاهــا فنهتــزّ 
ــن  ــى ع ــم ل يتخلّ ــربّ عظي ــاس ب ــى إحس ــم إل ــم وفيك معه
عبــاده، ويــرأف كثيــراً بعبيــده، يهــب الخلــق كلّــه فــرص 

ــم.  ــه الكري ــث وجه ــه حي ــه والتوجّ ــر إلي النّظ

أنــت وقــد اختزلــتَ واختصــرتَ وكأنّــك عــن حالــك  هــذا 
ربّــك: تكلّمــتَ فــي روايتــك وقــد أجلســك 

»لقــد أجلســه معلّمــه فــي مجالــس الأنــس، وســقاه مــن 
خمــور القــدس وكان يقــول لــه معلّمــاً ومؤدّبــاً: يــا بنــيّ إنّ 
الدّنيــا دار امتحــان، فمــن امتحــن فيهــا وهــو فــي مقــام 
مقــام  فــي  وهــو  فيهــا  امتحــن  ومَــن  نجــا،  المحبوبيــن 

المحجوبيــن هلــك. 
ولــكلّ طريــق وجهــة ومفتــرق،  والدّنيــا ســبل وطــرق، 
نيسّــر علــى  وإنّ طريقنــا طريــق يســر ل طريــق عســر. 
النّــاس السّــبيل إلــى ربّهــم وندعوهــم بالطيــب، إلــى حضــرة 

الحبيــب«.

صدقــتَ يــا ســيّدي فــي روايتــك... روايــة الأنــس والطّيــب... 
وجهــة  لنــا  وأنــت  وطريــق،  ســبل  ولــك  معــك  ونحــن 
ومفتــرق إلــى جمــالّ وجميــل، إلــى محبــوبٍ وحبيــب، يــا مــن 
ــدر  ــن ق ــت م ــر... وأن ــق عس ــر ل طري ــق يس ــك طري طريق
الله إلــى الله أتيــت تأخذنــا معــك إليــه، وأنــت خيــر الواصليــن 

ــتقيم. ــراط مس ــى ص ــن إل ــم الدّالّي ونع

وهــا أنــت وقــد أعــدتَ الحــقّ لأصحابــه مــن قبــل آدم مــروراً 
بــكلّ السّــير مــن بعــده، ولخّصــتَ علــوم الأوّليــن والآخريــن 
فــي روايتــك المنــوّرة بنــور العلــم والحكمة لكلّ ماســمعناه 
ــده الله  ــا يري ــا كان وكم ــو وكم ــا ه ــداً وكم ــاه جيّ ــا فهمن وم
إلّ علــى يدَيــك ومــن فهــوم قلبــك الخضــري العامــر بمحبّــة 

الله وآل بيتــه و محبّــة محمــد وآلــه  الأطهــار. 
وعلــى لســان شــاعرك فــي الرّوايــة نختــم، ولســان حالــه 

ــول: ــك  يق ــا في ــان حالن لس

»وأنــا فــي الحقيقــة فــي حيــرة، مــن هــذا العمــق الــذي 
ــذي  ــور ال ــذا النّ ــن ه ــنا، وم ــي أنفس ــم ف ــم العق ــر صن يكس
ــزع  ــذي ين ــاء ال ــذا العط ــن ه ــا، وم ــي أذهانن ــزّور ف ــرق ال يح
ــر  ــن بح ــة م ــره نقط ــذا وغي ــا.. وكلّ ه ــن بصائرن ــاء ع الغط

حكمــة الله ســبحانه«. 



هذه منارتنا
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المحمديّة البيضاء
»معانيها.. حقيقتها.. وضرورة الرجوع إليها«

الشيخ الدكتور: مازن الشّريف

نحتــاج إلــى منــارة نحتــاج إلــى دليــل نحتــاج إلــى ركــن نحتــاج إلــى قــدوة نحتــاج إلــى أســوة. وهــذه الأســوة التــي لــم تغِــب 
ــب فــي الحقيقــة بــل يُجعــل بعــض المشــايخ أعظــم مــن تلــك الأســوة، تركــت الأمــة وهجــرت  والتــي صــارت تُغيّ

وخرجــت بشــقّيها، هنالــك مغــادرة عنــد الكثيريــن عــن هــذا النهــج المحمّــدي »المحمّديّــة البيضــاء«. 

المحمّديّــة البيضــاء هــي العــودة إلــى الحضــن المحمّــدي، العــودة والرجــوع إلــى رســول الله، العــودة إلــى بيتــه وآل 
بيتــه، الرجــوع إليــه وطلــب نظــرة العطــف والمــدد، لأنّــه بــاب الله، لأنّــه لــن يــردّ أحــد علــى الله دون رســوله

المحمّدية البيضاء هي المهدوية القادمة، المهدويّة القادمة محمّدية بيضاء، 
ــي  ــة كل نب ــن مكان ــواء يُبيّ ــت ل ــول الله« وتح ــد رس ــه إلا الله محمّ ــواء »لا إل ــت ل ــه تح ــد كلّاً مكان ــع، ويج ــع الجمي تجم

ــة. ــل ديان ــقّ كل أه ــة وح ــة كل ديان ومكان

بدايةً
 إلى أي مدرسة ننتمي؟

بالصّــلة والسّــلم علــى رســول الله صلّــى الله عليــه وعلــى آلــه، وبِــكُلّ 
العقــول  نُخاطــب  ســوف  العمــق  وبِــكلّ  الهــدوء  وبِــكلّ  المحبّــة 
والقلــوب معــاً. هــذا الــكلم الــذي ســنقوله الآن هــو عنــوان مدرســتنا. 
مذهــب  أي  وعــن  ننتمــي؟  مدرســة  لأيّ  يتســاءلون:  الكثيريــن  لأنّ 

نُدافــع؟! 

ومعلــوم أنّ الأمّــة كانــت -وهــي اليــوم ربّمــا أشــدّ- علــى مذاهــب 
ــات  ــغ الخلف ــد تبل ــات، وق ــدّ الخلف ــات ح ــغ الإختلف ــد تبل ــة، وق مختلف
لمدرســته  طــرف  كلّ  ويتعصّــب  والتكفيــر،  والتناحــر  التقتيــل  حــدّ 
ــب  ــل المذاه ــيم داخ ــذا التقس ــمّ ه ــه. ويت ــيخه ومذهب ــرف لش وكلّ ط
ــي  ــةً ف ــون طريق ــاً أو يتبع ــاً معيّن ــون مذهب ــن يتبع ــد أنّ م ــها تج نفس
التصــوّف معيّنــة علــى ســبيل المثــال إذا أخــذوا هــذا المنهــج التعصّبــي 
يتعصّبــون لشــيخهم وينكــرون غيــره ويُنكــرون الفهــم الآخــر الــذي 

ســيأتي، وهكــذا الأمّــة تناحــرت طويــلً. 
ــي  ــن وف ــي اليم ــراق وف ــي الع ــوريا وف ــي س ــدث ف ــذي ح ــد أنّ ال وأعتق
ــر العالــم وفــي البــلد التونســيّة وغيرهــا  ــا وأحــداث أخــرى عب أرض ليبي
ــائل  ــي رس ــا ه ــك، ربّم ــوى ذل ــات وس ــاب والتصدّع ــواج الإره ــن أم م
ــه وأن  ــها أن تنتب ــة نفس ــى الأمّ ــاء وعل ــى العلم ــة أنّ عل ــة وجليّ واضح

تســتيقظ.
 فــي كلّ هــذا الصّــراع هنالــك أصــوات عاقلــة ل شــكّ، وهنالــك أصوات 
ــن  ــزان تســتطيع أن تتبيّ لديهــا فهــم، هنالــك عقــول لديهــا وعــي واتّ

الحــقّ مــن الباطــل وأن تُبيّــن الحــقّ وأن تقــف معــه. 

ل بــدّ للــذي يــروم هــذه العلــوم أن يقــرأ جيّــداً وأن يقــرأ بتجــرّد، أن يتجــرّد 
فــي قراءتــه للتاريــخ، بحكــم أنّ التاريــخ مكتــوب وأحيانــاً فيــه بعــض 
ــر إذا  ــس الخب ــه، نف ــيكتبه لصالح ــخ س ــب التاري ــذي يكت ــب لأنّ ال التلع

وجدتــه عنــد طرفــي نقيــض كلٌّ ســوف يرويــه بمــا يتوافــق مــع مــا 
يُمثّلُــه أو مــع الحاكــم الــذي أمــره بالكتابــة، وهــذا يحتــاج إلــى بحــوث 

مقارنــة. 

التّاريخ ظاهره إخبار وباطنه نظر وتحقيق

التاريــخ كمــا ذكــر العلّمــة ابــن خلــدون: »فــي ظاهــره ل يعــدو عــن 
الإخبــار، وفــي باطنــه نظــرٌ وتحقيــق«.

ــة  ــف معيّن ــيّة ومواق ــات سياس ــي أزم ــت ف ــا دخل ــى أنّه ــة ل يخف  الأمّ
منــذ أو حتّــى فــي أواخــر حيــاة النبــي صلّــى الله عليــه وعلــى آلــه، وتمظهــر 
ــت  ــف آل البي ــار ومواق ــن والأنص ــن المهاجري ــلف كان بي ــي خ ــك ف ذل
وموقــف الإمــام علــيّ وموقــف السّــيّدة فاطمــة، حــدث الســقيفة 

ــاس..  ــة الخميــس التــي ذكرهــا ابــن عبّ رزيّ

وتنطلق الأمّة بعد ذلك في صراعات كان فيها الكثير من الدّم: 

واقعــة الجمــل ســبعة عشــر ألــف صحابــي، المعــارك التــي خاضهــا 
الإمــام علــيّ ضــدّ الذيــن مرقــوا وخرجــوا كان فيهــا ســبعين ألــف مــن 

ــازر: ــة مج ــت ثمّ ــن الأمور.كان ــك م ــر ذل ــى غي ــوا إل ــة قُتِل الصحاب
ــي  ــخّ ف ــة ف ــلء، وقع ــة كرب ــوّرة، وقع ــة المن ــي المدين ــرّة ف ــة الح  وقع

فتــرة العباســييّن… كلّ دولــة إذا ملكــت قتلــت.

تصارعات التّاريخ وصراعات المذاهب

وهكــذا عندمــا نقــرأ التأريــخ إذاً نجــد أنّ هنالــك تصارعــات، ضمــن هــذه 
الصّراعــات ظهــرت المذاهــب، والمذاهــب السّــنّيّة علــى ســبيل المثــال 
هــي فــي الحقيقــة عددهــا أكبــر، بعضهــم يُرجعهــا إلــى أحــد عشــر 
مذهبــاً. المهــمّ أنّ المــدارس فــي هــذه الأمّــة تنوّعــت وتشــاكلت 
ــة  ــلت معيّن ــي تأوي ــت ف ــاً اختلف ــت فقهيّ ــائل اختلف ــض المس ــي بع ف
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فــي العبــادات فــي المعامــلت، ليــس الختــلف تناقضــي، ولكــن علــى 
ــاً.  ــر أيض ــة تناف ــل وكان ثمّ ــة تكام ــنّن كان ثمّ ــيّع والتس ــة التش ضفّ

ــين  ــد الحس ــات لعب ــاب المراجع ــل كت ــة مث ــاورات هادئ ــد مح ــاً تج أحيان
شــرف الديــن، تجــد الشــيخ الوائلــي فــي المدرســة الشــيعية لــه هــذه 
البصيــرة، تجــد علمــاء مــن المدرســة السّــنيّة خاصّــةً أهــل التصــوّف 
أيضــاً علــى ســماحة وعلــى أخــلق عاليــة. وتجــد أيضــاً فــي المدرســتين 
بعــض الذيــن ربّمــا يندسّــون داخــل هــذه المــدارس وخاصّــةً فــي فترتنــا 

ــة. الحاليّ

وكذلــك داخــل المذاهــب أحيانــاً يُصبــح العناد بيــن المذهــب والمذهب، 
يُصبــح تعصّــب كبيــر جــدّاً حتــى يُرفــض أن تأخــذ مــن مذهــب مــا ويُصبــح 
كأنّ المذهــب هــو ســجن هــو بوتقــة هــو ديــن بمفــرده ل يُســمح لــك 
بــأن تأخــذ مــن مذهــب آخــر، ويصيــر الخصــام: الإمــام مالــك أعلــم مــن 

أبــو حنيفــة... 

اليمــن،  فــي  توجــد  التــي  الزيديّــة  المدرســة  الإباضيّــة،  المدرســة 
بيــن  السّياســي والعــراك والخصــام  الكلميّــة والضّغــط  المــدارس 
والماتريديّــة،  الأشــعريّة  العقائديّــة  والمــدارس  المتكلّمــة  مــدارس 
الفلســفيّة  المــدارس  المعتزليّــة،  والمدرســة  عطــاء  ابــن  واصــل 
وتأثيــرات فلســفات الشّــرق وظهــور المــدارس الإشــراقيّة التــي كانت 

تُعامــل بالقتــل.. تُعامــل أحيانــاً ببعــض الهــدوء وأحيانــاً 

لماذا لا أقرأ؟

يحتــاج الأمــر إلــى ســنوات طويلــة مــن القــراءة والبحــث والتحقيــق وأن 
نقــرأ للجميــع.

 لمــاذا ل أقــرأ؟ أنــا قــرأت للهنــدوس وللبوذيّيــن وأفهــم عندمــا أجلــس 
ــنا  ــيڤا ورام وكريش ــن ش ــرق بي ــم والف ــا يتكلّ ــم عمّ ــي أفه ــع هندوس م
ــن  ــي، م ــاذا تعن ــة م ــي والطاويّ ــاذا تعن ــة م ــة البوذيّ ــدارس الداخليّ والم

هــو لو تــزو، مــن هــو مثــلً وونــغ فــاي هونــغ )فــي الفتــرة القريبــة منّــا( 
هــؤلء المناضلــون الصينيّــون خــو يــون جــا وإيــب مــان وســواهم مــن 
مدينــة فوشــان، إلــى أن نرجــع إلى كونفوشــيوس ولو تــزو والمدارس 
ــن  ــم ع ــان نتكلّ ــى الياب ــي إل ــى أن نمض ــزو، إل ــن ت ــا ص ــت قبله ــي كان الت

مياموتــو موساشــي أو كتــاب الحلقــات الخمــس. 
ــم  ــة ونتكلّ ــى الــدول الغربيّ ــم عــن هــذا الإرث الإنســاني، نمضــي إل نتكلّ
فلســفة  تطوّراتهــا،  ثــم  الإغريقيّــة  والفلســفات  الفلســفة  عــن 
التنويــر وديــكارت والشّــكّ الديكارتــي الــذي أخــذ مــن الغزالــي.. إذاً نحتــاج 

ــة.  ــات هادئ ــؤدة ومقارن ــدوء وت ــر به ــة فك ــى بوتق إل

المحمديّة البيضاء
»تمظهراتها.. عشّاقها« 

إذن أيــن نحــن؟! نحتــاج إلــى منــارة نحتــاج إلــى دليــل نحتــاج إلــى ركــن 
ــب  ــم تغِ ــي ل ــوة الت ــذه الأس ــوة. وه ــى أس ــاج إل ــدوة نحت ــى ق ــاج إل نحت
والتــي صــارت تُغيّــب فــي الحقيقــة بــل يُجعــل بعــض المشــايخ أعظــم 
مــن تلــك الأســوة، تركــت الأمّــة وهجــرت وخرجــت بشــقّيها، هنالــك 
مغــادرة عنــد الكثيريــن عن هــذا النّهــج المحمّــدي »المحمّديــة البيضاء«. 

العــودة  المحمّــدي،  الحضــن  إلــى  العــودة  هــي  البيضــاء  المحمّديــة 
والرّجــوع إلــى رســول الله، العــودة إلــى بيتــه وآل بيتــه، الرّجــوع إليــه 
وطلــب نظــرة العطــف والمــدد، لأنّــه بــاب الله، لأنّــه لــن يــرد أحــد علــى 

رســوله.  دون  الله 

المحمديــة البيضــاء لهــا تمظهــرات: تمظهــرت لــدى عشّــاق أهــل 
البيــت مــن الصّادقيــن والصّابريــن رغــم كل البــلءات التــي كانــت، ولدى 
هــؤلء العشّــاق مــن الشّــيعة ومــن السّــنّة، فــكان السّــنة الموالــون 

لهــم تشــيّع قلبــي لآل البيــت كمــا قــال الشــافعي:
 إن كان رفضاً حبّ آل محمد ** فليشهد الثَّقَلن أنّي رافضي

 
ــداد  ــلمان والمق ــك »س ــي ذل ــوا ف ــيّعوا واتّبع ــن تش ــدى الذي ــك ل وكذل
وأبــو ذرّ وعمّــار شــيعة علــيّ« كمــا قــال المصطفــى، اتّبعــوا إذاً ســلمان 

وأبــا ذرّ وعمّــار والمقــداد فــي ذلــك.

قبســات  الأمّــة  تاريــخ  فــي  وتجــد  بأفــكار،  خرجــوا  الذيــن  وهنالــك 
مضيئــة رائعــة فــي المقاومــة فــي العلــم، الإمــام الرفاعــي والشّــيخ 
عبــد القــادر الســيّد البــدوي والشّــيخ الدّســوقي والسّــيّد معيــن الدّيــن 
ــاء  ــي فــي بنغلديــش والأولي ــد وجــلل الدّيــن اليمن الجشــتي فــي الهن
ــذّل  ــم يتش ــن ل ــاذلي »م ــام الشّ ــك الإم ــيا وكذل ــي اندونيس ــعة ف التّس
لــم يتبــدّل« والشّــيخ عبــد السّــلم الأســمر جدّنــا الــذي نفخــر بــه وكذلــك 
ــي  ــلم ف ــر الإس ــي نش ــدّاً ف ــر ج ــه دور كبي ــذي كان ل ــي  ال ــام التيجان الإم
إفريقيــا وغيرهــم مــن الأوليــاء والصّالحيــن ورجــال الله، الشّــيخ رســلن 

ــعيب ــن ش ــو مدي ــقي أب الدمش
 ورجــال تونــس: ســيّدي محــرز ابــن خلــف وأبــو إســحاق الجبنيانــي وابــن 
عرفــة وكذلــك الشّــيخ إبراهيــم الرّياحــي الشّــيخ ســالم بــو حاجــب ومــن 

كان بعدهــم مــن آل بــن عاشــور
 الذيــن طــوّروا فقــه المقاصــد، وغيرهــم فــي هــذه الأمّــة مــن أبطــال 
ــادر  ــد الق ــر عب ــة الأمي ــيخ بوعمام ــار الشّ ــر المخت ــيخ عم ــن الشّ مجاهدي

ــة.  الجزائــري وســواهم.. هــؤلء قبســات مضيئ
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ما الذي ينقصنا الآن؟ 

علــى  نتّفــق  أن  ينقصنــا  الآن؟  ينقصنــا  الــذي  مــا  ببســاطة:  أقــول 
منهجيّــة، أن نتّفــق الآن أنّ وقــت دفــن هــذه الخلفــات قــد حــان وأنّ 

هنالــك فــي الأمّــة إمكانــات لقــاء كبيــرة جــدّاً.
 عندمــا نــرى أنّ الأمّــة فيهــا رجــال يســتطيعون أن يتجــاوزوا تلــك 
العُقــد وأن يقفــوا مــع الحــقّ وأن يتبيّنــوه وأن يرجعــوا أساســاً إلــى 
محمّــد وآل بيتــه إلــى البيــت المحمّــدي إلــى العبــاء المحمّــدي، مــع احتــرام 
ــن الحقائــق  الصّحابــة مــع محبّتهــم مــع محبّــة الصّالحيــن، ولكــن مــع تبيُّ

ــات. ــه الأولويّ ــى فق ــز عل ــدوء والتركي ــا به ــدوء وتوضيحه به
ــا  ــث عمّ ــي، أن نبح ــدوء، أن نبن ــش به ــع أوّلً، أن نتناق ــى أن نجتم  الَأوْل

ــة. يجمــع هــذه الأمّ

القادمــة  المهدويّــة  القادمــة،  المهدويّــة  هــي  البيضــاء  المحمّديــة 
ــافعيّة  ــة ول ش ــنّيّة ول مالكيّ ــيعيّة ول س ــت ش ــاء، ليس ــة بيض محمّدي
ول صوفيّــة ول ســلفيّة ول هندوســيّة ول بوذيّــة ول مســيحيّة ول 

يهوديّــة.
 تجمــع الجميــع، ويجــد كلًّ مكانــه تحــت لــواء »ل إلــه إل الله محمّــد 
رســول الله« وتحــت لــواء يُبيّــن مكانــة كلّ نبــي ومكانــة كلّ ديانــة وحــقّ 
كلّ أهــل ديانــة وحــقّ كلٍّ فــي الحقيقــة وفــي معرفــة مــا كان ينقصــه 
مــن الجوانــب التاريخيّــة وإقامــة العــدل وإظهــار الحقائــق المخفيّــة 
ــل  ــاً بتفاصي ــة خصوص ــذه الأمّ ــن ه ــاً ع ــر عموم ــن البش ــة ع والمطويّ
وتفاصيــل وتفاصيــل، وأتكلّــم عــن معرفــةٍ وعــن بيــان ول أتكلــم هكــذا 

ــاً.  ل أظــنّ ظن
        

كورونا الأخلاق

لمحــو  أخلقــي  كورونــا  المخيــف  المخيفــة،  هــي  كورونــا  ليســت 
ــس  ــر أيّ نف ــت، تدمي ــا كان ــدة مهم ــر أيّ عقي ــانيّة لتدمي ــلق الإنس الأخ
روحانــي مهمــا كان، إلــى تحويــل التصــوّف الإســلمي مدرســة الجهــاد 
ولصوصيّــة  فاســدة  روحانيّــات  مدرســة  إلــى  والعلــم  والواقعيّــة 

وســرقة وحقــارة وكــذب وســحر وشــعوذة، 

تحويــل مدرســة التســنّن مــن مدرســة تحــت لــواء محمــد وآل بيــت إلــى 

ــن  ــد اللعي ــة يزي ــن ومدرس ــن ماقتي ــة كارهي ــب مدرس ــة نواص مدرس
ابــن  بــن علــي  أيديهــا فــي دم الحســين  تريــد أن تغمــس  مدرســة 

ــاً. ــراد أيض ــذا يُ ــة، هك فاطم
 يُــراد أن تتحــوّل الســلفيّة مــن اتّبــاع السّــلف الصالــح مــن دعــوة بعــض 
العلمــاء إلــى الرّجــوع إلــى نقــاء الإســلم الأوّل إلــى دعــوة همجيّــة 

ــازر.  ــوة مج دع
يُــراد أن يكــون الشــيعي متعصّــب ويُغــذّى ذلــك فيــه، أن ل يكــون 
ــرون  ــوا يفكّ ــه أخــلق أهــل البيــت ومبادئهــم وقيمهــم، كيــف كان همّ
ــر  ــام جعف ــال الإم ــاذا ق ــون، م ــوا يتعامل ــف كان ــون كي ــوا يحبّ ــف كان كي
الصّــادق، بــل إلــى أمــور أخــرى موضوعــة تثيــر الشّــفقة والســخرية، 

ــن. ــى اللع ــره إل ــى الك ــة إل ــى الكراهي وإل

الإسلام الذي نريد 

ــاني،  ــج الإنس ــذا الدّم ــي، وبه ــن العقلن ــي وبي ــن الّلدن ــع بي ــذا الجم »به
ــينيّاً«  ــنيّاً حس ــه حس ــر ب ــذي نفخ ــب ال ــذا النّس وبه

تجــدون مــن يكتــب عنّــا ويكــذب وكثيــرون يتأوّلــون أننــا نمــارس تقيّــةً 
هنــا وأنّنــا نتخفّــى مــن هنــاك.. نحــن أبنــاء هــذا الدّيــن الحقيقــي وأبنــاء 
هــذه الإنســانيّة بفهمهــا، وبهــذا الوعــي الــذي امتزجــت فيــه معــارف 
شــتّى وفنــون دفاعيّــة وشــعر وروحانيّــة وعلــوم كــمّ وغيــر ذلــك، بهــذا 
ــذا  ــاني، وبه ــج الإنس ــذا الدّم ــي، وبه ــن العقلن ــي وبي ــن الّلدن ــع بي الجم
النّســب الــذي نفخــر بــه حســنيّاً حســينيّاً، وبهــذه الــرّوح التــي فيهــا مــن 
أرواح وبــثّ أرواح الصالحيــن، ل نخشــى فــي الله لومــة لئــم ول نخشــى 

مــن الخلــق أحــداً. 
إنّما نقول بكلّ وضوح: 

نحــن علــى المحمّديّــة البيضــاء، ندعــو إلــى المحمّديّــة البيضــاء، ندعــو 
إلــى طريقــة محمّديّــة فــي أصولهــا مهدويّــة فــي وصولهــا، فالأصــل 
محمّــدي والوصــل مهــدوي، دولــة ســتقوم بأمــر الله لتُحقّــق مــا وعــد 

ــول الله.  ــه رس الله ب

ــلم  ــم إس ــلم العل ــي إس ــلم النق ــا الإس ــاء قلن ــة بيض ــا محمدي وإذا قلن
ــنِ  حْمَٰ ــذِي خَلَــقَ< إســلم >وَعِبَــادُ الرَّ ــكَ الَّ التميّــز إســلم >اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ
رْضِ هَوْنًــا وَإذَِا خَاطَبَهُــمُ الْجَاهِلُــونَ قَالُــوا  ذِيــنَ يَمْشُــونَ عَلَــى الْأَ الَّ
ــلم  ــة إس ــجاعة الحمزويّ ــلم الشّ ــة إس ــز والبراع ــلم التميّ ــلَمًا< إس سَ
ــات الجعفــري إســلم  ــة إســلم الثب ــة والحكمــة العلويّ المهــارة العلويّ
اليقيــن فــي قلــب بــلل والموســوعيّة فــي عقــل ســلمان إســلم 
إســلم  والبشــارة  والصبــر  عُميــر  ابــن  مصعــب  مُحيّــا  فــي  البِشــر 
الدبلوماســية التــي كانــت تُمــارس لتجمــع النــاس إســلم الوقــوف مــع 

ــار.  ــق كَعمّ ــي الح ــهاد ف ــي ذرّ والستش ــق كأب الح
الإســلم الــذي نريــده هــو إســلم يُحــب أصحــاب النبــي لأنّهــم أصحــاب 
النبــي، يحبّهــم ويوقّرهــم ويوقّــر أمهــات المؤمنيــن، وإســلم يصمــت 

علــى أمــور تؤلــم لأنّ الــكلم عنهــا ســيهدم ولــن يبنــي. 
ــزّة  ــف الع ــك موق ــل ذل ــن قب ــع الحس ــين وم ــع الحس ــف م ــلم يق إس
ويقــف مــع الزّهــراء أيضــاً لأنّهــا فِلــذة رســول الله، إســلم يعلــم أنّ أبــا 
طالــب مــن أئمّــة المؤمنيــن وأنّ والــدي النبــي مــن أكابــر بــل هــم مــن 

أعظــم مــا خلــق الله ســبحانه وتعالــى. 
إســلم يحــبّ عيســى وموســى ويحــبّ الســيدة العــذراء يُحــبّ إبراهيــم 
يحــبّ داوود وإســماعيل ويونــس يحــبّ الأنبيــاء جميعــاً، وإســلم يحــبّ 
عبــد القــادر الجيلنــي والرفاعــي يحــبّ الصالحيــن مــن أبنــاء هــذه الأمّــة 
والأقطــاب والأوتــاد والأبــدال ول يخــرج عنهــم لعنــاً راجمــاً محرّقــاً 
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مكفــرّاً منفــرّاً. 
إســلم يُخاطــب العقــل بالعقــل ويفهــم معانــي النّقــل، إســلم يفهــم 

الأحــكام وحكمــة الأحــكام ويُــدرك الإحــكام فــي الأحــكام. 
إســلم يمــزج فــي عقلــه الكامــل بيــن الروحانيّــة الربانيّــة والعلــوم 
القرآنيّــة والنفحــات الإيمانيّــة والغوامــض والخــواصّ العرفانيّــة مــع 
ــات فــي فقــه واقــع ومــع معرفــة باســتراتيجيّاته ومعرفــة بأحــوال  ثب

وأدواء النفــس وكيفيّــات مواجهــة الشّــرّ. 
إســلمٌ ينظــر فــي عيــن الشــيطان فيثقبهــا ول يخــاف منهــا، ل ينخــدع 

ول يتّبــع هكــذا دون تميّــز. 
إســلم يمضــي فــي عمــق السّــنة فيعــرف موضوعهــا مــن حقيقيّهــا 
ويمضــي فــي عمــق التّاريــخ فيفهــم ولكــن يصــرّح بمــا يجــب التصريــح 

بــه ويُركّــز علــى الواقــع. 
إسلم يحبّ قدسه ويعلم أنّ تحريرها قادم ويقف معها. 

إســلم يُبيّــن لصاحبــه إذا تكلّــم دعــيّ بالعلــم اللدنــي ودجّــال وكــذّاب أنّ 
هــذا دجّــال وكــذّاب ويُبيّــن أنّ الصّــادق صــادق وأنّ المحــقّ محــقّ وأنّ 

الحــقّ حــقّ. 
ــت  ــم تح ــم وكلّه ــمّ منه ــم والأه ــر بينه ــد الأكب ــن روح محمّ ــلم م إس

ــه.  قدم
إسلم ل يُغادر العباء ول يُغادر أصحاب الكساء. 

إســلم ل يُجافــي آل بيــت النبــي ول يصمــت عــن ألمهــم ولكــن قــد 
ــرى.  ــكال أخ ــر بأش ــد يُعبّ ــيٍ أو ق ــر برُق يُعبّ

هــذا هــو الإســلم الــذي نؤمــن بــه.. إســلم يوقّــر أئمّــة الهــدى وإســلم 
ينشــر نــوره فــي المــدى، إســلم يؤاخــي الإنســان »الخلــق إثنــان أخ لــك 
ــينتصر،  ــيبني س ــلم س ــذا إس ــق« ه ــي الخل ــك ف ــر ل ــن أو نظي ــي الدّي ف

هــذا هــو الــذي ســيأتي بــه المهــدي جامعــاً لــكلّ الإنســانيّة. 

ــر  وهــب أنّ ذلــك لــن يأتــي الآن، نحــن ســنقف مــع هــذا المعنــى ونُعبّ
عنــه ونــذود عنــه، إســلم الرّبــاط المحمّــدي إســلم الرجــوع إلــى رســول 
ــة  ــاً كانــت مذهبيّ الله إســلم رفــع رايــة رســول الله وجعــل كل رايــة أيّ
ــة، لأنّ البعــض  ــة المحمّديّ ــلفيّة شــيعيّة ســنّيّة تحــت الراي ــة س صوفيّ
ــى الله عليــه  يجعــل رايتــه الخاصّــة ورايــة شــيخه فــوق رايــة محمّــد صلّ

وعلــى آلــه، قطعــاً ل!! 

والإشــراقة  المحمّديــة  العظمــة  أمــام  هامــه  يحنــي  الإســلم  هــذا 
السّــر  بهــذا  ويســتفتح  المحمّديّــة  الأمــداد  ويلتمــس  المحمّديّــة 
المحمّــدي لنيــل عطــاءات الله، لأنّــه إســلم التوسّــل أيضــاً، فــل إســلم 
لغيــر متوسّــل. وكــذا لــن يُقبــل مــن أحــدٍ صيــام ول قيــام ول خضــوع ول 
خشــوع ول ركــوع لــم يدخــل مــن بــاب محمّــد، مــن تحــت جنــاح محمّــد 
المحمّــدي  والجــاه  المحمّديــة  الوســيلة  تحــت  مــن  وإمامنــا،  ســيّدنا 

والنّظــرة المحمّديّــة والمحبّــة المحمّديّــة والقبــول المحمّــدي. 
العلويّــة  الموافقــة  يأخــذ  ولــم  البــاب  هــذا  مــن  يدخــل  لــم  ومــن 
والفاطميّــة والحســنيّة والحســينيّة ولــم يلتــزم الأعتــاب ولــم يوقّــر 
الأحبــاب والأصحــاب، هــذا ليــس لــه مــن الدّيــن إل مــا يتشــدّق بــه 

لســانه.

وفي الخاتمة البيان

المهــمّ هــذا هــو البيــان، سنســتمرّ بعــون الله تعالــى، هــذا بياننــا يبــثّ 
ــى  ــبّ عل ــبّ ول تح ــم تح ــبّ فل ــن أح ــا م ــكاره. فأمّ ــبّ وال ــرة للمح مباش
غيــر بيّنــة، تبيّــن وميّــز وشــاهد واقــرأ، فــإذا تبعتَنــا وكنــتَ معنــا فليكــن 
ــرف،  ــى ح ــد الله عل ــن يعب ــاً م ــد أيض ــن ل نري ــا، نح ــدٍ بينن ــى عه ــك عل ذل

فــإذا أصابــه خيــر اطمــأنّ بــه وإذا أصابتــه فتنــة انقلــب علــى وجهــه، 
يأتيــك يُقبّــل الأعتــاب ويتوسّــل حتــى تلتقيــه ثــم بعــد ذلــك يقــول والله 
ــون  ــلحة؟! نخ ــع الأس ــدت؟ نبي ــاذا وج ــفت؟ م ــاذا كش ــفته.. م ــد كش ق
قضيّتنــا؟! نحــن مــع القــدس حيثمــا وقفــت، ونحــن مــع تونــس بلدنــا 

ــر فــي الإنســانيّة.  ــا ومــع الخي حيثمــا وقفــت، ونحــن مــع أمّتن
يظهــر  ســوف  الله  شــاء  إن  إذاً  واضــح:  البيــان  هــو  يُعــادي  والــذي 
مهــدي هــذه الأمــة وســيصفع وجوهكــم جميعــاً. ونحــن إن شــاء الله 
)أحيــاء فــي هــذه الدنيــا أو انتقلنــا عنهــا إلــى دار أدْوَم وأبقــى(، نرجــو 

ــم،  ــي كري ــاء نب ــم ولق ــة رحي رحم

ســنكون علــى هــذا الحــقّ وعلــى هــذا العهــد رغــم اعوجــاج فــي أنفســنا 
ــا  ــا وعيوبن ــي ذنوبن ــرة ف ــا وكث ــي بصائرن ــلً ف ــا وكل ــي مقامن ــف ف وضع
هــذه  كلّ  ورغــم  بعلــم  أو  بجهــلٍ  نأتيــه  الــذي  السّــوء  مــن  وكثيــر 
الضآلــة، ولكنّنــا ل ننظــر إلــى أنفســنا مــن أنفســنا بــل لأنّنــا تحــت الرايــة 

المحمّديّــة.

وفــي الختــام نرفــع بيــان ونجــدّد عهــد  المحمديــة البيضــاء. وهــذه 
المحمديــة البيضــاء نرفــع رايتهــا إن شــاء الله كمــا قلــت فــي البيــان 
الــذي قلتــه فــي العــراق فــي الفلّوجــة عنــد رجــال الرّبــاط المحمّــدي 
ــع إن  ــا للجمي ــذا بيانن ــة«. فه ــر الآي ــة ونُظه ــق الغاي ــة ونحقّ ــع الراي »نرف
ــه. ــى وبركات ــة الله تعال ــم ورحم ــلم عليك ــوه والس ــى يتبينّ ــاء الله حت ش
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فقه المحبة 
كلام في المحبّة

بدايةً المحبّة.. صلاة على الحبيب وآله  

الصلة والسلم على..  الهادي العَلَم
الذي اتّبعهُ من اهتدى..  وعصاه من ظَلَم

الذي كان حبيباً لله .. وكوننا..  ووجودنا والخلق في عدم
الراسخ الثابت القدم. .  محبوب الله في القِدم

الذي بنى صرح الحق .. وللباطل والضلل هدم
والذي لوله لكان وجودنا عدماً وعدم في عدم

ــا  ــدد م ــت..  وع ــن رزق ــدد م ــت..  وع ــن خلق ــدد مَ ــه ع ــلّ علي ــم ص الله
دوّن القلــم

وعدد مَن اهتدى ومَن ظلم
ومَن حارب ومن جرح..  وجنح للسَلَم

صلّ عليه في زمن »ألستُ«؟..  وفي تنزّلت »أَلَم«؟
وصــلِّ عليــه عــدد الفرحــة والبهجــة..  ومــا كتبــتَ علــى أحبابــك مــن 

ــم ــن أل ــاء..  وم ــن عن ــقاء وم ش
وعلى آل بيته الطيّبين الطاهرين .. الغرّ الميامين

شموسِ هذا الدين..  وشموسُ هذا الدين
أصحاب الهدى والتقى..  واليقين

الذين صلّيت عليهم الملئكة..  والرواحين
وصلّى عليهم جبريل الأمين..

.. قالت الحضرة: آمين! والّذين إذا صلّى عليهم مِنَ الخَلقِ مصلٍّ
الذين نحن بهم آمنون

وإن خُطّفوا وقُتّلوا وما كانوا في دنيا الفناء..  بِآمنين
والذين نحن بهم سالمون

وما كانوا من القتل والتشريد..  بِسالمين
والذين أحاط بهم الظالمون..  وما كانوا ظالمين

أسياد العالمين..  أحفاد سيد العالمين
بِسرّ ربّ العالمين الذي أرسله..  رحمةً للعالمين

وسلّط عليهم من خلقهم.. نقمةً للعالمين
اللهم صلِّ عليهم صلةً يسمعونَها.. ويعونَها..  ويرفعونَها 

صلة يسمعها الملئكة .. فيتبعونها
صلة يسمعها مؤمن الجنّ..  فيتبعونها

صلة متبوعة مشفوعة .. مرفوعة منك.. بك..  إليك
دالّة عليك، مباركة بين يديك

صلة بسرِّ لبّيك وسعديك.

فقه المحبة 

فقهٌ عظيمٌ  أهمَلَتهُ الأمّة..  وأهملَهُ فقهاؤها
بل لعلّهم أخذوا الأمر في علم العبارة .. دون الإشارة

ومن سجَنَتْهُ العبارة عن الإشارة .. ما بلغ البشارة
وما أنارت في قلبه تلك المنارة

ول عبرَ إلى سرّ كمّلَهُ الله ..  وأناره
وركّبَهُ وكوكبه ..  وأداره..  ورفع مداره

وأغبش ليله ..  وأجلى نهاره

من أبواب الفقه…
المحبّة أول باب في الفقه  

أول بــاب فــي الفقــه عندنــا نحــن أهــل البيــت!  أول مــا درّس النبــيّ 
لعلــيّ:  فقــه المحبــة

أول ما درس عليّ للحسن والحسين: فقه المحبة
أول ما أخذ عليّ زين العابدين..  فقه المحبة

لذلــك حتّــى فــي علــم الحديــث المسلســل بالأوليــة، الراحمــون يرحمهــم 
الرحمن!

 ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء
والرحمة شيء من المحبة، والمحبة شيء من الرحمة.

عن المحبّة
إنّي من أهلها.. 

خَطَبَتْنا فنحن لها مخطوبون

أتكلّم عن المحبة .. 
وإنّي من أهلها بل..  من عمدائها

قبل أن يبرأ الله النسمة
تلقّفناها من ربّها متّقدة

فحملنا جمرها .. ودخلنا غمرها 
وفهمنا أمرها ..    وأكلنا تمرها 
وشربنا خمرها ..  وكنّا أسيادها 
وكنّا أفذاذها ..      وكنّا أكبادها 

وكنّا أولدها ..   وجئنا أورادها
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وأتينا مرادها .. وبلغنا الله 
 فكنّا قصّادها .. وقصدتنا  

و رصدتنا .. وخطبتنا 
فنحن لها مخطوبون

ومنها مطلوبون..  ومنها مرغوبون
ولسنا مغلوبون ول محجوبون

 ول محرومون ..
بل سالمون مسلّمون..  موقنون

عن المحبّة أتكلّم .. 

أتكلّــم عــن محبّــة.. عرَفَتْهــا روحــي ..  قبــل أن يتشــكّل الجســد فــي 
مضغــة الأجســاد !

أتكلّم عن محبّة..  غرقت في بحرها قبل الآماد والآباد
أتكلّم عن محبّة .. ترشّفْتُها من كفّ خيرِ هاد

ــة .. ســرتْ بنورهــا بــي ..  لأشــرق فــي البــلد وفــي كل  ــم عــن محبّ أتكلّ
بــلد

أتكلّم عن محبّة دنتْ بالموعد..  وقد دنا ذلك المعاد
أتكلّم عن محبّة سرتْ بي..  في العباد من ربّ العباد

أتكلّم عن محبّة سعتْ بي..  بين صحراء وأرض وفج وواد
أتكلّم عن محبّة..  سعت في تلك الوهاد

أتكلّم عن محبّة كانت لي..  كبَدا وأحرقت مني كبِدا
ولم أترك أمرها ول جمرها أبدا

أتكلّم عن محبّة تسربلت فيّ .. وكانت فيّ..  وأشرقت منّي
وأنبأتْ عنّي .. وأنالتني فوق ظنّي

وفوق ما يبلغ التمنّي
أتكلّم عن محبّة..  فاقت بي كل إنسي وجنّي

أتكلّم عن محبّة .. ما فيها تجنّي
أتكلّم عن محبّة..  كبّرتني وشيّبتني على صغر سنّي

أتكلّم عن محبّة كانت..  قبل الأوان وقبل الأين 
وقبل أن تنظر الدنيا إليّ بعين..  وأنظر إليها بعين

أتكلّم عن محبّة..  كانت بيني وبين طه الزّين
 وعلي وفاطمة والحسن والحسين

أتكلّم عن محبّة..  غمرتني وصهرتني وأحرقتني وأغرقتني
وعشّقتني وتعشّقتني وتشوّقتني

وذوّقتني وتذوّقتني .. وفوّقتني وتفوّقتني 
فتفوّقتها وتسلّقتها .. وأغرقتني فأغرقتها

وأحرقتني فأحرقتها.. وسابقتني فسبقتها
فسبّقتني على جيلي 

وسبّقتني على عدوّي وعلى خليلي
وأرتني سبيلي..  وأظهرت إليّ دليلي

وأشفت بالله في الله غليلي
أتكلّم عن محبّة .. شملتني من كفّ المصطفى 

أتكلّم عن محبّة .. من قلوب أهل الصفا
أتكلّم عن محبّة..  ل ينالها إل ذو  وفا

أتكلّم عن محبّة..  الفَناء وما في ذلك الفِناء
أتكلّم عنها..  في حال الراحة والعناء

أتكلّم عنها .. وقد أتمّ الله ليَ البناء
أتكلّم عنها ..  وأنا منها وهي منّي

هذه المحبّة ….

هذه المحبّة .. ما ذاقها إلّ صادق 
هذه المحبّة التي .. ما ذاقها إل صادق مصدوق..    محترق محروق

محبّة الخالق إذ تسري في المخلوق
محبّة العاشق.. 

ويكون خالق العشق هو المعشوق
محبّة الخالق فيها سابق والمخلوق مسبوق

ومن فقه محبّة الخالـق .. 
محبــــّة الحبيــب للحبيــب 

إنَّ محبّتكَ أيّها المحبوب .. الحبيب
لخالق الحبيب..  وللحبيب

لأمرٌ عجيبٌ غريب
جنّة ولها..  لهيب

فرحة..  وفيها نحيب
محبّة تجعل الرضيع..  في حال المشيب

محبّة إشراق شمس .. ما لها من مغيب

من تجلّيات هذه المحبّة للخالق :
محمّد الذي أفرده الله بالحب

هذه المحبّة ألقاها الله في ملئكته .. ليخدموه
وألقاها على نبيّه .. ليُخدَم

خلق الخلق كلّهم خدما ..  وخلق نبيّنا محبوباً مخدوما
أفرده في الحبّ بمكانة.. ما أدنى إليه مخلوقاً كما أدناه

ول علّى به مخلوقاً كما علّه..  ول غلّى لديه مخلوقاً كما غلّه
ول حلّى بها مخلوقاً كما حلّه..  ول أحلّها في أحد كما أحلّها فيه

ول حلّلها لأحد كما أحلّها له.

هذا الحبيب محمّد..
كان كنزا إلهيا مخفياً 

هذا الحبيب المحبوب..  سيدنا محمد
بابُ حبِّ الله .. وقبول الله

لم يكن فقط رسول.. ولم يكن فقط نبيّا
ولم يكن فقط سيّد ملئكة..  وقد كان إنسيّا



10منارتنا نوفمبر 2023 - عــ2ــدد

ولم يكن فقط .. كنزاً إلهيّاً مخفيّا
فأبداه في بطن آمنة النقيّة.. فصار جليّا

لم يكن فقط ..  تقيّا .. نقيّا..  وليّا
ولم يكن فقط..  عليٌّ له وصيّاً .. وأكرِم به وصيّا !

ولم يكن فقط..  قد أحبّ في الدنيا فاطمة والحسنين وعليّا
كان ..  قبل الدنيا عليّا

وكان .. عليّ معه قبل الدنيا عليّا
وقد..  رُفعا مكاناً عليّا .. ومقاماً عليّا

كانا من شجرة واحدة، وكنّا فيهم.. وكان القائم قائماً مهديا
وكانوا وكُنا..  وما نَسينا ول نُسينا

ول فَتَنّا ول فُتِنّا ..  سكنّا حيث قد سكنّا
فــي بــرازخ عُليــا ..  وأســرار جليّــا .. ثــم أرد الله أن يولــد ذاك هنــاك وهــذا 

هنــا
المــاء مطرهــا علــى زمانيــن  التــي جمــع الله فيهــا  فرّقــت الغيمــة 

المطــر؟ ذنــب  فمــا  مختلفيــن،  ومكانيــن 
ــان  ــى يجتمع ــان حت ــتّى! ويفترق ــن الأرض ش ــة م ــي أودي ــيلن ف  فيس

ــة. ــس الغمام ــى نف ــر.. إل ــه أن يتبخّ ــا علي ــاء كم ــر الم ــدّداً ، إذ يتبخّ مج

كأس العالم بيد ابن النبي
يا أيها الزمن

صحّح النية لتربح القضيّة
فقد مضى زمن سوء النيّة

يا أيّها الزمن
لقد انتهت البليّة

وحُطّمت وخُتمت الرزيّة
وأعظم بها من رزيّة

يا أيها الزمن
بلّغ فاطمة النقيّة وزينب التقيّة

وخديجة الوفيّة، وآمنة الصدّيقة الأبيّة 
أن قد جئناها ووردناها

وأخذناها وأتيناها
راية رفعناها

وقدسا أعدناها
وحملناها وحملتها الروح بيمناها

يا أيّها الزمن
أبشر وإن كنت مظلما

وافرح وإن كنت معتما
إنّ كأس العالم بيد ابن النبي

إنّ كؤوس العالم تحت أقدام قائم آل النبي
لقد انتهى زمن اليتم يا عشاق علي

واحسيناه

يا أيها الزمان القاسي
أيها الملعون الناسي

لــن تنســى أولئــك الظمآنيــن فــي ذلــك الموقــف، ظمئــت ميــاه الأرض 
إليهــم، وظمئنــا إليهــم

لمّــا كان الحســين فــي كربــلء ظمآنــا، كانــت أنهــار الأرض والجنّــة 
تصــرخ:

»وا حسيناه« تريد سقياه
ظمئت مياه الكون للعبّاس

تاقت مياه الكون للأنفاس
لأحفاد ذلك السّيد النبراس
الله هذا الأمر في إحساسي

الله أكتم لوعتي أم أبثّها للناس
يا خمرة في كأس يا أخرى في إحساسي

يا دمعة كالماس
فاسقنا اللهمّ من وصلهم، ما ل نظمأ بعده أبدا. 

في شمائل  علي 

إنَّ علــي ابــن أبــي طالــب قــد شــرب شــربة لبــن باركهــا بفمــه وســرّه 
وقــال اســقوا صاحبكــم، فشــرب قاتلــه شــربة مــن كــفّ ســخيّ اســمه 
الحســن، مــن مــذاق ســرّ علــيّ، وأنــا ابنــك يــا علــيّ يــا علــيّ،  وأنــا محبّــك 
فاســقني، نحــن بذلــك مــن ابــن ملجــم أولــى، فــإن كان قاتلــك قــد 

ــى عشّــاقك وأيتامــك؟  أســقيته، أتبخــل عل

ــي  ــدي وف ــي روح جس ــت ف ــا دام ــك م ــه لأمدحنّ ــي، والّل ــا ول ــيّ ي ــا عل ي
ــه  ــبقني إلي ــكلم ل س ــك ب ــنّ عن ــك ولأبيّن ــه لأمدحنّ ــدي روح، والّل جس
أحــد، ول يلحقنــي فيــه أحــد، بفضــل الواحــد الأحــد، والله لأزيّنــنّ البيــان 
ــرنّ  ــك، ولأخب ــرّ من ــتلهمنّ السّ ــك، ولأس ــة عن ــرنّ الحجّ ــك، ولأظه في
عنــك بــك. والّلــه الــذي خلقــك وخلقنــي، روحــاً مــع روح يتماشــيان، 
ففرّقــك قبلــي وفرّقنــي بعــدك، وحــقّ الــذي خلقــك ورزقــك ورفعــك، 
ــداك،  ــا أب ــذي لن ــقّ ال ــلّك، وح ــلّك وح ــلّك وع ــمّاك وغ ــذي س ــقّ ال وح
وأبدانــاً،  وأجســاداً  أرواحــاً  فيــه  عشــقناك  الــذي  وحــقّ  أبدانــا،  ولــك 
وحقّــك يــا علــيّ يــا ولــيّ يــا وصــيّ يــا إمــام، لــن نخــاف فيــك مخلــوق، ولــن 

نصمــت عــن حــقّ لــك.

فإنّــك وإنّنــا، والله مــا نتــركك وحــدك يــا علــي، وقــد تركــوك وحــدك، ول 
نبايــع غيــرك أبــداً وقــد بايعنــاك، ول نعــرف ســواك وقــد عرفنــاك، ول 
نبيعــك بالدنيــا وقــد صــرخ حســنك حيــن طعنــوه فــي المدائن وســرقوا 
ــا، والّلــه مــا نكــون عبيــد دنيــا، ول نكــون  مالــه، فــآهٍ ثــم آه يــا عَبيــد الدّني
عبيــد جــاه ول منصــب ول مــال. نحــن معــك، لــن تحفــر الآبــار وحــدك، 
ــا كانــوا  ــا معــك، لأنّ الذيــن هــم معــك فــي الدني ولــم تكــن وحــدك كنّ
معــك قبلهــا، والذيــن حاربــوك فــي الدنيــا حاربــوك قبلهــا، والذيــن 
أحبّــوك فــي الدنيــا أحبّــوك قبلهــا، والذيــن كرهــوك فــي الدنيــا كرهــوك 

قبلهــا.
 

يــا علــي ل أقــول فقــط ل يحبّــك إلّ مؤمــن، بــل ل  يحبّــك إلّ آمِــن، 
ول يحبّــك إلّ مضمــون مكفــول محبــوب مرغــوب مطلــوب وغيــر 
محجــوب، ول أقــول ل يبغضــك إلّ منافــق، بــل ل يبغضــك إل عتــلّ 
زنيــم، فاســق لئيــم، منافــق عليــل لســان، خبيــث أصــل ونســل وفصــل، 
منعــدم أصــل، منعــدم وصــل، ليــس لــه فــي رحمــة الله مــن بــاب ول 

ــع.  طم

وصلّــى الله عليــك يــا علــيّ، وأنــت تتجلّــى علــيّ، وصلّــى الله عليــك يــا علــيّ 
ــك  ــى الله علي ــن، وصلّ ــث نح ــيّ حي ــا عل ــك ي ــى الله علي ــت، وصلّ ــث أن حي
ــى الله  ــت، وصلّ ــث كن ــيّ حي ــا عل ــك ي ــى الله علي ــا، وصلّ ــث كنّ ــيّ حي ــا عل ي
ــون،  ــث تك ــي حي ــا عل ــك ي ــى الله علي ــون، وصلّ ــث نك ــيّ حي ــا عل ــك ي علي
وصلــى الله عليــك يــا علــيّ إلــى يــوم يبعثــون، والحمــد للــه رب العالميــن.
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هذه مدرستنا، هذا منهجنا
 كلام في الصميم

بقلم الدكتور مازن الشريف

مدرسة المنارة مدرسة برهان مدرسة تأمّل فكر وعرفان ذوق في الدّين ذوق في كينونة العالم…
ردّ على كلّ الشبهات، وجميع المُدّعين الذين حاربونا أو الذين سيأتون من بعدهم.

رســالة للجميــع، تلامذتنــا خاصّــة والمنتســبين لمدرســة المنــارة العالميّــة ولــكلّ العقــلاء ممّــن يتابعنــا أو يتســاءل 
عــن مشــروعنا

حكمــة  فكــر،  علــم،  مدرســة  المنــارة  مدرســة 
وبرهــان

مــا هــذه المدرســة؟ عندمــا أطلقنــا عليهــا مدرســة المنــارة فإنّنــا نعنــي 
أنّ هــذا الزّمــان زمــن عواصــف زمــن ظلمــات، بحــر متلطــم مــن 
ــون  ــا تعلم ــام كم ــن الأوه ــات م ــن الترّه ــاكل م ــن المش ــات م الظّلم
ــذا  ــخ ه ــي تاري ــبوق ف ــر مس ــكل غي ــذوذ وبش ــاد والشّ ــروّج للإلح الآن ي
الكوكــب، وتســتخدم تقنيّــات عاليــة جــدّاً، إيلــون ماســك مثــلً لديــه 
ــات )وهــو خلصــة وعصــارة الفكــر الماســوني( توظّــف  قــدرات وتقنيّ
لتدميــر كلّ شــيء بالأقمــار الصناعيّــة بالأســلحة الذبذبيّــة، الحــروب 
الفيروســيّة حــرب اللقاحــات… الآن تشــاهدون وتســمعون عــن جرائــم 
غريبــة انتحــارات، جرائــم ذبــح قتــل هــذا كلّــه مبرمــجٌ وهــذا الوحيــد الــذي 

ــله. ــي ع ــلَّ ف ــو الله ج ــه ه ــه ويمنع ــتطيع أن يوقف يس

المنارة

الحكمــة، وأن  إلــى أن يســمع صــوت  نيّــر  المنــارة تدعــو كلّ عاقــلٍ 
يســمع صــوت العلــم، وهــي تنــادي بهــذا الأمــر ل تنظــر فــي دينــي ول 

ــدي. ــي بل ــي ول ف ــي لون ــي ول ف ــي مِلّت ــي ول ف ــي طائفت ف
 الــذي ســيأتي وقــد اهتــدى بهــذا النّــور ل ننظــر لهــذا الأمــر، لذلــك 
فــي هــذه المدرســة شســاعة مذهبيّــة ودينيّــة: السّــنّي والشّــيعي 
والإباضــي والزيــدي والصّوفــي والــذي كان ســلفيّاً ثــم صــار فــي هــذه 
المدرســة وأقنعنَاهــم معــاً والمســلم والمســيحي واليهــودي والبوذي 
والهندوســي والســيخي وغيرهــم… وهــذا كلم ليــس كلم هكــذا، مَــن 
يــرى صــوري يعــرف أنّنــي تنقّلــت عبــر العالــم وأنّ لــي فعــلً تلميــذ مــن 
الهنــد ومــن أديــان مختلفــة، وأصدقــاء وعلمــاء لقيناهــم وعملنــا كثيــراً 

ونصمــت عــن كثيــر.                                              

إذن المدرســة المناريّــة مدرســة المنــارة مدرســة برهــان، مدرســة 
ــي  ــة ه ــلت العرفانيّ ــة والتأمّ ــلت الفكريّ ــا بالتأمّ ــك انطلقن ــل، لذل تأمّ

فكــر وعرفــان ذوق فــي الدّيــن، ذوق فــي كينونــة العالــم. 
فلســفي  علــم  محضــة،  فلســفة  فلســفة،  فيهــا  التأمّــلت  وهــذه 
مــن  جــاءت  مســتجدّة  فلســفيّة  ورؤى  الفلســفة  علمــاء  يدركــه 
عصــارات قــراءات وكتابــات وطــواف مــن الكنــدي وابــن رشــد إلــى 
وأفلطــون  أنكســيماندرس  الأوائــل  الإغريــق  وفلســفة  ديــكارت 

وســقراط وأرســطو وأفلوطيــن وديوجيــن الكلبــي وغيرهــم إلــى كانــط 
والفلســفات  المادّيّــة  والفلســفة  الوضعيّــة  والفلســفة  وكونــت 
ومزيــج  ولوتســو  كونفوشــيوس  وفلســفة  الصوفيّــة  الإشــراقيّة 
عجيــب، خرجنــا بــه بخلصــات وكتــب فــي هــذا البــاب مثــل كتــاب ألــواح 

فلســفيّة.

وتكلّمنــا عــن المنطــق، تكلّمنــا علــى العلــوم الســتراتيجيّة التــي نتقنهــا، 
تكلّمنــا علــى المســتقبليّات عــن الحــرب العالميّــة الثالثــة عن أزمــة 2023 
القتصاديّــة عــن الأمــور تحقّقــت حرفيّــاً ويتحقّــق منهــا مــا يتحقّــق 

والباقــي فــي طــور التحقّــق بدقّــة كبيــرة.

فــي العرفانيّــات تكلّمنــا عــن أمــور دينيّــة عــن أمــور تصوّفيّــة عــن أمــور 
تزكويّــة عــن أمــور عقائديّــة وغيرهــا وهــي مئــات التأمّــلت بحمــد الله.                        

الموســوعة  هــذه  لذلــك  البرهــان  أهــل  ولأنّنــا  البرهــان  ومدرســة 
ــا.  ــن نوعه ــدة م ــوعة فري ــاً موس ــن 16 عام ــر م ــذ أكث ــا من ــي ألفناه الت
وعندمــا نتكلّــم عــن علــوم خضريّــة أو معــارف لدنيّــة أو تفســيرات 
ــرّد  ــس مج ــذا لي ــي، ه ــت النب ــوم آل بي ــى عل ــم عل ــدة أو نتكلّ ــة جدي قرآنيّ
كلم هكــذا كلّ عاقــل يمضــى يدخــل الــدروس البرهانيّــة يجــد انطلقــاً 
مــن علــم العالميــن علــم العوالــم والأبعــاد والأزمنــة إلــى علــم الكائنــات 
ــر  ــات المختلفــة إلــى الإنســان وســبر أغــواره بشــكل غي وعوالــم الكائن
ــم  ــبّ  وعل ــم الطّ ــه  عل ــن في ــذي نح ــبّ ال ــلق والطّ ــى الأخ ــبوق إل مس
ــاب  ــن كت ــرقنا م ــل س ــق: ه ــق ويحق ــر ويُدق ــا… فلينظ ــال وغيره الجم
ــا  ــا بأوهــام؟ هــل تجــد قولن ــا أتين ــا بجديــد أم أنن ــا أتين ــا؟ هــل تجــد أنّن قبلن
عــن المــادّة السّــوداء وهــي أنّهــا ســابقة النفجــار العظيــم قــول  فيــه 
ســبق علمــي؟ مــا لــم يتفطّــن لــه ماكــس بلنــك وكارل ســاغان ومــا 

ــج أم ل؟ ــتيفن هوكين ــه س ــم يفهم ــا ل ــتاين وم ــه أينش ــن ل ــم يتفطّ ل

أنــا أوّجّــه الــكلم لأهــل العلــم ولأهــل العقــول والمعرفــة هــل الــكلم 
الــذي نتكلّمــه فــي الطّــبّ كلم حقيقــي فيــه فيوضــات وفتوحــات فــي 
هــذا علــم غيــر مســبوقة أم ل؟ وهــذا يجيــب عنــه الأطبــاء كمــا يمكــن 
أن يُجيــب علمــاء الســتراتيجيا والستشــراف عــن استشــرافاتي ســابقاً 
وعــن معرفتــي بالعلــوم العســكرية والأمنيــة والســتراتيجية،  ويجيــب 
علمــاء التّاريــخ وأنــا أميــن عــام مســاعد التحــاد الدولــي للمؤرّخيــن عــن 
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نظريَاتــي فــي علــم التاريــخ وعــن نظرياتــي علــى أنّ المــؤرّخ هــو الــذي 
يصنــع المســتقبل، وعــن مســائل كثيــرة… حتــى اللقــاءات مــع العلمــاء 
والرؤســاء لســبب وحيــد أنّــي عالــمٌ والــذي ل يريــد أن يقبــل هــذا الأمــر 

فهــذا أمــره وشــأنه ومرضــه.

عندمــا نقــول هــذا الــكلم نحــن فــي مقــام الحيــدري، نعــم الإنســان ل 
يدّعــي والإنســان ل يغتــرّ بعلمــه ولكــن نعــم فــي المقــام الحيــدري »أنــا 
الــذي ســمّتني أمّــي حيــدرة« أجــل نحــن أهــل علــم وأهــل فهــم وأهــل 
ــن  ــا م ــي يدعيه ــت النّب ــوم آل بي ــارف وعل ــذه مع ــل ذوق وه ــح وأه فت
يدعيهــا شــيعيّاً أو ســنّيّاً أو صوفيّــاً أو ينكرها مــن ينكرها مادّيّــاً أو وهّابيّاً 
ولكــن »هــاؤم اقــرءوا كتابيــه« . هــذه العلــوم، هــذه الــدروس أمامكــم 
ــم الآن آلف  ــداً، لديك ــأً واح ــا خط ــوا لن ــا أخرج ــا فيه ــكلّ م ــتها ب بمناقش
مؤلّفــة مــن مقاطــع الفيديــو فــي علــوم الســتراتيجية  فــي مجــالت 
إعلميّــة وغيرهــا فــي مجــالت رحبــة جــدّاً مــن مخابــرات اقتصاديــة إلــى 

نيبيــرو إلــى ســفن الفضائيــة إلــى ســواها..                                                  

إذن بخلصــة واختصــار هــذه مدرســتنا. مدرســة تميّــز علمــي أكاديمــي، 
وليعلــم مــن يحــبّ أن يعــادي أنّنــا مــا أظهرنــا إل قطــرة.

الــدروس  فــي   40 الــدرس  وصلنــا  الآن  فليراجــع  عاقــل  كل  لذلــك 
ــه  ــرف عن ــه أو يع ــل كان يعرف ــن ه ــم القري ــي عل ــر ف ــة فلينظ البرهاني
شــيئا؟ً  فليكتــب علــم القريــن فــي أنترنــت هــل يجــد مــا يشــفي غليلــه؟ 
يكتــب عِلــم الجــنّ هــل يوجــد مــن يتكلّــم فــي علــم الجــنّ؟ بالعربيّــة 
أو الإنجليزيــة أو الهندوســيّة يكتــب بمــا يريــد يكتــب عــن الإســقاط 
النجمــي وينظــر تفســيرنا وتفســيرهم، يتكلّــم عــن الجمــال فليقــرأ عــن 
فلســفة الجمــال جمــال الذّاتــي والموضوعــي وينظــر كيــف نظرنــا إلــى 
الجمــال، الجمــال الوظيفــي والذّوقــي الجمالــي والمصطلحــات الدّقيقة 
جــدّاً وهــذا كلّــه ونحــن بعــدُ لــم ننشــر الموســوعة ومــا نقدّمــه مختصــرٌ 
ــوعة  ــي موس ــة، وه ــوعة العلميّ ــر للموس ــيط كبي ــه تبس ــزل وفي مخت
وآخــر غيرهــا.. ينظــر فــي تفســيراتنا للقــرآن وينظــر أي شــيء فيهــا هــل 
ــر  ــم نفسّ ــا ل ــير أم ل؟ وإن كن ــب التفس ــي كت ــود ف ــو موج ــا ه ــوق م يف
إل قليــلً أيضــاً، ينظــر إلــى تفســيرنا ﴿وإذا مرضــت فهــو يشــفين﴾ فــي 
درس مــن دروس علــم الطّــبّ وكيــف ســلكنا وكيــف ســبر غورهــا 
وإلــى أيــن وصلنــا بهــا وأوصَلناهــا، الذيــن يتابعُوننــا والذيــن يحِبوننــا 
والذيــن يتابعــون هــذه المعــارف أهــل اختصــاص، فيهــم المهنــدس 
والطبيــب والمثقــف والأســتاذ والشــيخ والعالــم والمحــبّ وهــؤلء ل 
ــوّر  ــن نط ــات، نح ــع الأوق ــم بتضيي ــمح له ــم ول نس ــون أوقاته يُضيع

ــة.  ــور فكريّ ــة وأم ــور تاريخيّ ــي أم ــم ف ــم ونوعِيه ــم نهذّبُه أذواقه

ــاً  ــاً وأكاديميّ ــاً وعلميّ إذن هــذا الأســاس الأوّل الأســاس الأوّل منطقيّ
أنّنــا أهــل علــم وأكاديميــة وشــهادات علميــة عاليــة جــدّاً وتميّــز أوصلنــا 
ــوف  ــار ونط ــراء كب ــوش وخب ــادات جي ــاء دول وقي ــي رؤس ــى أن نلتق إل
ــا  العالــم، ليــس لأنّ وراءنــا حــزب سياســي ول لأنّ وراءنــا دولــة تدعمن
فــي  بأخــرى  أو  بأشــكال  لنــا  تحفــر  كانــت  دائمــاً  كانــت  الدولــة  بــل 
العشــريّة التــي مضــت، وليــس لأنّ لدينــا تمويــلت ضخمــة وغيــر ذلــك 
مــن أمــور ل، ولكــن هــذا العلــم المُشْــبع بهــذه الأنــوار بهــذه الأســرار 
بهــذه المحبّــة بهــذا العطــاء الإلهــي، بهــذا الغــدق بهــذه الأوجــاع 
ــه  ــذا كلّ ــه، ه ــي أودت إلي ــذه الآلم الت ــه به ــت إلي ــي أوصل ــابقة الت الس
نقدّمــه برحابــة صــدر نقدّمــه بشــجاعة، نقدّمــه بفهــم بعلــم برَويّــة، 
ــم  ــن عوال ــرّة، م ــى المج ــذّرة إل ــن ال ــي م ــر ونمض ــلك ونصب ــا نس ومازلن
ــرآن  ــة للق ــيرات الكموميّ ــمّ وتفس ــم الك ــن عوال ــرو، م ــرو والميك الماك

ــده  ــه وجس ــي ذات ــان ف ــن الإنس ــى… وم ــى وأعل ــم أعل ــى عوال ــم إل الكري
ــحر  ــى السّ ــه إل ــن حول ــنّ م ــى الج ــه، إل ــه وحسّ ــه وإدراك ــه وعقل ونفس
الــذي يؤذيــه، إلــى الطّاقــات إلــى تمــازج وتــآخ بيــن المعــارف لــم يســبق 
ــذه  ــف به ــل والكش ــل والعق ــن النّق ــع بي ــبق أن جُم ــم يس ــل، ل ــه مثي ل

الطريقــة. 

ــاً كان علمــه لــو  وهــذه مدرســة مختلفــة عاليــة ومــن ناظرنــا خســر، أيّ
ــروراً  ــس غ ــذا لي ــك، ه ــتطاع ذل ــا اس ــره لم ــن قب ــتاين م ــتخرج أينش اس
إنّمــا يشــرح الله علــى أي عبــد يريــد وهــذا إرثنــا مــن آل بيــت النبــي الــذي 
ــتطيع  ــن يس ــدري م ــدّي حي ــذا تح ــم ه ــن ذرّياته ــن م ــم ونح ــن منه نح
أن يناظرنــا فــي أي بــاب طرقنــاه أو فــي أي علــم أراد وشــاء يدخــل 
ــي  ــه، ف ــاً كان تخصّص ــد أيّ ــم يري ــار أي عل ــوم ويخت ــوعات العل ــى موس إل
الجينــات فــي الفيروســات فــي الكونيّــات فــي نظريّــات الحبــال ونظريّــة 
النفجــار الكبيــر، فــي نظريّــات النّجــوم الإلكترونيّــة، فــي تصاريــف الــذّرّة 
فــي علــوم الأســلحة، فــي العلــوم الجيوســتراتيجية فــي علــوم الجغرافيــا 
نحــن  يتفضّــل.  علــوم  مــن  أراد  فيمــا  الهندســة  فــي  التّاريــخ،  فــي 
جاهــزون وســنريه وجهــاً مــن وجــوه آل بيــت النبــي ونريــه وجهــاً مــن 
العلــوم  الخضريّــة كمــا أراد، ولــو كان البــاب مفتوحــاً لفتحنــا علــى فنــون 
الدّفــاع ولنتحــدّى كل معلّــم إن كان قــد أدرك ممــا أدركنــاه ونحــن 
مرحلــة تعلــو علــى مــا كان عليــه وونــغ فــاي هونــغ وخــو يــو نجــا وإيــب 
مــان وبروســلي ويوشــيبا ومــن كان بعــده، لســبب أساســيً أنّ جــدّي 
ــي بــن أبــي طالــب أقــوى  ــي بــن أبــي طالــب وليــس جدّهــم وأنّ عل عل
مــن هــؤلء جميعــاً، عرفنــا فنونهــم وتدرّبنــا عليهــا ول يعرفــون فنوننــا 
ول يعرفــون مــا يعطــي الله عبــده، وكمــا قلــت هــذه أقــرب مدرســة 

ــح.  ــذا واض ــم ه ــور العظي ــة الظّه لمدرس

مدرســة المنــارة مدرســة أكاديميّــة علميــة ليســت مدرســة دجــل 
ــا  ــر العالــم وكمــا حاضرن ــرالت عب ــار الجن ول ادّعــاء. كمــا جلســنا مــع كب
ــه منشــور ليــس كلم فــارغ،  بلغــات كثيــرة فــي دول عديــدة وهــذا كلّ
كمــا حاضرنــا هــذه الــدّروس البرهانيّــة والتّأمّــلت والمحاضــرات كثيــرة 
ــا  ــا م ــا أنّن ــرى تلميذن ــا ي ــتمر وكم ــا نس ــدة مازلن ــالت عدي ــي مج ــدّاً ف ج
ــم نكــن نعرفــه ســابقاً، وهــذا  ــى إن ل ــه حتّ ــا عن سُــئلنا عــن أمــر إل  أجبن
بيــك  كيــم  ومثــل  هوركــوس  بيتــر  مثــل  ظواهــر  دراســة  يمكــن 
الأمريــي صاحــب متلزمــة Savant والــذي كان يحفــظ 12,000 كتــاب. 
ــوى  ــن الأق ــذان نح ــري ه ــل تخاط ــوى عق ــب أق ــوس صاح ــر هورك بيت
منهــم حقيقــةً لأننــا نحمــل فــي صدورنــا هــذا الــدّم وهــذا السّــرّ ونجــرُأ 
أن نقــول هــل مــن مبــارز فــي ســاحات العلــم والأدب والفكــر والعلوم 
والمعــارف معقولهــا ومنقولهــا ظاهرهــا وباطنهــا ومــا أراد ومن أراد 
فليتفضّــل. أمــا الدّعــاء والكــذب لــن يــؤذي إل صاحبــه وســنبقى هكــذا 
إلــى آخــر نبــض إلــى آخــر نفــس ليــس علــى ظهرهــا ول تحــت ســقفها 

ــاب الأول.  ــداً هــذا الب مــن نخشــاه ومــن نهابــه إطلقــاً أب
                                                                                                                                        

نهج مدرستنا في  الجانب العقائدي والديني

البــاب الثانــي نهجنــا مدرســتنا فــي  الجانــب العقائــدي والدينــي. كل مــرّة 
يخــرج أحمــق: شــيعي عميــل…

ننتمــي  لا  أي  المذهبــي  الجانــب  علــى  شــيعة  لســنا  نحــن  أولا 
عُرفــت  كمــا  أو  اليــوم  مذهبيــاً  تُعــرف  كمــا  الشــيعية  للمدرســة 
ــي آل  ــع محبّ ــكلها م ــذ تش ــة ومن ــذه المدرس ــر ه ــذ تمظه ــاً من مذهبي
ــد  ــيخ المفي ــع الش ــم وم ــن علمائه ــدد م ــم وع ــدد منه ــع ع ــت وم البي
ومــن كان بعــده مــن علمــاء ومــن إشــراقيين المــل صــدرا إلــى أن 
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نصــل إلــى العامــل ونصــل إلــى الحكمــة المتعاليــة وغيــر ذلــك مــن 
المســائل. وقــد دقّقنــا طويــلً فــي تاريــخ المذهــب الشــيعي وفــي 
كتبهــم والتقينــا عــدداً كبيــراً مــن علمائــه وتجمعنــا صداقــة بعــدد كبيــر 
مــن علمائــه ومشــايخه مــن أعلــى مســتوى سياســياً وعلميــاً، ونحتــرم 
ــة  ــن المحبّ ــجٍ م ــلق ونه ــن الأخ ــج م ــى نه ــم عل ــن ه ــن الذي المحترَمي

ولدينــا أحبابُنــا فيهــم: 
الشــيخ قاســم الطّهرانــي عالــمٌ شــيعيٌ ولكنــه مختــصّ فــي التصــوّف 
طبــع أكثــر مــن 60  كتــاب وكنــت أسّســت معــه مركــز ابــن عربــي 
للدراســات الصوفيــة وهــو مــن تأسيســنا معــاً كنــا اجتمعنــا فــي مدينــة 
مشــهد، كذلــك آيــة الله الســيد فاضــل الجابــري الموســوي النجــف 
الأشــرف وغيرهــم كثيــر، بيــت القــرآن الكريــم الشــيخ حســن المنصــور 
بكربــلء وســواهم حتــى ل أطيــل كثيــرون جــدّاً. وهــذا ل نخجــل بــه ول 

ــلميّة.  ــة الإس ــن الأم ــط م ــؤلء قس ــي، ه نختف

أمّــا اللّعّانيــن والشّــتّامين والشــيرازيين أشــباه أدعيــاء التشــيّع والذيــن 
يســيئون إلــى آل البيــت بالشّــتم والعتــداء علــى الصّحابــة هــؤلء ل 

ــم. ــم ول نريده ــع نهجه ــمعهم ول نتب ــم  ول نس نتبعه

ــن  ــرف الدّي ــين ش ــد الحس ــال عب ــون أمث ــاء العارف ــلء العلم ــا العق إنّم
ثــورة  قــادة  )مــن  الخالصــي  والشّــيخ  الوائلــي  الشّــيخ  أمثــال  ومــن 
العشــرين( والسّــيد الحبوبــي )يــا غــزال الأيــك ولهفــي عليــك( مــن 
ــك  ــر ذل ــى غي ــك( إل ــك أن ينهت ــوقي في ــي )كاد ش ــعر العرب ــع الش روائ
مــن الأمــور… فيمكــن أن يُنظــر فيهــا، فيهــا جوانــب مــن الفقــه الثنــا 
عشــري وفيهــا جوانــب مــن الفقــه الزيــدي، وهــذه الجوانــب كلهــا 
تُــدرس علميــاً تُحلّــل وتُقــرأ، ويقــرأ الشــجعان، أمــا الجبنــاء فيســبّون 
دون بيّنــة. ويمكــن أن ننقــد وأن نبيّــن ولنــا مواقــف علميّــة مــن قضايــا 
ــه غيــر حقيقــي وأنّــه  ــاً ونقــول أنّ كثيــرة، بعضهــا نرفضــه رفضــاً قطعيّ

ــقّ. ــو الح ــذا ه ــول ه ــه نق ــد، وبعض متزاي

المدرسة التونسية الزيتونية

ــة  ــاً للمدرس ــي يقين ــة وننتم ــي محب ــة وننتم ــي الحقيق ــي ف ــا ننتم ولكنّن
المدرســة؟ لأنّهــا مدرســة بلدنــا  لمــاذا هــذه  الزيتونيّــة.  التونســية 
تونــس، ولأنّنــا قرأنــا فيهــا كثيــراً ووجدنــا فيهــا ميــزات عجيبــة، مــن 
بينهــا التســنّن وحــبّ آل بيــت النبــي، ســيدي إبراهيــم الرياحــي يتوسّــل 
إمامــاً.  إمامــاً  الأئمــة  ويذكــر  المهــدي،  ويذكــر  عشــر  الثنــا  بالأئمــة 
ــق  ــا المنط ــدّاً أنّ فيه ــزة ج ــا مميّ ــا ويجعله ــا يميّزه ــك مم ــا كذل وفيه
ــرة وقــد راجــع علمــاء هــذه  واســتعمال العقــل وفيهــا مراجعــات كثي
المدرســة أمــوراً عديــدة مثــل الإمــام اللخمــي ومراجعاتــه فــي المذهــب 

ــدّ ممزّقــاً لهــذا المذهــب كمــا ظــنّ بعضهــم.  المالــي وإن كان قــد عُ
ــا  ــة كم ــة الثامن ــدّد المئ ــق مج ــدّد المنط ــي مج ــة الورغمّ ــن عرف ــا ب فيه
قــال شــكيب أرســلن، فيهــا أهــل بــن عاشــور، وأخرجــت ابــن خلــدون 

ــا.  ــي إليه ــة ننتم ــذه مدرس ــم… ه وغيره

ننتمــي  محمديــون،  أنّنــا  درجــة  هــذه  مــن  أعلــى  الحقيقــي  ولكــن 
للمدرســة المحمديــة، والمدرســة المحمديّــة هــي أعلــى مــن المذاهــب، 
إذن مذهبــي تحــت انتمائــي للمدرســة المحمّديّــة. ولذلــك فأنــا بــكل 
هــدوءٍ أقــول أنّنــي أوالــي بيــت آل محمــد وأنّــي أقــف معهــم ضــدّ 
عدوّهــم، وتكلّمــت عــن غديــر خــم وتكلمــت عــن مقتــل الحســين بــن 
علــي وعــن الحســن وعــن السّــيدة فاطمــة، هــذا واجبــي مــن بــاب أمــر 
ــي لهــم  النّبــي لــي، مــن بــاب أمــر الله لــي، مــن بــاب توقيــري لهــم وحبّ

ــباً.  ــاً ونس ــم دم ــي له ــاب انتمائ ــن ب وم

فلذلــك هــذا معتقدنــا، نعــم ننتمــي للعقيــدة الأشــعرية ولكــن 
أيضــاً لنــا نقــد لهــا،  ليــس هنالــك شــيء ل يُنقــد، نقــد علمــي معرفــي، 
ونقــرأ  للحنفــي  نقــرأ  معرفــي،  علمــي  نقــد  المالــي  المذهــب  ننقــد 
للشــافعي والحنبلــي والأوزاعــي والليــث بــن ســعد والمذاهــب الأولــى، 
وننقــد علميــاً تحقيقيّــاً معرفيّــاً تاريخيّــاً. ولكنّــا التزمنــا التزامــاً كليّــاً أن 
نقــدّم للنــاس الحقيقــة، بمعنــى أنّ قــول بعضهــم »إنّ معاويــة ســتر 
الصحابــة ولــو نُــزع هُتِــك الصحابــة« هــذا كلم فــارغ. يُلعــن علــي بــن أبــي 
طالــب 70 عامــاً بأمــر معاويــة هــذا يُقبــل، يُقتّــل أهــل بيــت النبــي يُقبــل، 
ــى الله  ــى ونجّ ــا موس ــى الله فيه ــك »والله نجّ ــال ل ــلء ق ــاءت كرب إذا ج
ــي بــن فاطمــة بنــت  فيهــا نــوح…« ول يتكلّمــون عــن الحســين بــن عل
ــا  ــابقين. آباؤن ــنا س ــر، ولس ــذا الأم ــي ه ــم ف ــن نتكلّ ــول الله. ل،، نح رس
ــة العظيمــة )أوّل جامعــة فــي  وأجدادنــا مــن مدرســة تونــس الزيتونيّ
تاريــخ البشــرية المُســجّل منــذ الجفــاف الكبيــر منــذ 4000 ســنة( 
أول جامعــة هــي هــذه الجامعــة العظيمــة، مدرســة كبيــرة جــدّاً وفيهــا 

ــاً إنّمــا افتخــاراً واعتــزازاً. مــن فيهــا، وهــو ليــس تعصّب

ــق  ــا، ل نناف ــه غيرن ــا ل يقول ــول م ــرُأ أن نق ــقّ ونج ــو الح ــه ه ــذي نقول ال
ول نتلعــب لأننــا نقدّمــه بيــن يــدي الله ورســوله وآل بيتــه والصّالحيــن. 
نعــم نحــبّ الصالحيــن، دافعنــا عــن تصوّفنــا النّقــي الزّكي السَــني السُــنّي 
وعــن أوليــاء الله الصالحيــن ضــدّ المــدارس الوهابيّــة الهدّامــة الضلليّــة 

الظلميّــة، وضــدّ أدعيــاء الإلحــاد.

ولنــا مواقفنــا نحــن نقــف ضــدّ الشّــذوذ نقــف ضــد الإلحــاد نقــف ضــدّ 
التطــرّف نقــف ضــدّ الــرّداءة نقــف ضــدّ التطبيــع نقــف ضــدّ بيــع القضايــا 
ــذا  ــوريّة، وه ــة السّ ــع الدّول ــام م ــع الش ــف م ــطين نق ــع فلس ــف م نق
أيضــاً كثيــرون يســبّوننا مــن أجلــه، نعــم نقــف مــع دولــة الشــام ونقــف 
ــا  ــي جراحه ــة ف ــذه الأمّ ــع ه ــف م ــن، نق ــع اليم ــف م ــراق ونق ــع الع م
وفــي أفراحهــا وفــي صمودهــا وفــي أخطائهــا، ونبيّــن لتلميذنــا التّاريــخ 

علــى حقيقتــه لأنــه وقــع تزويــر كبيــر.

لــم نتكلّــم بعــد فــي الأحاديــث ومــا فيهــا مــن تزويــر وســيأتي يــوم 
لذلــك، تكلّمنــا عــن بعــض الزّيــف فــي السّــيرة النبويــة، تكلّمنــا عــن كثيــر 
مــن الأحابيــل التــي تحُــول بيــن النــاس وبيــن قرآنهــم ونبيهــم وآل بيــت 

نبيّهــم والصّالحيــن.

وأنّه لا يُدخل على الله إلا من خلال رسوله.  
وأنه لا يُدخل على النّبي إلا من خلال آل البيت. 
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ولا يُدخل على آل بيت إلا من خلال الصّالحين. 

لذلــك حتّــى أصدقاءنــا مــن المذهــب الشّــيعي الذيــن ظنــوا وكُــذب 
عليهــم ووُضــع حديــث عــن الإمــام جعفــر أنــه يكــره الصوفيّــة، فــي 
حيــن معــروف الكرخــي أيــن تربّــى؟ أســلم علــى يــد الإمــام الكاظــم، وأيــن 
تربّــى الحســن البصــري مؤسّــس التصــوّف؟ عنــد الإمــام علــي، وســيدي 

عبــد القــادر هــو ولــيّ وهــو شــريف.

ــن  ــاب ويمك ــذا الب ــي ه ــدّاً ف ــة ج ــوراه مهمّ ــالة دكت ــا رس ــك أعددن ولذل
وأكاديميّــة  وعلميّــة  دقيقــة  أمــور  وفيهــا  تاريــخ  فيهــا  قراءتهــا، 
وموثّقــة عــن دور أهــل التصــوّف وعــن انتمائنــا لهــذه المدرســة وعــن 
الصالحيــن وعــن علقــة التصــوّف بحــبّ أهــل البيــت، وهــذا أمــر يُرجــع 
إليــه وهــي منشــورة فــي موقعــي. وســتجدون كتابــي »رحلــة فــي 
ــد الــذي  ــاب الوحي اً ومهــم وهــو الكت ــاب شــهير جــدَّ عقــل إرهابــي« كت
يبيّــن كيــف يُدمغَــج الإرهابــي، سَــبقٌ. ولــو كنــت فــي غيــر دولتــي وفــي 
ــارَب.  ــا نُح ــارَب كم ــم نُح ــا ول ــرى لكُرّمن ــةٍ أخ ــن أمّ ــت م ــلدي وكن ــر ب غي
وسأنشــر تباعــاً عــدداً كبيــراً مــن الكتــب تتجــاوز 100 كتــاب بيــن الموقــع 
وبيــن الطّباعــة الورقيّــة بعــون الله، وهــذه ردود فــي عــدد مــن فنــون 

ــة. ــم والمعرف العل
                                                                                                           

ننظر بإيجابية للعقلاء من أبناء الإنسانية

مســلمون  نحــن  العقائــدي.  الدينــي  المقــوّم  هــو  الثانــي  المقــوّم 
موحّــدون ولكــن نُؤاخــي جميــع البشــر، ل نكفّــر ول ننفّــر ول نتباغــض، 

ننظــر بإيجابيــة للعقــلء مــن أبنــاء الإنســانيّة. 

ــدا  ــوَامي ميترانن ــر، س ــي الكبي ــم هندوس ــوَامي معلّ ــا س ــت بودجي إلتقي
الهنــدي  للرئيــس  وشــيخ  مؤثّــر  وهــو  الكبيــر  الهندوســي  المعلّــم 
المندائيّــة،  نفســه. والتقينــا كذلــك ســتار جبــار حلــو شــيخ الصابئــة 
ــا  ــلً صديقن ــكندر مث ــا اس ــن، الأبّ حنّ ــوريين، المارونيي ــن، الآش الأيزيديي
)عميــد كليّــة اللهــوت فــي لبنــان(، والتقينــا مــن أبنــاء الديانــة اليهوديّــة 
ــل  ــب العم ــا صاح ــم، وأن ــى معه ــن نتآخ ــا مم ــي خارجه ــس وف ــي تون ف
الفنّــي النّجــوم الثّــلث الــذي أدّت فيــه فنّانــة يهوديــة وفنّــان مســيحي 

ــداد. ــن الح ــا الزي ــش وصديقن ــد الله مري ــع عب ــو الرائ وه

وهكــذا ننطلــق فــي هــذه الرؤيــة الإنســانية لأنّ المعركــة الآن ضــد 
واضــح،  موقــف  الصهيونيّــة  مــن  موقفنــا  ولكــن  ككلّ.  الإنســانيّة 
ــن  ــن المتطرّفي ــن الإنجيليي ــح، م ــف واض ــر موق ــرّف والتكفي ــن التط م
ــذا  ــح، هك ــا واض ــدوس موقفن ــن الهن ــن المتّطرفي ــح، م ــف واض موق

ــا.  ــر إليه ــور ننظ الأم
فــي داخــل المدرســة أيضــاً مــن كان شــيعيّاً معتــدلً أهــلً وســهلً 
نحــن نحــبّ آل بيــت النبــي وننتمــي للمحمديــة البيضــاء ليلهــا كنهارهــا، 
ومــن كان ســنّياً معتــدلً أهــلً وســهلً، مــن كان صوفيّــاً أو ســلفيّاً 
ــات  ــن خباث ــص م ــهلً، يتخلّ ــلً وس ــره فأه ــة لفك ــدلً وأراد مراجع معت
ابــن تيميّــة ومــن خباثــات وخبائــث الأزارقــة ومــا كان مــن غُــلة الحنابلــة 
ــد الوهّــاب ومــا كان مــن جرائــم مــن كان بعــده  ومــا كان مــن ابــن عب
عْوَشِــة وغيرهــا فأهــلً وســهلً، ولدينــا  وصــولً للمــودودي وهــذه الدَّ
ــا نقدّمــه،  ــاع مــا كن مــن كانــوا علــى هــذه المدرســة وخرجــوا منهــا باتّب
وبالأســماء نعرفهــم، وبعضهــم بقــيَ ســنوات طويلــة مــع بــن بــاز 

ــه كان يســبح فــي الوهــم.  ــمّ وجــد أنّ ومــع هــؤلء ث

ــنا  ــرق ولس ــوص ط ــنا لص ــهلً، لس ــلً وس ــة أه ــت المدرس ــا كان مهم
نتاجــر بدمــاء أوليــاء الله، ول نتاجــر بدمــاء آل بيــت النّبــي، ول نقــول كذبــاً 
ول نتكلّــم عــن شــيء ل نعرفــه أو ل نتقنــه، إن كان هــذا ذنبــاً كمــا قــال 
الشّــاعر أبــو نــوّاس: تُعــدّ ذنوبــي عنــد قومــي كثيــرة *** ول ذنــب لــي إل 

العُــل والفضائــل.

فهؤلء لنا معهم شأن إن شاء الله كما قلت في قصيدتي:

أيا باغٍ مخاصمتي وساعي                          تربّص ل تـرم في الحرب باعِ
فقد يغريك ما أسُمعت عني                  وما عين الشهادة كالسماعِ 

أنا النمر الذي خُبّرت عنــه                            أدكّ بمخلبي أرض الضباعِ 
وأمشي في وطيس الحرب فرداً           فتندكّ القلع على القلعِ

أقدّس كل مغوارٍ وشهمٍ                        وأعشق ذكر صولت السباعِ
وأعلم أنّ طعم الموت عذب                   إذا اجتمع الشجاع مع الشجاعِ  

وقد يخفى عن الأغيار سري                     ويُغوي الرمز منه ذَوو الخداعِ
وقد يُغويك ما أسُمعت عني               وما عين الشهادة كالسماعِ

الدّفــاع  الــذي يشــاهد مقاطــع فنــون  نحــن نريكــم عيــن شــهادة، 
وتمكّننــا فيهــا أو المقاطــع العلميّــة أو الإعلميّــة أو الفنّيّــة »خــذوا 
المناصــب والمكاســب بــس خلّولــي الوطــن« هــذه كلماتــي ولــن أنتهي 
كشــاعر معهــا، ســتكون أغانــي أخــرى ومــا زلنــا، مــا زال البحــر مليئــاً، بحــر 
ــذا  ثْ﴾، ه ــدِّ ــكَ فَحَ ــةِ رَبِّ ــا بِنِعْمَ ــا ﴿أَمَّ ــاء ربن ــذا عط ــر، ه ــي بح ــر ف ــي بح ف
ــم  ــن أحببناه ــن الذي ــن الصّالحي ــا م ــذا كنزن ــي، ه ــت النب ــن آل بي ــا م إرثن
ووقفنــا،  دافعنــا  تونــس  فــي  حُرّقــت  لمّــا  زواياهــم،  عــن  ودافعنــا 
معروفــة وقفتنــا فــي قصــر قرطــاج وقــد كان الحاكــم والذيــن هــم فــي 
ــم، هــذا الــذي كان يدّعــي وكان  الحكــم كلّهــم مــع هــذا الــذي كان يتكلّ

ــال.  ــر المق ــال وغيّ ــر الح ــال غيّ ــذ الم ــد أن أخ ــذب وبع يك

ــا ثابتيــن نابتيــن، لذلــك يلتقينــا هــؤلء  ــر ولــم نبــدّل مــا زلن نحــن لــم نغيّ
الزّعمــاء عبــر العالــم احترامــاً لهــذا الثّبــات وهــذه المكانــة العلميّــة 
الرّاســخة التــي ل يســتطيع أحــد نزعهــا ول تبديلهــا ول تغييرهــا ول 
الميــدان  فليتفضّــل  يســتطيع  كان  ومــن  مكانهــا.  عــن  تحريفهــا 
مفتــوح أهــلً وســهلً، أيّــاً كان موضعــك وأيّــاً كانــت قدرتــك وأيّــاً 
ــه  ــد وآل بيت ــاب محمّ ــذا ب ــه، ه ــدر علي ــاب ل تق ــذا ب ــلطتك، ه ــت س كان
والصّالحــون، وبالحُجّــة، ل نــؤذي ل نســرق ل نهاجــم هكــذا عبثيــاً ل 

ندّعــي، إنّمــا نقــدّم رســالة العلــم والفهــم والتّطويــر والترقيــة.
ــك،  ــورّط نفس ــم، ل ت ــم تكلّ ــم ث ــدّى: تعلّ ــن يتح ــكل لم ــول ل ــاً أق  ودائم
ل  تســتهن، ول يغرّنــك صمتنــا وســمتنا وهدوءنــا، كمــا قــال المتنبــي: 

ــنّ أنّ الليــث يبتســم.         ــارزة *** فــل تظنّ وإذا رأيــت أنيــاب الليــث ب
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موضوع المهدي عليه السّلام ليس موضوعاً 
شيعيّاً

موضــوع المهــدي عليــه الســلم هــذا ليــس موضوعــاً شــيعياً، وليــس 
فكــراً يهوديــاً، موضــوع المهــدي )ولــي محاضــرة عنــه( موضــوع كونــي، 
ــومر  ــات س ــي كتاب ــا وف ــب الماي ــي كت ــودة ف ــة موج ــة المهدويّ القضيّ
وأكّاد وكتابــات الحضــارة البابليــة والفراعنة كلهم يتكلمــون، الهندوس 
فــي الفيــدا موجــود »المخلّــص«، فــي البوذيــة موجــود »المخلّــص«، 
اليهــود ينتظــرون مســيحاً مزيّفــاً، والإنجيليــون والمُرمــون ينتظــرون 
المســيح أيضــاً علــى رؤيتهــم الخاصّــة. وأمّــا المســلمون فــإنّ الآيــة 
ــرَةِ لِيَسُــوءُوا وُجُوهَكُــمْ﴾ اتفقــت الأمّــة  ــإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ الْآخِ القرآنيــة ﴿فَ
كلّهــا بالمتواتــر مــن حديــث رســول الله كقولــه »لــو لــم يبــق مــن الدّنيــا 
إلّ يــوم لأمــدّ الله فيــه حتــى يملــك رجــل مــن أهــل بيتــي« أضيــف إلــى 
هــذا الحديــث »يواطــئ اســمه اســمي ويواطــئ اســم أبيــه اســم أبــي« 
هــذا مضــاف إلــى أصــل الحديــث، لأنّ الإمــام علــي قــال بعــد ذلــك »مــن 

بــاح باســمه قبــل ظهــوره فقــد كفــر«.

ــدّ  ــوم لأم ــا  ي ــن الدّني ــيَ م ــو بق ــال: »ل ــم ق ــي الكري ــذا النّب ــمّ أنّ ه المه
فيــه الله حتــى يحكــم رجــل مــن ولــدي -أو قــال- مــن أهــل بيتــي، 
يمــأ الدنيــا عــدلًا بعــد أن ملئــت ظلمــاً وجــورا« وقــال »المهــدي 
مــن ولــدي مــن وَلَــد فاطمــة أو مــن وُلْــد فاطمــة« وقــال مــرّة عــن 
ــدلًا  ــا ع ــأ الدّني ــل يم ــرج رج ــه يخ ــيّد ومن ــذا س ــدي ه ــن »إنّ ول الحس
ــيّد  ــذا س ــدي ه ــاً »إنّ ول ــين أيض ــن الحس ــال ع ــوراً« وق ــت ج ــا ملئ كم
ــاً.  ــيني مع ــني حس ــون حس ــدي يك ــير أنّ المه ــه يش ــرج« كأن ــه يخ ومن
وهــذه أحاديــث متواتــرة ثابتــة عــن رســول الله حــدّ التواتــر، ووردت 

بوجــوه ومرويّــة مــن أعــداد مهولــة مــن الصحابــة.

فمــن ينكــر هــذا الأمــر أنكــر شــيئاً مــن الدّيــن، أنكــر شــيئاً مــن كلم 
رســول الله عليــه الصّــلة والسّــلم.

فــي  ليرتقــي  صاحبكــم  »إنّ  تكلّــم  النبــي؟  مــن  أعلــم  يكــون  مــن 
ــا«  ــا طرق ــال لاتخذه ــه الجب ــو اعترضت ــحاب ل ــب السّ ــباب ويرك الأس
»أنــا حمــزة وجعفــر وعلــيّ والحســن والحســين والمهــدي  قــال 
أســياد أهــل الجنّــة« وقــال »المهــدي طــاووس أهــل الجنّــة« وقــال 
»يُعــرف بالعلــم لا يُســأل عــن شــيء إلا وأجــاب عنــه« إلــى غيــر ذلــك، 

وصفــه…
ــده  الإمــام علــي يقــول للحســن: »فكذلــك حتــى يبعــث الله رجــلًا يؤيّ
بملائكتــه، لا يبقــى طالــح إلا صلــح ولا كافــر إلا آمــن، يؤيــدّه الله 
ــه فــي  ببرهانــه، طوبــى لمــن حضــر أيامــه وســمع كلامــه« هــذا قال

ــن. صفّي

الحســن والحســين تكلمــوا عنــه، حتــى فــي كربــلء تكلّموا عــن المهدي، 
حتــى فــي كربــلء، فــي تلــك الحميــة الوطيــس تُكُلّم.

ــلام  ــي بالإس ــال »يأت ــر وق ــه الباق ــم عن ــن، تكلّ ــن العابدي ــه زي ــم عن تكلّ
جديــداً«، تكلّــم عنــه الصــادق جعفــر الصــادق وقــال »إنّ مــن أشــدّ 
البــلاء أن يخــرج إليهــم شــابّاً وهــم يحســبونه شــيخاً كبيــراً« علــى 

ــار. ــذا الإط ه
ومــا مــن إمــام مــن أئمــة آل بيــت ول مــن ولــي مــن الصّالحيــن إلّ 
وتكلّــم عنــه، تكلّــم عنــه الحكيــم الترمــذي فــي كلمــه عــن الولــي الختــم، 
ــم  ــن تكلّ ــكيك ولك ــن التّش ــيء م ــدون وإن كان بش ــن خل ــه اب ــم عن تكلّ
ــم  ــاب التذكــرة، وتكلّ ــه القرطبــي فــي كت ــم عن ــه حــقّ، تكلّ ــم أنّ ــه، يعل عن

ــة. ــذه الأمّ ــاء ه ــن علم ــد م ــر واح ــه غي عن

الختــلف الوحيــد فــي المنظــور السّنّي-الشّــيعي أو الشّــيعي الثنــي 
ــو  ــيعة ه ــن الشّ ــرع م ــذا الف ــد ه ــدي عن ــو أنّ المه ــداً، ه ــري تحدي عش
ــنة  ــل السّ ــد أه ــن عن ــس، ولك ــيدة نرج ــكري والسّ ــن العس ــن الحس اب
ــم  ــذا الفه ــى ه ــا إل ــوره، وأن ــان ظه ــي زم ــد ف ــدي يول ــة: المه والجماع
أمْيَــل، وإن كنــت أقــول دائمــاً: يُظهــره الله، فــإن كان ابــن الحســن 

العســكري نتبعــه، وإن كان ولــد فيتبعونــه.
ولمــا تكلّمــت فــي فيديــو الرايــة عــن قــرب هــذا الأمــر، وأنا كمستشــرف 
ومختــصّ فــي العلــوم الســتراتيجيّة والعســكريّة ومتابعــة أمــور آخــر 
أنّ  القــرآن، كلّ الأمــور والمســائل تفيــد  الزّمــان وأســرار وخــواصّ 

الحضــارة فــي حالــة مــن الخطــر.

المخفــي  الإمــام  عــن  تكلّــم  بايــدن  تكلّمــت،  فقــط  أنــا  ليــس  الآن 
وقــال جئــت بأســتاذ جامعــي فــي العلــوم الإســلميّة، هــذا رئيــس 
أمريــكا أقــوى قــوّة. الآن بوتيــن يتكلّــم عــن الحــرب المقدّســة، اليهــود 
ــية(،  ــص )المش ــدي المخلّ ــه المه ــى أنّ ــن داوود عل ــو ب ــوا جزكياه أخرج
مسلســلت ل تحصــى عــن هــذا الموضــوع، كلم كثيــر فــي محاضريــن 
وجامعييــن. فهــذا الدعــيّ، هــل أنــت تعــرف أكثــر مــن النّبــي؟ أكثــر مــن 
ــيخ  ــين الش ــام الحس ــن الإم ــن م ــام الحس ــن الإم ــر م ــيّ؟ أكث ــيّدنا عل س
عبــد القــادر الجيلنــي؟ أعلــم مــن ابــن خلــدون أعلــم مــن القرطبــي؟ تُنكر 
أمــراً ثابتــاً فــي عقائــد المســلمين، والــكلم عنــه ليــس مــن بــاب الدّعــوة 
للمذهــب الشــيعي، وليــس مــن بــاب الدعــوة مــع اليهــود، اليهــود 
لهــم منتَظَرهــم، وعلــى أســاس هــذا قامــت الحــرب علــى العــراق قــال 
جــورج بــوش »أمرنــي الــربّ أن أحطّــم العــراق«، وعلــى هــذا الأســاس 
وظّفهــا  توظيفــات،  وُظّفــت  الملحــم،  وحــرب  داعــش  قامــت 
جهيمــان العتيبــي عــام 1979 فــي مســألة السّــيطرة علــى الحــرم المــي، 

ــراراً… ــت م ــي، وُظّف ــدي العباس ــوداني، المه ــدي السّ ــا المه وظّفه

المهدويّــة  القضيــة  وأنّ  حقيقيّــة،  القضيــة  أنّ  يغيّــر  ل  هــذا  ولكــن 
قضيــة تحفيــز ل قضيــة نــوم وانتظــار، هــي تحفّــزك. إن كانــت فــي زمننــا 
ــكال،  ــل إش ــا ف ــر زمانن ــي غي ــت ف ــهلً، وإن كان ــلً وس ــد فأه ــا نعتق كم
ــم ســيّدنا  ولكــن النّبــي قــال »جئــت والسّــاعة كهاتيــن«، الله عندمــا كلّ
ــاعَةَ آتِيَــةٌ أَكَادُ أخُْفِيهَــا﴾ أي أكاد أظُهرهــا، وقــال  موســى قــال ﴿إنَِّ السَّ
ــاعَةَ  ــاعَةُ وَانشَــقَّ الْقَمَــرُ﴾ وقــال ﴿وَمَــا يُدْرِيــكَ لَعَــلَّ السَّ ﴿اقْتَرَبَــتِ السَّ
قَرِيــبٌ﴾. هــذه المدلــولت القرآنيّــة مــع الإشــارات الكثيــرة التــي تكلّمنــا 
عنهــا فــي محاضــرات عديــدة تؤكــد أنّنــا فــي آخــر آخــر الزّمــان، فــإن كان 
شــخص مــا أعمــى البصيــرة أعمــى البصــر أعمــى القلــب، مــن يتبعونــه 

عليهــم أن ينتبهــوا.

ــاعة  ــوم السّ ــن تق ــة، ول ــطين مغتصب ــاعة وفلس ــوم السّ ــن تق ــم ل نع
وهــؤلء الذيــن يفســقون ويفجــرون في أرض الله وينشــرون شــذوذاً 

وغيــر ذلــك وهــم علــى هــذه البســيطة دون عقــاب. 

قال الله تعالى ﴿وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا﴾ 
بُرِ﴾ ئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّ نْ أُولَٰ ارُكُمْ خَيْرٌ مِّ وقال ﴿أَكُفَّ

ــمْ  ــتْ أَعْنَاقُهُ ــةً فَظَلَّ ــمَاءِ آيَ ــنَ السَّ ــم مِّ لْ عَلَيْهِ ــزِّ ــأْ نُنَ شَ ــال ﴿إِن نَّ وق
ــنَ﴾ ــا خَاضِعِي لَهَ

وَلِيَدْخُلُــوا  وُجُوهَكُــمْ  لِيَسُــوءُوا  الْآخِــرَةِ  وَعْــدُ  جَــاءَ  ﴿فَــإِذَا  وقــال 
تَتْبِيــرًا﴾  عَلَــوْا  مَــا  ــرُوا  وَلِيُتَبِّ ةٍ  مَــرَّ لَ  أَوَّ دَخَلُــوهُ  كَمَــا  الْمَسْــجِدَ 
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هــذا قــرآن هــذا كلم الله، تضــع لــي آيــة فــي آخــر كلمــك الفــارغ؟! هــذا 
هــو القــرآن ونحــن ورثنــاه وورثنــا علومــه وورثنــا معانيــه، هــذا امتحــان 

القلــوب.
                                                                                                                                                                            

القضية المهدوية قضية أمل وتحفيز

القضيــة المهدويّــة قضيــة أمــل، قضيــة أمــل عاشــت عليــه الأمّــة 
فــي  مجلــى  لهــا  كربلئــي،  مجلــى  لهــا  قضيــة  وقــرون،  لســنوات 
ــى  ــا مجل ــيّ، له ــي عل ــى ف ــا مجل ــة، له ــي فاطم ــى ف ــا مجل ــن، له الحس
فــي إســماعيل وإبراهيــم، فــي النّبــي محمّــد فــي مريــم والمســيح، لهــا 
مجالــي فــي قصّــة نــوح، لهــا مجالــي لأنّــه هــذا آخــر مبعــوث ســماوي، 
ــر  ــؤوليّة، أم ــة ومس ــى بمهمّ ــبحانه وتعال ــن الله س ــف م ــن يُكلّ ــر م آخ
ــذا  ــدُودَةٍ﴾ ه عْ ــةٍ مَّ ــىٰ أمَُّ ــذَابَ إلَِ ــمُ الْعَ ــا عَنْهُ رْنَ ــنْ أَخَّ ــر ﴿وَلَئِ ــر وخطي كبي
وفســوقات  نــذالت  فيهــا  اجتمعــت  التــي  المعــدودة  للأمّــة  يأتــي 
الحضــارات السّــابقة، مــا قــوم لــوط أمــام قــوم لــوط اليــوم؟ ومــا عــاد 
الأولــى ومــا هــذه العــاد؟ وإن كانــت عــاد الأولــى أقــوى عســكرياً وأكثــر 
ــوّة  ــة الق ــة فاحش ــاد قويّ ــذه ع ــاً ه ــن أيض ــاً( ولك ــار تقريب ــدداً )17 ملي ع

ــراء.  والثّ

هــؤلء الذيــن يظهــرون إيلــون ماســك بيــل غيتــس كورونــا، الآن 
سأنشــر إن شــاء الله غــداً أو بعــد غــد تقريــر الأمــم المتّحــدة الجديــد 
تكتبــه الآن هــذه  بــل يقيــن، كلم خطيــر جــدّاً  أمــل  بــل  عــن زمــن 
ــم  ــن ل ــول »م ــنجر يق ــذا؟ كيس ــن ه ــم م ــن أنت ــرة، أي ــات الكبي المؤسّس
ــة الثالثــة فهــو أصــمّ« أنــا مــن ســنوات  يســمع طبــول الحــرب العالميّ
أتكلّــم عــن الحــرب العالميّــة الثالثــة، الأميــن العــام للأمــم المتّحــدة الآن 

ــنوات. ــذ س ــه من ــا عن ــذا تكلّمن ــنة 2023 وه ــة س ــن مجاع ــم ع يتكلّ

إذن القضيــة المهدويّــة قضيــة أمــل، ونحــن نتكلّــم فــي هــذا البــاب 
لنوعّــي النّــاس، وهــذا جهــد الدّكتــور محمــد عيســى داوود وغيــره مــن 

أهــل العلــم. 

ــوال،  ــذ الأم ــن أخ ــوع م ــينما، ن ــن الس ــوع م ــر الآن ن ــذ الأم ــن اتخ ــا م أم
نــوع مــن الترّهــات، هــذا علــى مســؤوليتهم علــى مســؤوليتهم علــى 
ــذه  ــن ه ــم ع ــن إذ نتكلّ ــى!!! ونح ــام الله ســبحانه وتعال ــؤوليتهم أم مس
الأمــور نتكلّــم عنهــا عقائديّــاً ل تنظيميّــاً، نحــن ل ندعــو إلــى تكويــن 
تنظيــم عســكري مســلّح ينتظــر ويريــد أن ينقــضّ علــى الحكم، ل أبــداً، ل 
نتكلّــم عــن هــذا سياســيّاً، نتكلّــم عــن هــذا ككلمنــا عــن قيــام السّــاعة. 

عندمــا أقــول: ســتقوم الســاعة ويــزول ملــك كل مــن يحكــم، هــل 
ــا أدعــو بــزوال حكــم بشــكل سياســي أو عســكري؟ إنّمــا هــذا تذكيــر  أن
عقائــدي، القضيّــة المهدويــة قضيــة عقائديــة فكرية منطقيــة حضارية 
مــن هــذا البــاب نطرقهــا. أمــا الأبــواب الأخــرى نحــن أهــل واقــع، نؤمــن 
بالغيــب ونعمــل بالواقــع، إن لــم يظهــر )وإن كنــا علــى يقيــن بظهــوره( 
ولكــن إن لــم يظهــر فــي فترتنــا فــل إشــكال، نحــن نعمــل تحــت إمــرة 
ــلماً  ــلم مس ــون المس ــي، ل يك ــت النب ــب آل بي ــدّق ونح ــي ونص رب ونب
دون آل بيــت النبــي، إذا قلــت »آل البيــت« تســبّني »شــيعي شــيعي«؟! 
ــي  ــذري ف ــا ج ــلف بينن ــذا الخت ــبّة؟! ه ــيعة سُ ــك أنّ الش ــال ل ــن ق وم
ــن  ــذا نعل ــن ه ــف م ــا مواق ــة ولن ــا معيّن ــي قضاي ــقيفة وف ــة الس قضي
عــن بعضهــا ونكتــم بعضهــا، ولكــن نحــن ل نســبّ الصحابــة ول نســبّ 
ــذا  ــى ه ــلً عل ــه دلي ــن لدي ــداً، وم ــيءٍ أب ــكلم س ــم ب ــي ول نتكل أزواج النب
فليأتنــا بــه، نحــن نحتــرم صحابــة رســول الله. أمــا القاســطون المارقــون 

الطلقــاء هــذا موضــوع آخــر، الذيــن قتّلــوا والذيــن ذبّحــوا والذيــن لعنــوا، 
موضــوع ثانــي، نوضّــح حتــى نبيّــن للنــاس الحقائــق. 

                    

قول الحق يتعلق بواجب من يقوله

لأنّ  المنــارة  ســمّيتها  أكاديميــة،  علميــة  مدرســة  المنــارة  مدرســة 
ــاع  ــي انقط ــف ف ــي العواص ــلم ف ــي الظّ ــفن ف ــتجلب الس ــارة تس المن
ــل  ــاع أم ــن انقط ــي زم ــن ف ــروق، نح ــي الع ــدّم ف ــس ال ــي تيبّ ــل، ف الأم
ــذه  ــك ه ــداً، ولذل ــف ج ــداً ومخي ــم ج ــن مؤل ــي زم ــى ف ــن فوض ــي زم ف
مدرســة المنــارة، يســمعنا واحــد أو ألــف هــذا ل يغيّــر شــيئاً، كمــا قلــت 

ــراقات  ــي إش ــي كتاب ــل ف ــن قب م

قول الحق يتعلق بواجب من يقوله لا بموقف 
من يسمعه

يســمعه  أن  الله  أراد  مــن  يســمع،  مــن   موقــف  يهمّنــي  ل  أنــا 
فسيســمعه، ومــن لــم يشــأ الله أن يُســمعه فلــن يســمع ولــو حاولنــا 
ــف  ــن خال ــه، وم ــن مع ــاه نح ــاه وضمنّ ــن عاهدن ــراراً. م ــراراً وتك ــه م مع
علــى نهجنــا العلمــي والأخلقــي والمعرفــي، هــذا كلٌّ لــه عقابــه الخاص 
معرفيّــاً ومــن بــاب أنّنــا نهجــر هجــراً جميــلً ومــن بــاب أنّنــا نُعــرض 
إعراضــاً جميــلً، ليــس مــن بــاب أنّنــا نســتخدم فنــون القتــال، ل نضــرب 
النّــاس ل نــؤذي ل نســرق ل نخطــف ل نحقــد ل نشــتم، الشــتم ســهل، 
آلف يشــتمونني فــي الصفحــات، آلف، خاصــة فــي السّــنوات الماضيــة، 
والله آلف، ول يعرفــون عنّــي شــيئاً، ويســخرون ويســبّون لمــرض فــي 
ــرَضٌ  قلوبهــم، زَادهــم الله علــى مــا هــم فيــه مرضــاً ﴿فِــي قُلُوبِهِــم مَّ
ــيكون  ــي، وس ــت النب ــليل بي ــم س ــون لح ــا﴾ ويلوك ــهُ مَرَضً ــمُ اللَّ فَزَادَهُ
ــن  ــاً بينهــم وبي ذلــك سُــمّاً فــي أمعائهــم وأحْشــائهم وســنكون حجاب
الجنّــة إن شــاء الله، بينهــم وبيــن رحمــة ربّ العالميــن، هكــذا ندعــو 
عليهــم. هــؤلء الأفّاقــون الــذي ليــس لديهــم عقــول وليــس لديهــم 
قلــوب، إذا قلــت »الحســين« جُنّــوا، جُنّــوا جنونــاً، وكأنّ السّــنّة  نــادي 
آبائهــم. ســيّدي إبراهيــم الرياحــي مــن كبــار شــيوخ السّــنّة ويتكلّــم عــن 
كربــلء، ومعــروف مواقــف علمــاء الزيتونــة والقيــروان ومــا كان فيهــا. 

ولذلــك ليــس فيهــا النبهــار، ل أحــبّ المنبهريــن، ل أقــول أنــا ولــيّ ول 
أقــول أنــا نبــيّ، والله وأتعبنــي الذيــن  يراســلونني: واحــد يقــول لــي أنــت 
الإمــام والآخــر يقــول أنــت مــن السّــبعة مــع الإمــام، ل أنــا مــن السّــبعة 
ول أنــا إمــام ول شــيء، الإمــام يعلــن عنــه جبريــل، الإمــام لقــبٌ يُعطــى 
هُــنَّ قَــالَ  ــهُ بِكَلِمَــاتٍ فَأَتَمَّ للرّجــل يــوم البيعــة ﴿وَإِذِ ابْتَلَــىٰ إِبْرَاهِيــمَ رَبُّ
ــاسِ إِمَامًــا﴾ أي أنّ إبراهيــم عليــه الصّــلة والسّــلم  ــي جَاعِلُــكَ لِلنَّ إِنِّ
ــواد  ــه ب ــع ابن ــه م ــه لزوجت ــات كترك ــمّ الكلم ــا أت ــم لمّ ــوّة أوّلً، ث ــي النّب أوُت
غيــر ذي زرع، وأنــه ذبــح ابنــه )أراد أن يذبحــه( ثــم الله أنجــاه، وطبّــق أمــوراً 
ــمّ كلّ  ــنّ أت ــا أتمّه ــور.. فلمّ ــن الأم ــا م ــار وغيره ــي النّ ــي ف ــرة، وألُق كثي
ــي ســأجعلك إمامــاً،  ــة، قــال الله ســبحانه وتعالــى: إنّ ــارات الإلهيّ الختب
ــة، إذاً  ــن الذّرّيّ ــم م ــه الظّال ــد ل ينال ــذا العه ــال أنّ: ه ــه ق ــب لذرّيت فطل
كلّ الذّرّيّــة المُنصِفــة لديهــا نصيــب مــن الإمــام. ولــي كتــاب جميــل 
ــة  ــام، لأنّ الإمام ــن الإم ــلت ع ــه تفصي ــة« وفي ــاب الإمام ــمه »كت اس
ليســت فقــط الثنــا عشــر إمامــاً، أبنــاء الحســن ألــم يكونــوا أئمــة؟ 

والأوليــاء ليــس فيهــم أئمــة؟ إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور.. 
الإمــام المهــدي )بهــذا اللفــظ( هــذه ل تُنطــق ول تكــون إل فــي هــذا 

الرّجــل الــذي يُبايــع.
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أمّــا اعتقادنــا فــي أنّــه يوجــد وأنّــه وُلــد أو أنّــه مولــود، هــذا موضــوع آخــر. 
لكــن ليســت لعبــة فيســبوك ليســت لعبــة تكهّنــات ليســت لعبــة 
واحــد مــن السّــبعة أو مــن الثّمانيــة، هــذه دولــة لــم تقــم بعــد، ولســنا 
جالســين ننتظرهــا، نعمــل عنــد ربّهــا، لســنا عبيــداً لهــا، نحــن لســنا عبيــد 
ــه، وإن  ــه خدّام ــي زمان ــور ف ــرّفنا الله بالحض ــن إذا ش ــا نح ــدي، إنّم المه
ــة،  ــوُدّ قضي ــن ال ــر م ــذا ل يغيّ ــا، ه ــا وأحفادن ــك فأولدن ــرّف بذل ــم نُش ل
خُــدام آل بيــت النبــي خُــدام الصالحيــن خُــدام رب العالميــن خُــدام الأنبيــاء 
والمرســلين والملئكــة المجتبيــن، خُــدام كل طيــب مــن بنــي الإنســان، 

مــن الثقليــن، هــذا منهجنــا. 

فلذلــك هــذه المراســلت والمهاتــرات والــرؤى والــكلم الفــارغ، أنــا 
ــة  ــي الدّول ــا تأت ــه. عندم ــن ملمح ــكلّ زم ــل، ل ــن نعم ــداً، نح ــر أح ل أنتظ
الإلهيّــة بالقــوّة الإلهيّــة بالبرهــان الربّانــي، بهــذا التجلّــي الكبيــر، وعندمــا 
تتــمّ أمــور كمــا أراد لهــا ربّهــا، حينهــا نحــن نبايــع وســمعنا وأطعنــا 
ــا فــي اعتقــادي أنّ الأمــور  ــر، قبــل ذلــك أن ــا وإليــك المصي غفرانــك ربّن
الزّيــغ والكــذب  العلــم والتنويــر والتثقيــف ومواجهــة  تكــون بنشــر 
والإفــك بشــجاعة وصــدر عــارٍ، ل أمتلــك قــوى المهــدي ول عنــدي 
جيــوش السّــماء معــي، ولســت نبيــاً وليــس علــيّ السّــلم *** علــيّ 
الحــروب التــي شــنّها الجهــل مــن ألــف عالــم كمــا أقــول فــي قصيــدة 

سأنشــرها لحقــاً.

ــتَ  لذلــك، نتوقّــف عــن هــذه الترّهــات جميعــاً، هــذه الألعيــب، إن كن
تعتقــد أنّ المهــدي هــو ابــن الحســن العســكري عليــه السّــلم وهــو 
مخفــي فــي مــكان مــا، إذاً هــو مخفــي، ل وجــود لشــخص مــادّيّ اســمه 

المهــدي.
وإن كنــتَ تؤمــن بالمهــدي الــذي وُلــد، إذاً هــو إنســان لــم يكتمــل بعــد، 
هــذا حــال إبراهيــم عليــه الصّــلة والسّــلم لــم يبلــغ الإمامــة إل بعــد أن 
أتــمّ الكلمــات، إذاً ل يجــوز أن نقــول عنــه الإمــام، مشــروع الإمــام نعــم، 
ــر  ــن يصي ــم يمك ــور«، نع ــا دكت ــه »ي ــول ل ــي تق ــة ابتدائ ــي الثالث ــذ ف كتلمي

دكتــور ولكــن هــو ليــس دكتــوراً بعــد. 

ــلم،   ــلة والسّ ــه الصّ ــل علي ــه جبري ــن علي ــة يُعل ــدي بالبيع ــام المه الإم
ســنة  2025، 27، 30، 2300، موضــوع الله ســبحانه وتعالــى، لكــن الثابــت 
ــة  ــة صهيونيّ ــت ل كذب ــة وليس ــودة وحقيقيّ ــخصية موج ــذه الشّ أنّ ه
ول لعبــة شــيعيّة ول شــيء، هــذا كلم الله وكلم المصطفــى محمّــد، 
الله تكلّــم إشــاريّاً والنّبــي تكلّــم لفظيّــاً اســميّاً، والإمــام علــيّ والعارفــون 
وآل البيــت والصّحابــة تكلّمــوا عــن هــذا الموضــوع، نقطــة وارجــع إلــى 

السّــطر.

ــل  ــو أص ــن، وه ــذا الدّي ــول ه ــن أص ــلً م ــذّب أص ــك ك ــذّب بذل ــن يُك م
ــراط،  ــذه الأش ــن ه ــزء م ــدي ج ــراطها، والمه ــاعة وأش ــات السّ علم
ــاعة.  ــام السّ ــور وقي ــن الأم ــك م ــر ذل ــة الأرض، وكغي ــان، وكدابّ كالدّخ
ــذّب  ــابق، ك ــذّب السّ ــي ك ــذّب الباق ــن ك ــي، وم ــذّب بالباق ــذّب ك ــن ك م
النّبــي عليــه الصّــلة والسّــلم وكــذّب ربّــه، مــن كــره آل بيــت النّبــي 

ــن.   ــذا الدّي ــن ه ــب م ــه نصي ــس ل لي

خاتمة                                 

أردنــا  مبــاركات،  نيّــرات  مختــزلت  مختصــرات  كلمــات  هــذه  إذن 
الترّهــات  نــردّ علــى أصحــاب  الــذّات، وأن  الــذّات وعيــن  نناجــي  بهــا 
والحمقــى  والفاجــرات  والفاجريــن  والفاســقات  الفاســقين  مــن 
والحمقَــاوات، هــؤلء الذيــن ل ذات ول صفــات، هــؤلء الجبنــاء الرعنــاء، 

ــا فــي زمــن المبــارزة بالسّــيف مــا كان منهــم أحــد ليخــرج ويبــارز،  لــو كنّ
يُســمّمونا  أن  ويُحاولــون  الكــؤوس  فــي  السّــم  ســيَضعون  كانــوا 
بيتــه،  مُلئــت قلوبهــم حقــداً علــى محمّــد وآل  آباءنــا.  كمــا ســمّموا 
يدّعــون إيمانــاً لــم يذوقــوا حلوتــه، ويدّعــون فكــراً لــم يجرّبــوا طراوتــه، 
ويدّعــون أمــوراً ل يدركونهــا ول يعرفونهــا، ادّعــاء الحمــار للطيــران 
وادّعــاء الحجــارة أنهــا تعــرف مــا فــي الغيــم، وكمــا قــال صديقــي العزيــز 
كونفوشــيوس »الذّبابــة لــن تــذوق طعــم الثّلــج )تمــوت فــي الخريــف( 

والضفدعــة فــي البئــر ل تعــرف رحابــة السّــماء«.
فبُعــداً وتعســاً لــكلّ الضّفــادع التــي فــي البئــر، أمّــا نحــن فنحــن نســور 

نحلّــق عاليــاً ومــا زلنــا نحلّــق عاليــاً. 

فنــون  فــي  دروس  جديــدة،  دروس  وكثيــرة،  جديــدة  كتبــاً  سننشــر 
الدّفــاع، دروس فــي العلــم. وأنــا أتجنّــب الإعــلم أتجنّــب الــكلم عــن 
ــمّ  ــا نل ــس، وإن كنّ ــي تون ــري الآن ف ــي تج ــات الت ــذه الملفّ ــفير وه التس

بهــذا علمــاً، ولكــن نحــن ســنمضي فــي وجهتنــا وجهــة المنــارة.

ــة بالأســاس، ســمّيتها المنــارة وأنــا حــرّ أســمّي  المنــارة مدرســة فكريّ
»الوضعيّــة«،  مدرســته  ســمّى  هــذا  أريــد،  مــا  الفكريّــة  مدرســتي 
هــذا ســمّاها كــذا.. أنــا أســمّيها مدرســة المنــارة، مدرســة البرهــان، 
المدرســة البرهانيّــة، مدرســة إشــراقٍ وعرفــانٍ ومعــارف لدنيّــة خضريّــة 
حقيقيّــة ليســت ادّعَائيــة. ومــن كانــت لديــه قــدرة مــن أهــل العلــم مــن 
ــا  ــا قدّمن ــي م ــأً ف ــا خط ــر لن ــه، أن يظه ــن يتقنون ــه أو الذي ــن يدّعون الذي
ــي  ــة ف ــواءً مكتوب ــا، س ــا فيه ــي خضن ــارف الت ــع المع ــي جمي ــا ف وطرحن
مقالتنــا أو كتبنــا أو محاضراتنــا وتأملتنــا، فليأتنــا بشــاهد مــن ذلــك 

ــة.  ــة بالحج ــرب الحج ونض

وليــس عيبــاً أن يجــد فــي ذلــك ضعفــاً، إنّمــا مــن آيــة أنّ هــذه المدرســة 
مدرســة آل بيــت النّبــي وأنّ هــذه علومهــم، لــن يجــد فيهــا مخــرم إبــرة، 
ولــن يجــد أدنــى مــن ذلــك أبــداً. وكلّ مَــن صارعنــا غلبنــاه، ومــن أراد أن 
يفُوقنــا فُقْنــاه. كمــا قــال ســيّدي أحمــد الرفاعــي »نحــن آل بيــت النبــي 
مــا حاربنــا بيــت إل خــرب، ول حاربنــا أحــد إل سُــلب إل غُلــب«. وكمــا قــال 

ســيدي إبراهيــم الدســوقي فــي رســالة لقــاضٍ كان يؤذيــه:                                                    

سهام الليل صائبة المرامي                       إذا وُترت بأوتار الخشوع
يصوّبها إلى المرمى رجالٌ                           يطيلون السّجود مع الرّكوع
بألسنة تهمهم في دعاءٍ                            وأجفان تفيض من الدّموع

إذا أوترنا ثم رمينا سهماً                              فما يغني التحصّن بالدروع

فلمــا قــرأ الرّســالة ذلــك القاضــي مــات، وهــا قــد رمينــا بنفــس السّــهم 
مــن رمانــا، ولينظــر كلٌّ أيّ ســهم يصيبــه علــى مــا يكــون فــي قلبــه مــن 

حقــد مــن غــلّ. 

ل  والله  إنّكــم  أجمعيــن،  وتلميذنــا  ومتابعينــا  لأحبابنــا  ســلم  وهــذا 
تتّبعــون دعيّــاً، ول طاغيــاً عتيّــا، ول ضــالًّ شــقيّاً، إنّمــا تتبعــون بريقــاً مــن 
ــق  ــذا البري ــن. ه ــه والصّالحي ــد وآل بيت ــا محمّ ــناء نبيّن ــن س ــا، م ــنا ربّن س
هــو الــذي امتــزج بالّلحــم والعظــم والفكــر والقلــب والفــؤاد فأنتــج لغــة 
ــنا  ــرى لَأنفس ــا ن ــل، وم ــن فض ــك م ــي ذل ــا ف ــا لن ــي، وم ــي ومبان ومعان
ــا  ــدري يضطرن ــال الحي ــا الح ــى، إنّم ــدم المصطف ــراب ق ــدم وت ــا خ إلّ أنّن
وهــل  مبــارز  مــن  هــل  نصيــح:  أن  المعانــي،  ســيوف  أمســكنا  إذا 
ــدرة  ــول *** وحي ــن آل الرّس ــد م ــن الصّي ــا اب ــول أن ــز؟ وأن أق ــن مناج م

المجنــدل للفحــول.



كل قمّة جبل تدركها هي سفحٌ لجبل آخر !

أنــا مــن الذيــن آمنــوا منــذ ســنوات طويلــة عندمــا كنــت فــي ظــروف غيــر هــذه الظّــروف، فــي 
مصاعــب كثيــرة جــدّاً، فــي آلام وعذابــات، وكانــت جيوشــي جميعــاً تُبتلــى بخســائر كبيــرة جــدّاً فادحــة، 
وقــادة جيوشــي الداخليّيــن معظمهــم ربّمــا قُتــل وربّمــا صــار يحاربنــي، وصــار بعضــي يحــارب بعضــي 
وكلّــي يعــادي كلّــي، ولكنّــي آمنــت بالصّعــود. وعندمــا صعــدت وبــدأت فــي هــذه المســيرة أدركــت 

حكمــة كتبتهــا ذات مــرة:
كل قمّة جبل تدركها هي سفحٌ لجبل آخر !
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في لحظات التّجلّي، هذا أنا… 

ــي  ــو جعلن ــات، فل ــع الكائن ــن جمي ــن بي ــتثناءً م ــي اس ــن خلقن ــبحان مَ س
نباتــاً لعبدتُــه بالفطــرة ولــو خلقنــي مــلكاً لعبدتــه بالأمــر، لكنّــه ســبحانه 
ــه  ــكراً وأذوبُ من ــه ش ــجُد ل ــاً وأس ــدُه حبّ ــرّاً، أعب ــراً ح ــراً مخيّ ــوّاني بش س
خجــلً عنــد كلّ زلّــة، ســبحانه،.. أعصيــه فيســتُر، أســتغفرُه فيغفــر، 

ــب. ــوه فيُجي أدع
أشُــهدُكم أنّــه سُــبحانه لــم يرفــض لــي طلــب قــطّ، كمــا أنّــي أقُــرّ أنّنــي 
لــم أفِ بعهــودي ووعــودي والتزاماتــي ومواعيــدي معــه جــلَّ عُــله إل 
ــة  ــة الدّائم ــدّدة المتنوّع ــه المتع ــاكراً لنعم ــن ش ــم أك ــي ل ــا أنّن ــادراً، كم ن
علــيّ وعلــى أحبابــي وأصدقائــي، إلّ شــكراً يســيراً ل يقــارن بعظيــم منّــه 

وجزيــل فضلــه. 

تخيّلــوا معــي كيــف تُقضــى أمــوراً جســاماً لعــدد كبيــر مــن النّــاس علــى 
ــن  ــم م ــي وك ــة حيلت ــم قلّ ــفي رغ ــض شُ ــن مري ــم م ــرة، فك ــدي القاص ي
ســائلٍ أعُطــي رغــم فقــري وافتقــاري وكــم مــن تائــه هُــدي رغــم ضللي 
وكــم مــن جاهــل عُلّــم رغــم جهلــي الظّاهــر والباطــن وكــم مــن متكبّــر 
أذللتــه رغــم قلّــة أنصــاري وكــم متســلّط ردعتــه رغــم بســاطة منزلتــي 
وكــم مــن إنجــازٍ عظيــمٍ وفتــحٍ كبيــرٍ كنــت ســبباً فيــه رغــم عرقلــة ذوي 
ــالت  ــف المج ــي مختل ــدة ف ــول الجاح ــف العق ــدة وتحال ــوب الحاق القل

ــة والقتصاديّــة وغيرهــا ،.. ــة والتربويّ ــة والفنيّ الرياضيّ

أشــهدكم أنّــي شــاهدت بــأمّ عينــي كيــف أنّ عــدداً كبيــراً مــن الأصدقــاء 

والأهــل والنــاس أرادوا أن يســاعدوني بــكل مــا يملكــون مــن مــال 
وجــاه ونفــوذ فعجــزوا عجــزاً تامّــاً.

 وشــاهدت عــدداً أكبــر مــن النــاس أرادوا أن يمنعونــي مــن إنجــاز عمــل 
أو مشــروع هممــت بــه فهُزمــوا وأهُينــوا وخُذلــوا.

التّكــرار فــي مســيرتي الصغيــرة بحســاب   إنّ هــذا الأمــر كان دائــم 
بيــن  المتقلّــب  القلــب  ذبذبــات  بقيــاس  جــدّاً  والطويلــة  السّــنوات 
الشّــكر والكفــر والإقــدام والإدبــار والتــودّد والجحــود،.. إذ تــارةً تعــرج بــي 
نفســي فــي أيّــام لحظــات بالذّكــر والشّــكر والتعّبــد والتهجّــد والسّــياحة 
كأنّــي هنــاك فــي أعلــى عليّيــن ناظــر إلــى ســبحات وجهــه الكريــم جــلّ 
ــي  ــنوات ف ــام  س ــلل أيّ ــي خ ــي نفس ــوي ب ــارةً ته ــبحانه.. وت ــى س وتعال
كأنّــي  والشّــهوات  واليــأس  والقنــوط  والسّــهو  والجحــود  الغفلــة 

ــة.  ــي ذلّ ــافلين ترهقن ــفل س ــي أس ــاك ف هن
ــام  ــا أي ــهداء وإنّه ــن والشّ ــة والصّدّيقي ــع الملئك ــات م ــام لحظ ــا أيّ إنّه
فــي  أنــا  هــذا  والمفســدين،  والمنافقيــن  الشّــياطين  مــع  ســنوات 
داخلــي مــلك يعــرج بــي إلــى أعلــى عليّيــن وفــي داخلــي أيضــاً شــيطان 

ــافلين. ــفل س ــى أس ــي إل ــوي ب يه

ــوى  ــة، أق ــذات الشّرس ــع ال ــة م ــات مواجه ــي لحظ ــي ف ــع الإدريس ربي
ــلق. ــى الإط ــه عل ــدو عرفت ع

اللهم أنُصرني عليّ. آمين.

               بقلم الشيخ: ربيع الإدريسي
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يا خالق الجمال
الشيخ هشام الفزّاني

يا خالق الجمال في كلّ ما خلقت
هذه أشكالنا لنا …       اخترتَ

فعشقٌ جميلٌ ممّن ..  صنعتَ
أم ل معشوق سواك أخبرتَ 

وهل الجمال في الحياة وضعت
فإنْ هو فتنة وله ..  

وإذ ل حرام في عشق الجميل ذكرت

أتكره أن أكون بالجمال عاطرا؟ 
فالحمد على ذاك اللسان ذاكرا

أبهذا العشق على الصواب سائرا؟
حكماً صارماً للمخلوق صادرا !
لحبّ الحياة ..  أم أكون نافرا ؟

كرهتَ فاهجر قلبي لرضاك  صابرا
فاسبق قلبي للجميل مسافرا
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كلمات في حبّ المنارة وسيّد المنارة

حمود الحسين )سوريا(

هذه قصيدة بكلمات بسيطة وحبّ كبير 
كتبتها في حبّ الحبيب المصطفى عليه الصّلاة والسّلام

أُهديها لسيدي مازن وللمنارة

لك بالوَصلِ روحي قد سَعَت 
وما علمتُ أنّ الفراق أليمُ 

فما النّعيم في بُعدكَ كحالهِ 
ونار اللّظى في قربكَ نعيمُ 

عامت الأجرامُ في الكون تائهةً 
وقلبُ اليتيم في حُبّك يهيمُ 

فإن بلغ الجُرمُ مقصداً وجَدَ 
وإن وجَدكَ القلبُ تاهَ اليتيمُ 

وهل كان الكونُ لولك كوناً 
فكيف يكون لولك الكليمُ 

فدتك العين يا سرّ دمعتها 
حيناً تتوق وحيناً تهيمُ 

والله ما عرف الله مَن جهلَ 
كم أنّ جاهك عند الله عظيمُ 

فكلّ موصول بوَصلكَ واصلٌ 
أيرجوه بدونك ذاك اللئيمُ 

دٌ  هذا حبيب الله هذا مُحَمَّ
سيدُ السّاداتِ رسولٌ كريمُ 

صلّى عليك الله يا رحمةً 
للنّاس أرسلها ربٌ رحيمٌ
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صوفيّة بمدرسة الشّيخ مازن
المحمّديّة الخضريّة المهدويّة

أمل قلو )ليبيا(

أنا صُوفية إنقولها باللهجة العاميّة، وبصوت عالي وبِثقة وبيقينيّة:

الصُوفيّة ما هي شِطيح وَرِديح.
الصُوفيّة هي صفا وإتزكّي نفسك من كلّ شيء قبيح.

الصُوفية هي حُبّ ومحبّة وودّ وكلّ شيء مليح.
الصُوفيّة دواء لكلّ قلب جريح.

وما يكمل كلمي إل بالصّلة على الزين حبيبي أحمد محمّد  نور وضي العين.
ويا سلم وصل سلمي لآل البيت ومولي عليّ الكرّار وفاطمة البهيّة وللبقيّة.

والشّيخ مازن الشّريف وعلومه الربانيّة. 
وأحلى سلم  وتحيّة لكلّ وليّ ووليّة.

وما ننسى أهل الكرم والجود بالرواضي المهديّة.
فيها منارة مازنيّة نورها يشعّ  على الكون بعلوم محمّدية خضريّة مهدويّة.

وتحيّة شكر وتقدير لمشرف منارتنا الشّيخ هاشم الفزّاني  يحلّل ويشرح لينا العلوم البرهانيّة.

وفي الختام نختم ونقول يااااااااارب حقّق لنا المراد ونكون راضيّه مرضيّة.
 وهادية مهديّة .

وكلّ أهل المنارة بالجمليّة .



المنـارة ترفرف ...  بأسْوَارْها زُخْرُف
نَايْرَاتْ وَشْوَارِقْ...  سَجَادْها مَتْـحَف

العلم يا محـلاه ....  عند سيدي يخـلفْ
فْ جـود يا طـالب .... للعلوم رايتها تشَرَّ
عَنْدي وَعِدْ قْدِيم ...ثمة بشوارو نَحلفْ

بقلم: السيدة هاجر )الجزائر(



علوم وفهوم
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علم الزمن
 العلّمة الدكتور مازن الشريف

  ما هو الزّمن؟ ماذا نعني بالزّمن وما الفرق بين زمن.. وزمان.. ووقت؟

الزمن هو السريان

زمــن يعنــي ســريان، هــو منظومــة ســيران أو نظــام ســيران، الســيران 
هــو الســير المُتتابــع الســير التتابعــي.

 إذن الزمــن هــو منظومــة للســير للســيران للتتابــع، مرقّمــة علــى 
ترقيمــات مختلفــة دُنيــا وعُليــا، علــى تســارعات مختلفــة للترقيمــات، إذاً 

ــة.  ــة زمنيّ ــك أحزم هنال

الوقت 

التــي تحــدث بيــن فصــول ذلــك  هــو أنســاقُ الحدثــان أي الأحــداث 
الزمــن. الزمــن هــو الســريان والوقــت نســقُ الحدثــان. الزمــن هنــا 
الســيران هــو مثــل عوالــم المــكان مثــل الفيزيــاء القوانيــن الفيزيائيــة، 
والوقــت مثــل الكيميــاء الأنســاق الذرّيــة، فأنســاق ذرّات الزمــن إذا 

جــازت العبــارة هــي الوقــت، بينمــا الزمــان هــو ســريان عــام. 

أما الزمان

إمتــداد  هــو  والصيــام  الفريضــة  هــو  الصــوم  الزمــن،  إمتــداد  فهــو 
الصــوم.

الزمــن متخلّــل لطيــف، الزمــن بُعــدٌ منفصــل عــن المــكان مندغــمٌ 
فيــه مؤثــر فيــه فاعــل فيــه، والمــكان ل يفعــل فــي الزمــان، خلــق الله 
المــكان وخلــق الزمــان وســبق الزمــان المــكان. كل مــا داخــل الزمــان 

ــدأت  ــة وب ــت نبت ــان، إذا وضع ــي الزم ــري ف ــان ويس ــه الزم ــري علي يس
تكبــر هــذه البــذرة مــع المــاء مــع التفاعــلت الكيماويــة ثمــة حركــة 

داخليــة بحكــم ســريان الزمــن، إذاً الزمــن هــو روح المــكان. 
وكلُ مــا فــي الزمــان متحــرّك ولــو بــدا لــك جامــداً، إذا شــيء جامــد حجــر 
ــرّك،  ــز تتح ــات تتقاف ــز والهكزون ــواركات تتقاف ــه الك ــذرّات في ــد: ال جام
الحركــة.  ضمــن  جعلــه  الله  خلــق  مــا  وكلُ  يتحــرّك،  فيــه  شــيء  كل 
والحركــة  زمــان،  مــكان  بيــن  العلقــة  تُعطــي  التــي  هــي  والحركــة 

والســرعة تُعطــي العلقــة بيــن زمــان ومــكان. 

بعض أنواع الأزمنة

هــذا الزمــن الــذي فيــه هــذا الســريان وفــي ضمنــه المــكان فــي تفاعــل 
بينهــا ضمــن أحزمــة، ليــس زمنــاً واحــداً، هــي أحزمــةٌ زمنيــة. الخلــق 
ــريان  ــة للس ــذه المنظوم ــن ه ــرش ضم ــى الف ــرش إل ــن الع ــم م كله
علــى إختــلف خطوطهــا: هنالــك زمــن فــانٍ، زمــن أبــدي، زمــن أمــدي، 

ــر ذلــك مــن أنــواع الأزمنــة. زمــن ســرمدي، زمــن أزلــي إلــى غي
الأبد هو الممتدّ 	 
الأمد هو القديم 	 
السرمد هو الأزلي وهو الخطّ بين القديم والقادم. 	 

بمعنــى الأمــد هــو القديــم منــذ بدايــة خلــق الله للزمــان، والأبــد هــو 
اللنهايــة وتكــون للخلــق وليســت للخالــق. بمعنــى عندمــا يكــون الناس 
فــي الجنــة ل يُحايثــون الله ســبحانه وتعالــى، ل نقــول أنّهــم صــاروا علــى 



26منارتنا نوفمبر 2023 - عــ2ــدد

نفــس الخــطّ الزمنــي، الله ليــس فــي زمــن إطلقــاً، الله طــوى الزمــان 
ــد.  ــمّى 99 بُع ــذا يس ــده، ه ــويّ عن ــه، مط ــدرَكٌ كلّ ــده مُ ــد عن ــده، الأب عن

والحاضــر والمســتقبل والماضــي عنــد الله مطــوي يُســمّى 19 بُعــداً.

الزمن مقادير والوجود ليس فيه فراغ

إلــى  إثنــان  واحــد  أرقــام  تخيّــل  مقاديــر،  علــى  ســريانه  فــي  الزمــن 
ــم  ــى رق ــد إل ــم واح ــن رق ــال م ــة، الإنتق ــدّاً عملق ــة ج ــي ضخم اللنهائ
ــن  ــا بي ــن م ــتغرق بي ــه تس ــي تحت ــام الت ــاب الأرق ــاه بحس ــان إذا أخذن إثن
واحــد ومليــار فــي الأرقــام الأدنــى، مقاديــر مختلفــة، كلّ ناظــر حســب 
نظــام السّــريان الــذي هــو فيــه. ثمّــة نظــام عــام للزّمــان، ولكــن نظــام 
ــون  ــك القان ــق ذل ــن وف ــر م ــوف ينظ ــر س ــاصّ كل ناظ ــريان الخ السّ
ــذي  ــابهاً لل ــذا مش ــس ه ــك الإدراك، ولي ــق ذل ــدرة وف ــك الق ــق تل وف

ــر. ــو المقادي ــذا ه ــه وه ــه دون ــر تحت ينظ

زمن الخلق

الله جــلَّ فــي عــله عندمــا تكلّــم عــن خلــق الســماوات والأرض فــي 
ســتّة أيــام بيــن يــوم واحــد ويــوم إثنــان ثمّــة مليــار ســنة مــن وقتنــا، إذاً 
نحــن رُقيماتنــا تمضــي إلــى نحــو المليــار لأن زمننــا ناتــج فــي ظاهــره عــن 
حركــة الأرض حــول الشــمس وفــي أيّامــه وأشــهره، ولكــن عنــد اليــوم 
الإلهــيٍ فــي يــوم الخلــق نجــد ميقاتــاً آخــر. وعليــه عندمــا نعلــم مثــلً أنّ 
الشــمس أخــذت مليــار ســنة حتــى تنشــأ وتولــد بعــد أن كانــت طاقــة 
كبيــرة ثــم جُمِعــت، ثــم بعــد ذلــك ملييــن الســنوات تظهــر الأرض 
أربعــة مليــارات ســنة تتطــوّر حتــى تصــل إلــى مســتوى أنّهــا قابلــة 
للمعيشــة، يعنــي مليــاري ســنة كانــت فــي حالــة الصُهــارة وبعدهــا 
ــر  ــن نظ ــر ضم ــذا الأم ــمّ أنّ ه ــي، المه ــب مائ ــى كوك ــوّل إل ــدأت تتح ب
ــن  ــي بعي ــر الميقات ــن النظ ــام، ضم ــار ع ــي: ملي ــي الأرض ــن الميقات الزم

ــق، يــوم واحــد!  ــام الخل هــذا الســر الخلقــي: يــوم مــن أي

زمن التدبير

ــوْمٍ كَانَ  ــهِ فِــي يَ ــرُجُ إِلَيْ ــمَّ يَعْ رْضِ ثُ ــى الْأَ ــمَاءِ إِلَ ــنَ السَّ ــرَ مِ مْ ــرُ الْأَ >يُدَبِّ
ونَ<  ــا تَعُــدُّ مَّ ــفَ سَــنَةٍ مِّ ــدَارُهُ أَلْ مِقْ

هــذا منظومــة ســريان وقتــي خاصّــة بســرّ التدبيــر يســمّى زمــن التدبيــر، 
زمــن التدبيــر يســتغرق ألــف ســنة. طبعــاً المفسّــرين مــن قبــل ظنّــوا 
ــم  ــر ث ــا يُدبّ ــه عندم ــوا أنّ ــم قال ــم أنّه ــنة بحك ــا 500 س ــماء بُعده أنّ السّ
يعــرج يســتغرق ذلــك ألــف ســنة، فقسّــموا فظنّــوا أنّ ذلــك حجــم 
ــة  ــنة ضوئيّ ــون س ــا 300 ملي ــماء الدّني ــر السّ ــرة قط ــا دائ ــماء، بينم السّ
ــو  ــون ه ــن الك ــب الأرض م ــة جان ــن جه ــل م ــد هاب ــوّره مرص ــا ص وم
فقــط مئــة مليــون ســنة ضوئيّــة حســب متابعــي الشّــعاع الأحمــر مــن 

ــم.  ــا النفجــار العظي بقاي

زمن الوعد

ــدَ  ــا عِن ــدَهُ وَإِنَّ يَوْمً ــهُ وَعْ ــفَ اللَّ ــن يُخْلِ ــذَابِ وَلَ ــتَعْجِلُونَكَ بِالْعَ >وَيَسْ
ونَ<  ــدُّ ــا تَعُ مَّ ــنَةٍ مِّ ــفِ سَ ــكَ كَأَلْ رَبِّ

عنــد ربّــك هنــا كألــف ســنة ممــا تعــدّون هــذا فــي مواقيــت تدبيــر الوعد 
زمــن الوعــد يمضــي بهــذه الطريقــة…. علــى ســبيل المثــال كــم قضــى 

ســيّدنا نــوح يهــدي قومــه؟ قُرابــة الألــف ســنة، كــم بيــن زمــن ســيّدنا 
رســول الله وزمــن المهــدي؟ قُرابــة الألــف وأربعمائــة ونيــف مــن ســنة 
يعنــي فــي هــذا الحــدود، يــوم أو بعــض يــوم، تجــد فــي القــرآن الكريــم 
رْضِ عَــدَدَ سِــنِينَ قَالُــوا لَبِثْنَــا يَوْمًــا أَوْ بَعْــضَ يَــوْمٍ<  >كَــمْ لَبِثْتُــمْ فِــي الْأَ
>قَــالَ كَــمْ لَبِثْــتَ  قَــالَ لَبِثْــتُ يَوْمًــا أَوْ بَعْــضَ يَــوْمٍ< أهــل الكهــف قالوا 
ــث  ــوم يبع ــوم، وي ــض ي ــاً أو بع ــال يوم ــر ق ــوم، والعُزي ــض ي ــاً أو بع يوم
النّــاس مــن قبورهــم مــن الكفــرة يقولــون يومًــا أو بعــض يــوم أو 

ســاعة أو ضُحاهــا. 
إذن هــذه المقاديــر الزمنيّــة تتكلّــم عــن أيّــام إنجــازات الوعــد الإلهــي 
لهــا  أمــة  كل  أنّ  بحكــم  وأخبارهــا  وأنوارهــا  أســرارها  أيضــاً  وفيهــا 

ــةٍ أَجَــلٌ<.  مواقيــت معيّنــة >لِــكُلِّ أُمَّ

السريان العلوي 

السريان الملئي »اللحظ.. اللمح«  السريان في الإسراء والمعراج« 

السريان الملائكي
>وما أمرنا إلّا واحدة كلمحٍ بالبصر<

اللحــظ: عندمــا نجــد أنّ بعــض السّــرعات الملئكيّــة هــي ســرعة الضّوء 
فــي واحــد علــى مائــة ألــف مــن ثانيــة فــي عشــرة قــوة ســبعمائة ألــف.

اللمح: في واحد على مليار من الثانية.
اللمــحُ عنــد الملئكــة فــي علومهــم هــي هــذا الترقيــم، أحســب خــذ 
وقتــك فيــه: ســرعة الضّــوء فــي واحــد علــى مليــار مــن ثانيــة فــي 
ــك  ــا. وبذل ــر خلفه ــف صف ــبعمائة أل ــف، س ــبعمائة أل ــوة س ــره ق عش
تُظهــر كيــف يأتــي جبريــل مــن فــوق الســماوات الســبع )وهــي مــا 
هــي حجمهــا( فــي الثانيــة يأتــي إلــى رســول الله ويُجيبــه بالخبــر ثــم يرجــع 
إلــى ربّــه. وهكــذا لــو كان يُســافر بســرعة الضّــوء لســتغرق نــزول 
ــدا  ــة، لــو كان يأتــي مــن أندرومي ــارات الســنوات الضوئيّ آيــة واحــدة ملي
فقــط سيســتغرق خمســة عشــر مليــون ســنة ضوئيّــة، يعنــي يأتــي إلى 
رســول الله ويقــول لــه إقــرأ وإذا رجــع بالمُزمّــل ســيرجع بعــد أن تكــون 
الأرض تدمّــرت وظهــرت حضــارات جديــدة )لــو فرضنــا ظهورهــا(، 

ــح.  ــر صحي ــذا غي وه

السريان في الإسراء والمعراج

عندمــا نتكلّــم عــن الزّمــن الــذي ســافر فيــه رســول الله خــرج مــن 
ســريان إلــى ســريان جديــد مــن بُعــدٍ إلــى بُعــد جديــد، كمــا أنّ العالميــن 
ــة  ــي رحل ــب ف ــول الله ذه ــة. رس ــاد زمانيّ ــة أبع ــة ثم ــاد مكانيّ ــه أبع في
فقــط  أنّــه  لــو  فيهــا،  شــهده  بمــا  بتعقيداتهــا  والمعــراج  الإســراء 
اســتغرق يُســلّم علــى بعــض الملئكــة، فيلــق منهــم، كل فيلــق يضــمّ 
ســبعة مليــارات مــلك واقفــون يحيّــون رســول الله، هــذا ســيّد الخلــق 
جــاء الــذي كان فيهــم ســيّداً هــو أحمــد بالــرّوح هــو ســرٌّ مــن أســرار الله 
هــو الــرّوح الربّانــي العظيــم، عندمــا يأتيهــم مجــدّداً يزورهم نعم ســوف 
يســتقبلونه. واســتقبالت أعظــم ممــا تجدونــه فــي قصّــة الإســراء 
التــي جعلوهــا رحلــة رعــب، وجــدت هــذه معلقــة وهــذا معلــق، الله 
اســتضافه ليجمّلــه ويُكمّلــه ويُدلّلــه ل ليُريــه الأهــوال والفظائــع أبــداً !! 
حرّفوهــا وهــذه كلهــا وضعهــا وهــب ابــن منبّــه بتنســيق مــع بعــض 
ــراج،  ــراء والمع ــة الإس ــك رحل ــوّهوا بذل ــن وش ــك الزم ــي ذل ــة ف الخون
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كانــت رحلــة عظيمــة لــم يحــدّث بتفاصيلهــا فيهــا أســرار كثيــرة. وعليــه، 
إنّ الزمــن الــذي دخــل فيــه رســول الله فيــه ســريان آخــر فذهــب ورجــع 
ســافر ورجــع وفراشــه ســاخن، الزّمــن الــذي ســافر فيــه البــرُاق أيضــاً 
ســريان مختلــف. لــو ســافر بــه بالسّــرعة المادّيّــة مثــلً، وآخــذ مثــلً 
ــى  ــه إل ــتحال عودت ــم إس ــة ث ــى طاق ــمه إل ــوّل جس ــوء، لتح ــرعة الضّ س
ــر  ــدو الأم ــر يب ــريان آخ ــي س ــل ف ــا يدخ ــن عندم ــك، لك ــادّة أو لآذاه ذل م

كأنــه بطــيء جــداً. 

أزمنة الأحزمة
»الأحزمة الفوقيّة- البعديّة- المنضوية- الموازية« 

الأحزمة الفوقيّة:
ــن  ــاء وزم ــتار الكبري ــتر س ــم الس ــرش ث ــا، الع ــة علي ــة زمني ــك أحزم هنال
الملئكــة العلوييّــن، يعنــي الملئكــة العلويّيــن لــو أنّهــم نظروا بســريان 
زمنهــم إلينــا نحــن نتحــرّك بســرعة شــديدة جــدّاً جــدّاً، مثلمــا ننظــر نحــن 
ــو  ــن ل ــا، لك ــتطيع أن تراه ــات ل تس ــى إلكترون ــر إل ــك تنظ ــى ذرّة أو أنّ إل
مُكّنــت مــن رؤيتهــا فإنّهــا بالنســبة إليــك ســريعة للغايــة. فنحــن الآن 

زمننــا الــذي يبــدو لنــا طويــلً هــو بالنســبة إليهــم ســريع جــداً.

 الأحزمة البعدية:
هنالــك أزمنــة الأبعــاد الســماوية، زمــان الســماء الأولــى غيــر زمــان 
الســماء الثانيــة غيــر زمــان الســماء الثالثــة وهكــذا. وكذلــك الزمــان فــي 
ــر مختلفــة، لــو تقضــي يومــاً فــي المشــتري  ــا فيــه مقادي الســماء الدني
غيــر يــوم فــي الأرض غيــر أن تقضيــه فــي أطــراف الســماء غيــر أن 

ــوداء. ــادة الس ــي الم ــه ف تقضي

الأحزمة المنضوية:
زمــن الخليــا علــى ســبيل المثــال عندمــا تقــوم الخليــا ويقــوم الجســم 
عناصــره  إلــى  يُعيــده  حتــى  تأكلــه  الــذي  لــلأكل  نوويّــة  بتفجيــرات 
ــات لهــا زمــن خــاصّ بهــا، أزمنــة ســريعة جــدّاً  الأساســيّة، هــذه عمليّ
ــة فــي داخلهــا  ــي، الخليّ ــة الحمــض الجين ــة ل يمكــن تخيّلهــا، أزمن وأزمن
الخالــق  ســبحان  جــدّاً،  مذهلــة  تفاصيــل  فيهــا  كاملــة  مدينــة  هــي 

ســبحان الحــي.

الأحزمة الموازية:
إنّ هــذا الوجــود الملــيء ليــس فيــه فــراغ، الملــك لــه مــكان زمــان، 
فالزّمــان الــذي ينظــر بــه غيــر زماننــا نحــن، والشّــيطان لــه زمــان وهــو 
غيــر زمننــا نحــن ولــه بُعــد، وعالــم الجــنّ غيــر عالمنــا، والنّفــس التــي فينــا 
لهــا أبعادهــا ولهــا زمنهــا. والخليــا فينــا لهــا أبعادهــا وزمنهــا، لأنّ 
الزّمــن الخلــوي غيــر زمنــك أنــت وزمــن النيرونــات العقليّــة غيــر زمنــك 
أنــت، تســارعات النيرونــات العقليّــة رهيــب جــدّاً فــوق مــا تتصــوّر، زمــن 
عقلــك الباطــن لــو أنّ الإنســان يصــل إلــى النيرفانــا الكاملــة يفتــح 
التشــاكرات كلّهــا كمــا ســيصل إليــه المهــدي إن شــاء الله، ســوف يــرى 

الرصاصــة وكأنّهــا تأتــي ببــطء.

الإدراك الزمني 

السّــنوات مــن عندنــا، ولكــن  اليــوم فيــه بمليــارات  الملئكــة  عالــم 
إدراكهــم الزّمنــي علــى جزيئــات صغيــرة جــدّاً مــن الثانيــة. تخيّــل أنّ 
ــدركُ  ــن يُ ــنوات، ولك ــارات السّ ــه ملي ــوم في ــن الي ــي زم ــش ف ــاً يعي كائن

علــى جزيئــات مــن الثّانيــة، يعنــي إدراكــهُ أســرع مــن الــذّرّة والإلكتــرون 
وغيــر ذلــك. وعليــه، كي أقُــرّب لــك: الحيوانــات أثقــل إدراك عنــد الحيــوان 
هــو الجامــوس، الجامــوس يُــدرك مــن ســبعة ثوانــي إلــى مــا فوقهــا، 
ل يُــدرك الحركــة بســرعة، النّمــر أســرع منــه، وأســرعها عنــد الذّبابــة 

والبعوضــة والكائنــات الدّنيــا.
تــرى صورتــك  الذّبابــة عندمــا تضربهــا بيــدك بســرعة كبيــرة، هــي   
مقطّعــة وبطيئــة جــدّاً، تضربهــا بيــدك وتقــول أيــن طــارت هــذه؟ هــي 
ــدرّب  ــا نُ ــاع عندم ــون الدف ــي فن ــذا ف ــا. وه ــى مهله ــت عل ــا تحرّك حينه
ــرق  ــن ط ــة م ــوكان ومجموع ــة الباك ــو ثمّ ــون النينجتس ــي فن ــة ف خاصّ
التّدريــب وهــي أصلهــا ملئكيّــة. عندمــا نطــوّر هــذا نصــل، مثــل فيلــم 
ســبايدرمان عندمــا يــرى الأشــياء بطيئــة، تصــل إلــى تبطئــة الزمــن. 
ليــس الزمــن تباطــأ إنمــا إدراكك للزمــن تباطــأ، فتُصبــح أنــت حينهــا تــرى 

ــدّاً.  ــاً ج ــراه بطيئ ــل ي ــى المقات ــه إل ــذي يوجّ ــر ال الخنج

أيضــاً  فيــه  الإدراكي  الزمــن  الإدراكي،  الزمــن  غيــر  الزمنــي  الإدراك 
تســريعات، عندمــا يكــون العاشــق فــي لحظــة العشــق مــع مــن يُحــب، 
فــإنّ مائــة ألــف ســنة تمــرّ عليــه كأنّهــا ثانيــة، أمّــا الإنســان عندمــا يُفارق 

ــلً.  ــاً طوي ــحُ زمن ــوق تُصب ــة الش ــإنّ لحظ ــبّ ف ــن يُح م

هل يمكن السفر في الزمن؟

ــتاين  ــغ وأينش ــة هوكين ــع، نظري ــرّر ول يرج ــه ل يتك ــوم بأن ــن محك الزم
حــول الســفر بالزمــن نظريــة خاطئــة. والســفر فــي الزمــن غيــر ممكــن، 
ــقَ فيــه  وِثِّ الــذي  الســجلّ  الزمنــي فــي  التصويــر  النّظــر فــي  يمكــن 
ــد  ــى الجل ــوّر حت ــيء يص ــر، كل ش ــاز تصوي ــو جه ــكان ه ــيء. الم كل ش
ــا  ــم >أنطقن ــى تكلّ ــا معن ــا<، م ــهدتم علين ــمَ ش ــم لِ ــوا لجلوده >وقال
الله الــذي أنطــق كل شــيء<؟ الجلــد يــوم القيامــة عنــد الكافــر يشــهد 
ــا. ــر فيه ــه يظه ــاد بجانب ــة الأبع ــور ثلثيّ ــر ص ــهُ، تظه ــا مسّ ــا رآه بم بم

هل يمكن تغيير سريان الزمن؟

الزمــن يتباطــأ ويتســارع، والزمــن هــو نســق فــي نهايــة المطــاف هــو 
ــري  ــذي يج ــاز ال ــى الجه ــري عل ــت تج ــا أن ــريان، مثلم ــب س ــريان صاح س
التحكّــم فيــه، فاللــه  الرياضــة تســتطيع  الإنســان فــي قاعــة  عليــه 

يتحكّــم فــي ذلــك، يســتطيع أن يُســرّعه إذا أراد ويُبطّئــهُ إذا أراد.
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أتلانتس وعلاقتها بإرم ذات العماد..
هل هي  إرم الأولى وإرم الكبرى؟

الباحث الدكتور مازن الشّريف 

عندمــا ذكــر الله ســبحانه وتعالــى عــاد إرَمَ ذات العمــاد، فثمّــة عــاد الأولــى وعــاد الثّانيــة، أو نقــول هنالــك )و( معيّــة 
ــبقوهم  ــن س ــوة، والذي ــا ق ــدّ منّ ــن أش ــوا م ــتكبروا وقال ــن اس ــاد الذي ــاد، فع ــادٍ )و(إرمَ ذات العم ــل بع ــدّرة، فع مُق

أيضــاً كانــوا يقولــون نفــس القــول.

أتلانتس هي إرم الأولى وإرم الكبرى:

وهــذه حكمــت كوكــب الأرض وكان لهــا قواعدهــا فــي الإنــكا والمايــا 
والأزتيــك، كان لهــا محطّــات لطائراتهــا كانــت تصنــع طائــرات رهيبــة 
لذلــك عثــروا علــى نمــوذج طائــرة فــي حضــارة المايــا وعثــروا علــى 
مطــار قديــم جــدّاً فــي المكســيك والبيــرو وعثــروا علــى مــدن مقطّــع 
ــا  ــة عمره ــر مصنّف ــادن غي ــى مع ــروا عل ــة وعث ــة ليزريّ ــا بطريق صخره
آلف السّــنوات ثلثيــن ألــف ســنة تحديــداً وهــو زمــن قريــب مــن زمــن 

ــس.  أتلنت

ــاً  ــة أيض ــارة النوحيّ ــة. الحض ــارة النوحيّ ــد الحض ــرة بع ــارة كبي ــت حض كان
كانــت عظيمــة جــدّاً، النــاس كانــوا يعيشــون لآلف الســنين، هــو فقــط 
ــه لــو  مكــث ألــف عــام يجادلهــم، نفــس القــوم نفــس الأشــخاص، لأنّ
ــاة، بمعنــى أنّ الإمــام جعفــر الصّــادق مــا زال  كانــت معجزتــه فــي الحي
ــلً كان  ــل رج ــار. تخيّ ــس الأعم ــن نف ــه، لك ــاس ب ــدّق الن ــاً لص ــوم حيّ للي
يُنجــب بالطريقــة العاديــة ويعيــش خمســة آلف ســنة، الشّــاب عندمــا 
يخطــب فتــاة حينهــا ســوف يذهــب إلــى جــدّ جــدّ جــدّ جدّهــا علــى مئــة 
وخمســين جــدّ حتــى ينــال الموافقــة، المهــمّ هــذا مــن بــاب المــزح. 

ــم  ــذي تعلّ ــيّدنا آدم ال ــد بس ــة عه ــارات عظيم ــت حض ــن كان ولك

فــي الســماء. وهــذه الحضــارات كانــت الأرض فــي زمــن نــوح قطعــةً 
واحــدة ثــم لمــا انفجــرت الميــاه تحوّلــت. 

وأتلنتــس كانــت قــارة تصــلُ قريبــاً بيــن آســيا فيهــا جانــب مــن افريقيــا 
فيهــا جانــب مــن أمريــكا وأســتراليا، يعنــي كانــت قــارةً جامعــة لهــا 
تقاربــات وتباعــدت، ولمــا دُمّــرت هــي تباعــدت القــارات أكثــر هــي كانــت 

قــارة بأكملهــا.

أتلانتس والفراعنة الأوائل والنّبي إدريس
 

وهــذه الحضــارة لهــا علقــة بالفراعنــة الأوائــل إدريــس النبــي علّــم 
إليــاس  مــع  متزامنــاً  وكان  كبيــرة  حضــارة  وكانــت  الهــرم  صناعــة 
المرفوعــان اللــذان لهمــا خبــرٌ مــع الخضــر عندمــا تســوّرا المحــراب علــى 
داوود أو عندمــا جــاء إلــى القريــة، والقريــة التــي كانــت فــي ســورة يــس 
هــي مذكــورة أيضــاً لهــا علقــة بالمايــا ولهــا علقــة بأتلنتــس وأهُلكــوا 

ــة. بالصيح
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الأهرام والنقل البعدي.. وأسرار انتقال 
السفن الفضائية

تُســاهم  كانــت  البُعــدي  بالنقــل  الأهــرام  اســتخدموا  أنّهــم  المهــم 
ــه  ــا حاول ــذا م ــري، وه ــراف بش ــل تلغ ــك تُرس ــدي وكأنّ ــز البُع ــي القف ف
أينشــتاين والأمريــكان فــي تجربــة »k9« النقــل التلغرافــي للمــادّة وكان 
نيكــول تســل يفهــم ذلــك أكثــر منهمــا مــن الأمريــكان ومــن أينشــتاين 
ولكنّــه لــم يعــطِ ذلــك السّــرّ وقُتــل لأجــل ذلــك، المهــمّ أنّــه هــذا مــن 
أســرار انتقــال السّــفن الفضائيّــة بســرعة كبيــرة كمــا تحــدّث عنهــا 

ــرد.  ــارد بي ريتش

المهــم أنّــه هــذه الحضــارة بغــت وكانــت علــى زمــن إليــاس وإدريــس. 
إليــاس كان عالمــاً كبيــراً فــي الرياضيــات وفــي الكونيّــات علّمــه الله 
ذلــك، إليــاس رهيــب وهــو خضــري طبعــاً مــن تلميــذ الخضــر المقرّبيــن 
ــة  ــع مجموع ــس وم ــع إدري ــدي م ــع المه ــر م ــوع يظه ــو مرف ــدّاً وه ج
تعنــي  المُنظريــن<  مــن  >إنــك  المنظَــرون  التســعة،  المرفوعيــن 

ــره.  ــاً وغي ــيح أيض ــط المس ــس فق ــن لي ــرون آخري ــك منظَ هنال

النبي إلياس وعلوم الأكوان

المهــمّ أنّــه إليــاس النبــيّ عليــه الصــلة والسّــلم كان لديه هــذه العلوم 
الكبيــرة خاصّــةً علــوم الأكــوان والدخــول فــي الأبعــاد والعوالــم وأمــور 
ــات  فــي الجينــات وأســرار كبيــرة جــدّاً، فوصلــوا إلــى صناعــة التكنولوجيّ
والقنابــل حتــى تحــدّث عنهــا التبــت وكان لهــم مقــرّ فــي التبــت حدّثــوا 
عنهــم ســكّان التبــت بلومكــن الجاســوس الروســي وحــدّث بذلــك 
فاســتخدموا  النــووي،  الســلح  عــن  الوصفــة  بعــض  وفيهــا  هتلــر 
أســلحة رهيبــة مزجــوا الخلــق صنعــوا المنوتــور وتلعبــوا بالجينــات 
وصنعــوا الإنســان الــذي نصــف إنســان ونصــف حيــوان وأدخلــوا عوالــم 
الشــياطين فــي عوالــم الإنــس، فجــروا مارســوا الشــذوذ مارســوا 
كل أنــواع الظلــم واســتعبدوا البشــرية، اســتعبدوا العالــم، شــبيهة 
ــدرات  ــب الق ــي صاح ــل الفرعون ــن الرج ــان ع ــس م ــم إك ــم بفيل قصّته
أكبــر  بشــكل  طائــرات  لديهــم  كان  عجيبــة،  قــدرات  أصحــاب  كانــوا 
ولديهــم قــدرات ذاتيّــة كبيــرة جــدّاً واســتعمالت للطّاقــة. ثــم أنــزل الله 
عليهــم ذي القرنيــن المخلــوق الــذي، اقتــرب نيبيــرو فهــاج البحــر، ونــزل 
هــذا الكائــن فضربهــم ضربــة فحــوّل كلّ أرضهــم إلــى قطــع صغيــرة 
أدخلهــا فــي حيّــز بيــن البُعديــن تســمّى مجمــع الســدّين هــي موجــودة 
فــي البحــر لكــن بيــن بُعديــن، وشُــعاعُها وطاقتهــا جذّابــة قويّة ســبّبت 
نــوع مــن الثقــب الــدودي، وهــي موجــودة فــي مقــرّ مثلّــث برمــودا 
وتُســبّبُ تلــك المشــاكل فــي برمــودا، ولهــا قاعــدة أخــرى ضُربــت أيضــاً 
ــم  ــد ل ــة القواع ــان، وبقيّ ــي الياب ــيطان ف ــر الش ــي بح ــودة ف ــي موج وه

ــا اختفــوا كلّهــم، تُضــرب بشــكل كامــل لكــن أبُيــد قومهــا مثــل الماي

وهــي القريــة التــي أتاهــا المرســلن وهمــا الخضــر وإدريــس وعــزّز 
ــذي  ــد ال ــو الوحي ــح وه ــل صال ــاذ رج ــاؤوا لإنق ــاس، وج ــو إلي ــث وه بثال
ــة بالصيحــة وهــي صيحــة ذو القرنيــن وهــي صيحــة  نجــى وأهُلــك البقيّ
تُســبّب حتــى ثُقــب أســود، فيهــا قــوّة رهيبــة جــدّاً وأقــوى مــن كلّ 

ــرى.  ــة كب ــا طاق ــاً لهم ــن أيض ــا، والقرني ــي نتخيّله ــلحة الت الأس

هــذا ملخّــص قصــة أتلنتــس لهــم أهــرام مــن الطاقــة اكُتشــفت 
منــذ فتــرة قريبــة مــن قِبــل الأمريــكان ومــن قِبــل وكالــة الفضــاء 
ــه يُجلّيــهِ  ــة، الأمريــكان يخفــون الكثيــر مــن الحقائــق ولكــن كلّ الأمريكيّ
ــار لهــذه الحضــارات. المهــدي بشــكل مباشــر ويــرى النــاس هــذه الآث
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استراتيجيات الوعي
الوعــي منظومــة كاملــة داخــل الإنســان، فيهــا قــدرة علــى التحليــل وعلــى الإدراك وعلــى الإحســاس، تتعلّــق 

بحواسّــه تتعلّــق بإدراكــه، بفهمــه، بقــدرات عقلــه وقــدرات نفســه ولعلّــه بشــيء مــن قــدرات روحــه.

المعلّم الدكتور مازن الشّريف

الإنسان والوعي          

الإنســان كائــن واعــي، أي أنّــه يعــي مــا يفعــل ويعــي مــا يقــول ويعــي 
ــى  ــروض عل ــن المف ــي، أي م ــق المبدئ ــاب المُنطَل ــن ب ــذا م ــوده، ه وج
هــذا الإنســان العاقــل الــذي لديــه قــدرة علــى التحليــل والتمييــز والنّظــر 
ــر  ــم وتطوي ــة والفه ــى التجرب ــاً عل ــاؤل، وأيض ــاش والتس ــد والنّق والنّق
المهــارات وتطويــر المعــارف واكتســاب المعرفــة وبنــاء الثّقافــة، علــى 

هــذا الإنســان -مــن المفــروض عليــه- أنّــه يمتلــك قــوّة الوعــي.
تتعلّــق  تتعلّــق بحواسّــه  الوعــي منظومــة كاملــة داخــل الإنســان، 
بشــيء  ولعلّــه  نفســه  وقــدرات  عقلــه  بقــدرات  بفهمــه،  بإدراكــه، 
مــن  أبعــد  مســافات  لديــه  لعلّــه  الوعــي  لأنّ  روحــه.  قــدرات  مــن 
الوعــي العــادي أو مــا يُســمّى »الوعــي الســطحي« إلــى أعمــاق مــن 
الوعــي وآفــاق مــن الوعــي تنطلــق بــه فــي أماكــن مــن عقلــه مــا فــوق 
الوعــي كمــا يُســمّى »العقــل الباطــن« / »الوعــي الروحانــي« / »الوعــي 
الإشــراقي« لــدى بعــض الفلســفة والمَنَاطِقــة خاصّــة فلســفات 
ــا« أو الصعــود بالوعــي  الشّــرق القديــم مراحــل مــا يُســمّى ب »النيرفان
إلــى مســافات بعيــدة جــدّاً ومناطــق بعيــدة جــدّاً يصــل فيهــا الإنســان 

ــة.  ــة للغاي ــدرات عالي ــى ق إل
وسمّى الهندوس أو الهنود القُدامى هذا الأمر ب »النيرفانا« 

وعندمــا ذهــب إلــى الصيــن سُــمّي ب »الَأرَهــات« وبعدهــا فــي اليابــان 
مقاتلــو  عليهــا  يعمــل  وعــي  حالــة  وهــي  »الســاتوري«،  ب  سُــمّي 
السّــاموراي بشــكل كبيــر حتــى يصلــوا إليهــا. ولعــلّ هــذا مــا ســمّاه 

الكلّــي«.                                                                                                                      أو »التجلّــي  المتصوّفــة المســلمون ب »الإشــراق« 
إذن الوعــي منظومــة كاملــة، فيهــا قــدرة علــى التحليــل وعلــى الإدراك 
وعلــى الإحســاس، أنــت كائــن واعٍ، أنــت تــدرك مــا حولــك، تشــعر بمــا 
راً أو فــي غيبوبــة- أنــت تحلّــل  حولــك -وعكــس ذلــك أن تكــون مخــدَّ

الواقــع الــذي أنــت فيــه، أنــت تعــي مســؤوليتك وحقّــك وواجبــك.

مــن معانــي الوعــي: العلــم ومعرفــة الحــقّ والواجــب. مــا هــو حقّــي 
فــي هــذا الوجــود فــي هــذا المجتمــع فــي هــذه الدّولــة، ومــا واجباتــي؟ 
أيــن هــي حرّيتــي وأيــن تقــف؟ ويتــمّ اللعــب والتداخــل بيــن الحقــوق 
والواجبــات أو التلعــب بمســألة الحقــوق. وهــذا مــا ذكرنــاه فــي مقــال 
ســابق حــول مســألة الإعــدام: هــل حقــوق الإنســان تُطبّــق فقــط 
ــر وحــقّ الحيــاة يتعلّــق بــه؟ ول  وحصــراً علــى الإرهابــي والمجــرم والمدمِّ
يتعلّــق بالنّــاس الذيــن يُقتّلــون والذيــن صــاروا غيــر آمنيــن فــي حياتهــم 

وأوطانهــم؟!
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ــي  ــه، أنّ ــق من ــي وتنبث ــول الوع ــدور ح ــي ت ــي الت ــن المعان ــاً م ــذا أيض  فه
أعــي موضــع حرّيتــي وأعــي أيــن تقــف تلــك الحرّيّــة أعــي أنّ الحريّــة 
ــي  ــاه بلدت ــرتي وتج ــاه أس ــي وتج ــاه نفس ــي تج ــي واجبات ــؤوليّة، وأع مس

ــك. ــر ذل ــى غي ــة إل ــاه الطبيع ــاء تج ــانيّة جمع ــي والإنس ــدي ووطن وبل

الوعي والأخلاق

وهــذا قــد يمضــي فــي مناطــات أخلقيّــة ويتعاضــد ويتعانــق وينصهــر 
مــع علــم الأخــلق والمعرفــة الأخلقيّــة وهذه المُثــل والقيم ومســائل 
الضّميــر وغيــر ذلــك، لأنّ الكائــن الواعــي هــو كائــن أخلقــي بالأســاس، 
هــو كائــنٌ يتمتــع بقــدرة أخلقيّــة، لديــه موهبــة أخلقيّــة. الأخــلق هــي 
نــوع مــن الموهبــة، مــن القــدرة، ليســت فقــط الجبلّــة الأخلقيّــة، بــل 
القــدرة علــى تفعيــل تلــك الجبلّــة الأخلقيّــة فــي ممارســات وتصرّفــات 
واعيــة واختياريّــة: أن تختــار أن ل تمضــي خلــف الغضــب، ل تمضــي خلــف 
اليــأس وخلــف الحــزن وخلــف ردّات الفعــل )أن تختــار الفعــل فــي كل 

المواقــف(، وهــذه مــن المســائل المهمــة جــداً.
الوجــود الإنســاني، الإنســان كائــن  الوعــي مســألة قيّمــة فــي  إذن 
ــي  ــه ل يع ــا أنّ ــي إذا قلن ــم الحيوان ــم العال ــه نظل ــوده. ولعلّ ــي وج واع يع
ليــس  الوعــي والإدراك ولكــن  يــدرك، هــو لديــه مســتوى مــن  ول 
بالمســتوى الإنســاني العقلنــي المنطقــي الفلســفي الوجــودي الــذي 
تنبــع منــه معانــي مــن الحكمــة والأدب والثقافــة والفكــر والتنــوّع 
بطريقــة  بالوجــود  شــعوب  وعــي  مــن  نبــع  الــذي  الكبيــر  والتعــدّد 
ــة  ــع الطبيع ــل م ــرى تتفاع ــة أخ ــود بطريق ــي الوج ــرى تع ــعوب أخ وش
مــع الوجــود مــع الفكــر مــع الهندســة مــع الطــبّ مــع الجماليّــات 
مــع المســائل كلّهــا بأشــكال تتنــوّع تختلــف وتشــكّل هــذا المزيــج 
هــذه الفسيفســاء ذيــل الطــاووس المزركــش الــذي يمثّــل الحضــارة 

البشــريّة. 

موجات عصفت بالعالم
الإلحاديّة والمادّية- الشذوذ الجنسي«

العلمــي  )التطــوّر  العلميّــة  المقــدورات  أنّ  المفــروض  مــن 
والتكنولوجــي( هَــدَفَ أساســاً لــدى العلمــاء الذيــن عملــوا عليــه والذيــن 
مثّلــوا ثــورات كبيــرة إذا تكلّمنــا علــى ســبيل المثــال عــن الثــورة الثقافيّــة 
والفكريّــة التــي انطلقــت فــي العالــم الإســلمي ثــم تُوّجــت بعــد ذلــك 
بعــد انهيــار العالــم الإســلمي بخــروج أوروبــا مــن عصــور الظلمــات من 
فتــرة الظلمــات وبدايــة عصــر التنويــر والثّــورة الفرنســيّة ومــا ســبقها 
الديكارتيّــة ومــا كان بعدهــا(،  )الفلســفة  إرهاصــات فلســفيّة  مــن 
وهــذه الإرهاصــات كان معهــا أيضــاً بدايــة ثــورة علــى النمــط الكَنَســي 
والنظــرة الكنســيّة للكــون وعلــى الوعــي الكنســي بتلــك المعانــي حينها 
والتــي أدّت إلــى النّظــر إلــى »الكون-الإنســان-الحياة« نظــرة جديــدة، 
غاليلــي  مثّــل وكوبرنيكــوس مثّلــوا بدايــات وإســحاق نيوتــن مثّــل أيضــاً 
ثــورة فــي الوعــي والفكــر والإدراك للعالــم والكــون )الثابــت الكونــي 
لــدى إســحاق نيوتــن - قانــون الجاذبيّــة وســواه(، وبعــد ذلــك تأتــي 
طفــرة آينشــتاين والتــي مثّلــت ثــورة علميّــة كبيــرة فــي مســألة نظريّــة 
ــون  ــرة للك ــي النّظ ــوّر ف ــدث تط ــا يح ــة، وهن ــة والعامّ ــبيّة الخاصّ النس
والنّظــرة للعالــم والوجــود، وكان مــع ذلــك الفلســفة الوضعيّــة )كانــط 
الهيغليّــة  الفلســفة  وكذلــك  الوضعيّيــن(  الفلســفة  ومجموعــة 
وهايدوغيــر ونيتشــه وماركــس وتأثيراتهــم السياســيّة والجتماعيّــة 

ــفة.  ــن الفلس ــة م ــذه المجموع وه

الكنســيّة  المرحلــة  علــى  فعــل  كــردّة  -ربّمــا  للأســف  العالــم  ونحــا 
ومرحلــة القــرون المظلمــة- نحــا العقــل الغربــي إلــى منحــى مــادّي ثــم 
ــة  ــن الإلحاديّ ــة م ــي حال ــل ف ــر، دخ ــكل مباش ــادي بش ــى إلح ــح منح أصب

والمادّيّــة التــي عملــت علــى زعزعــة المنظومــة الأخلقيّــة.

ــذا  ــي ه ــد ف ــة فروي ــي، نظريّ ــرّر الجنس ــورة التح ــمّي بث ــا سُ ــر م ــم ظه ث
هــذه  علــى  عملــت  كاملــة  ومنظومــة  تأثيرهــا،  كان  ومــا  المجــال 
المفاهيــم التــي تضاعفــت مــع مــرور الوقــت ووصلــت إلــى مــا وصلــت 
القيــم  فــي  ينظــر  مــن  لــكلّ  حقيقــة  مســتفزّ  بشــكل  اليــوم  إليــه 
الإنســانيّة والمتعــارف عليــه لــدى البشــر والذيــن يعــون معنــى وقيمــة 
الإنســان وعلقــات الإنســان، معنــى أن تكــون المــرأة امــرأة وأن يكون 
الرجــل رجــلً، العلقــات بيــن الجنســين وكيــف تكــون، مــا معنــى أســرة، 

ــر ذلــك...  إلــى غي

ــرة  ــى النّظ ــا، حت ــد طرحه ــا وأعي ــلتها وتدميره ــد هرس ــا أعُي ــذه كلّه ه
ــن  ــفة بالدّي ــة الفلس ــي، علق ــم الروحان ــفة بالعال ــة الفلس ــه، علق للإل
مثــلً لــم تكــن هــي علقــة عــداء كانــا ينبعــان مــن بعــض وكان هنالــك 
ــص  ــا نخصّ ــذا ربّم ــفة -وه ــم فلس ــن وه ــاء الدينيّي ــن الحكم ــر م الكثي
لــه أيضــاً محاضــرة حــول علقــة الدّيــن بالفلســفة- صــارت بعــد ذلــك 

ــادل:  ــدم متب ــدم وه ــة، ه ــة قطيع علق

الذين يدّعون أنّهم يدافعون عن الدّين هاجموا العقل والمنطق. 
التديّــن  هاجمــوا  الفلســفة  رايــة  يحملــون  أنّهــم  يدّعــون  والذيــن 
ركائــز  مــن  هــي  التــي  المســائل  هــذه  وهاجمــوا  الإلــه  وهاجمــوا 
الوعــي الإنســاني، بحكــم أنّ الحالــة الدينّيــة والحالــة الشــعوريّة الدينيّــة 

الوعــي، ممــا يدعمــه.  والإيمانيّــة ممــا يرسّــخ 

أنّ الكائــن المهــووس، كمــا عبّــر عــن ذلــك ســام  وليــس صحيحــاً 
هاريــس أحــد كبــار الملحــدة اليــوم، قــال: »إذا كان هنالــك شــخص 
مجموعــة  إذا  لكــن  نفســي،  مريــض  نســمّيه  مهــووس  واحــد 
مهووســين نســمّيهم متديّنيــن« أنّ الدّيــن هــو نــوع مــن الهــوس 
نــوع مــن المــرض النفســي، وهــذا أيضــاً يعنــي يجَلّونــه بطــرق مختلفــة 

ويضربــون بــه الوعــي الإنســاني عمومــاً.  

مرحلــة العولمــة ومــا بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة، بعد فتــرة التطوّرات 
والصراعــات التــي عبــرت العالــم وبعــد مهاجمــة منظومــة فكــر هتلــر 
التــي كان فيهــا جانــب روحانــي ربّمــا، بعــد مــا فعلــه ســتالين مثــلً مــن 
إبــادات كثيــرة جــدّاً وعمليــات قتــل ممنهجــة وتدميــر لــكل نَفَــس دينــي، 
ــة، بعــد قصّــة الصعــود إلــى القمــر لــدى الأمريــكان  بعــد الثــورة الغربيّ
ــولً  ــة، ووص ــة الكوريّ ــة، الأزم ــارب النوويّ ــا، التج ــن تداعيّاته ــا كان م وم
إلــى حــرب 67 فــي العالــم العربــي بيــن مصــر والعــدو الصهيونــي وحــرب 

الســتنزاف حــرب 73 ومــا بعدهــا. 

الإعــلم  مســألة  فــي  جديــدة  وبدايــات  الثمانينــات  إلــى  نصــل  حتــى 
الإعلمــي.  البــثّ  وتطويــر  الشّاشــات  ألــوان  وتطويــر 

ــواذ  ــة بالشّ ــات الخاصّ ــد المنظم ــث تجته ــعينات حي ــى التس ــل إل ونص
ــواذ  ــألة الشّ ــزع مس ــى تن ــة حت ــة العالمي ــة الصّحّ ــى منظّم ــط عل للضّغ
وتســمّيها »مثليّيــن«، وحتــى تنزعهــا مــن خانــة الأمــراض النفســيّة 

ــل.  ــي الأص ــل ه ــة ب ــة عاديّ ــا حال وتعتبره

وبعــد ذلــك تبــدأ الأفــلم الســينمائية فــي السّــقوط فــي هــذه الصّــورة 
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التســويقيّة لهــذا النّمــوذج الإلحــادي والشّــاذّ بعــد أن كانــت تهاجمــه 
فــي الأفــلم قبــل ذلــك، وأتكلّــم عــن دراســة خاصّــة قمــت بهــا بمتابعة 
عــدد كبيــر جــدّاً مــن الأفــلم ومــن المخرجيــن وقصصهــم وكُتّــاب 
الســيناريو وغيــر ذلــك، وصــولً إلــى هــذه المرحلــة وكيــف تحــوّل الأمــر 
إلــى أمــر مُمنهــج، وحتــى Netflix وقعــت منــذ فتــرة فــي فيلــم فيــه 
إســاءة للطّفولــة وللأديــان وغيــر ذلــك ممّــا يمكــن أن تبحثــوا عنــه فــي 

غوغــل وتجــدوا تفاصيلــه ومــاذا حــدث ومــاذا يحــدث.

وفرة الإمكانيّات والتكنولوجيا والمعلومات 
والجانب السلبي

والمعــارك  الحــروب  وهــذه  الموجــات  هــذه  أخذتــه  العالــم  إذن 
وضمنهــا المعــارك الفكريّــة، ولكــن العجيــب أنّ وفــرة التكنولوجيــا 
ــر  ــت، يُسْ ــة النترن ــات الرقميّ ــذه المنظوم ــرة ه ــات وف ــرة الإمكاني وف
الثّقافــة،  نشــر  ســهولة  الفكــر،  ونشــر  معهــا  التعامــل  وسُــهولة 
ــات الكبيــرة  ــاس، تيســير سُــبُل التوعيــة، الإمكانيّ تيســير ذلــك علــى النّ
ــلً(  ــل مث ــة )غوغ ــد مكتب ــتطيع أن يج ــوم، يس ــث الي ــا الباح ــذي يجده ال
ــر  ــا كبش ــل بينن ــول للتواص ــهولة الوص ــب، وس ــات آلف الكت ــم مئ تض

عــن طريــق هــذه الآليــات  --<  النتيجــة عكســيّة.
 

الأطفال يصابون بالتّوحّد بشكل أكبر. - 
البشر يفقدون وعيهم بشكل أسرع. - 
التواصــل حــلّ محلّــه القطيعــة وبــدأت الأجيــال تتقاطــع ويقطــع - 

بعضهــا بعضــاً. 
تكــون -  التــي  الطبقــات  تــزول:  أيضــاً  الجتماعيّــة  الطّبقــات  بــدأت 

متوسّــطة بينهــا )بيــن الطٍبقــة العليــا والطّبقــة الدّنيــا(، بــدأت تــزول 
الطّبقــة الوســطى. 

وبدأ المجتمع يتمزّق ويتشظّى. - 
كثرة الجرائم كثرة حالت النتحار واليأس. - 
غيبوبة الإنسان. - 

هــذه الوســائط عــوض أنّهــا وســائط وعــي، صــار هنالــك مَــن يمــوت 
ــذه  ــه )ه ــد حيات ــى فق ــة حتّ ــة إلكترونيّ ــب لعب ــاعات يلع ــيَ لس ــه بق لأنّ

ــن(.  ــي الصّي ــباب ف ــد الشّ ــة أح قصّ

منظومات وصلت إلى تطرّفات

إلــى  ووصلنــا  والوعــي،  العقــل  تدمّــر  المنظومــات  هــذه  فبــدأت 
مختلفــة: تطرّفــات 

ــل  ــر حام ــر الأم ــي ظاه ــل ولإن كان ف ــي الجه ــرّف ف ــن تط ــك م هنال
ــهادة. ش

 الــذي يعــرف الأشــخاص الذيــن درســوا فــي الجامعــة فــي السّــبعينات 
ومــا بعدهــا إلــى التســعينات تقريبــاً، هنالــك اختــلف كبيــر جــدّاً ثقافــي 
ــعر  ــور الأدب والش ــا وحض ــات وغيره ــات المناقش ــري ومنظوم وفك
إلــى غيــر ذلــك، مــا قدّمتــه هــذه  الراقيــة  والقصيــدة والموســيقى 
المــدارس خاصّــة مدرســة اليســار فــي شــعر محمــود درويــش وفــي 
مارســيل خليفــة إلــى غيــر ذلــك، بعــد ذلــك نجــد نضوبــاً، بدايــة نضــوب 

ــر. وتغيّ
المعلومــات  زخــم  علــى  اليــوم  النــاس  أنّ  نجــد  آخــر  جانــب  وعلــى 
وســرعتها، فــي حالــة مــن الهتُــون فــي حالــة مــن التوهــان، تكثــر عليــه 

ــن  ــز بي ــه أن يميّ ــتطيع عقل ــل يس ــه ف ــي عقل ــراصّ ف ــات وتت المعلوم
ــاً  ــل حقّ ــرى الباط ــى ي ــاً حت ــه إعلميّ ــب ب ــمّ التلع ــمين، ويت ــثّ والس الغ

والحــق باطــلً وهكــذا.
 

مظاهر التطرّف

التطــرّف فــي الجهــل، التطــرّف فــي الموقــف العدائــي مــن الدّيــن أو 
ــتخدم  ــي يس ــن، يعن ــق الدّي ــن طري ــادي ع ــف المع ــي الموق ــرّف ف التط
ــاس  ــر النّ ــاس وتكفي ــل النّ ــاس وقت ــى النّ ــدوان عل ــق للع ــن كطري الدّي

دون نظــر ودون تمييــز ودون فكــر ودون منطــق. 
هــذا إذاً يشــنّ حربــاً علــى الدّيــن وعلــى الأخــلق وعلــى الإنســان بحجّــة 
الحريّــة والفلســفة والمنطــق والتطــوّر ويضــع الآخريــن فــي خانــة 
التخلّــف والرجعيّــة، والآخــر يحــارب العالــم بحجّــة نصــرة التوحيــد الخالــص 
ونصــرة الإلــه. وحتــى الذيــن يرتكبــون هــذه الجرائــم الإرهابيّــة مــن 
ــا  ــجد يرتكبه ــي المس ــدا ف ــة نيوزيلن ــل عملي ــلمي مث ــن الإس ــر الدّي غي
شــخص يعتقــد أنــه يدافــع عــن المُقــدّس يدافــع عــن الــربّ، ويفعــل 

ــكل واعٍ. ــك بش ذل

الواعي الحقيقي

ك فــي وعيــه، يريــد أن يزيــد  وعليــه، تجــد أنّ الواعــي الحقيقــي يُشــكِّ
مــن نســبة الوعــي، يــدرّب وعيــه ويرغــب كلّ مــرّة فــي أن يجعــل هــذا 

ــوّة.  ــر ق ــي أكث الوع
يزيــد وعيــه مــن خــلل الوعــي الحسّــي، مــن خــلل إدراكــه للعالــم، مــن 
خــلل ملمســته للوجــود، مــن خــلل تطويــر مهاراتــه وثقافتــه وفكره. 
وعلــى الجانــب الآخــر، الــذي يقــوم بمســألة الحــرب علــى الوعــي بمســألة 
ــدّاً  ــه واعٍ ج ــرى أنّ ــي، ي ــن الوع ــزوع م ــألة الن ــي بمس ــن الوع ــروب م اله

ويجادلــك ويقــول لــك:
ــدّاً  ــر ج ــي كبي ــدي وع ــا عن ــل وأن ــا أفع ــم م ــا أفه ــل وأن ــا أفع ــي م ــا أع  أن
وأنــت ل تعــي مــدى مــا أعيــه ول تعــرف كمــا أعــرف، وإذا ســألته فــي أي 
أمــر يقــول لــك: أنــا أعرفــه وأفهمــه، وتجــد محلّليــن يحلّلــون كلّ شــيء 
ويدّعــون أنّهــم يفهمــون كلّ شــيء ويقدّمــون حلــولً لــكلّ شــيء 

وهــم لــم يقدّمــوا حــلًّ لأيّ شــيء. 
فهذا من الأمور التي وجب النظر فيها والتساؤل حولها.

استراتيجيات الوعي

استراتيجيات الوعي تتعلق بطرق بنائه وصقله وتطويره. 

 بداية يجب أن ندرك في أيّة حالة وعي نحن: 
هل نحن في حالة وعي حقيقي أم وعي مزيف؟ - 
هل نحن في حالة تطوير للوعي أم سقوط وتهاوي للوعي؟ - 
هــل وعينــا الجماعــي هــو وعــي منســجم مــع رِهانــات المرحلــة ومــع - 

تحدّياتهــا ومــع خطورتهــا؟ 
هــل هــو وعــي يســير بنــا جميعــاً -كحاكميــن ومحكوميــن وعلــى - 

ضفــف وضفــاف مختلفــة مــن السّياســة والفكــر والدّيــن والثّقافــة- 
ــل؟  ــو أفض ــا ه ــى وم ــو أرق ــا ه ــو م ــلً نح ــع كام ــذا الجم ــير به يس

أم أنّه وعيٌّ هدّام يتهدّم ويتداعى ويتردّى كل يوم أكثر؟ 
هــذه مســائل مهمــة جــداً فــي تحديــد نســبة الوعــي، كيــف أحــدّد نســبة 

الوعــي الخــاصّ بــي، هــل لــديّ وعــي حقيقــي أم وعــي مزيّــف ؟! 
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بعد ذلك تأتي مسألة أخرى وهي: 
 كيــف أســتطيع كيــف أتمكــن مــن تطويــر هــذا الوعــي وبنائــه، مــن 
وآليــات  أداة  تطويــر  مــن  صقلهــا،  مــن  العقليــة  مهاراتــي  تطويــر 

تحليلــي للواقــع، مــن تطويــر فهمــي لمــا يــدور مــن حولــي؟
وعلــى ســبيل المثــال: هــل التفجيــر الــذي حــدث فــي بيــروت لــه علقــة 
بأمــور أخــرى، أم أمــر جــدّ كحــادث معــزول ول علقــة لــه بشــيء آخــر؟ 
ــهيرة  ــة الشّ ــا اللفت ــي وجوهن ــع ف ــج يُرف ــر مبرمَ ــه أم ــا أنّ ــل إذا قلن وه
دائمــاً يرفعونهــا »نظريــة المؤامــرة«؟ إذا قلــت هنالــك أمــر مُبرمَــج 
يقــول لــك: أنــت ممــن يتكلّمــون بخرافــة المؤامــرة، أنــت رجــل مريــض 
بالشّــك، أنــت رجــل مُوَســوس ومهــووس ول تتكلّــم عــن حقائــق 

ومعطيــات. 

طيّــب، موضــوع الكورونــا هــل هــو موضــوع مُبرمَــج لــه ســبق التأليــف 
والــكلم عنــه، أم أنّــه حــدث تــمّ لأنّ خفاشــاً أكل ثعبانــاً فــي مدينــة 
ووهــان وهكــذا انتقــل هــذا المــرض وتطــوّر هكــذا )بهــذه القصــة(؟!
 أســتطيع أن أقــدّم لــك، أتكلّــم لــو كنــت مؤسّســة إعلميّــة لهــا غايــات 
ــة قصّــة مهمــا كانــت زائفة، وســوف  معيّنــة، تســتطيع أن تقــدّم لــك أيَّ

تصدّقهــا وترقــص لها.

مثــلً قصــة صعــود الأمريــكان للقمــر: هــل ســتصدّق إذا قلــت لــك 
أنّهــم لــم يصعــدوا أبــداً وأنّ الــروس كشــفوا الحقائــق مؤخّــرا؟ً! 

ــراون،  ــا ب ــع إيف ــر م ــر انتح ــك أنّ هتل ــي ذهن ــر: زُرع ف ــار هتل ــة انتح قضي
لكــن مــاذا ســتقول حيــن تجــد وثائــق ســريّة ســوفياتية تؤكّــد أنّــه هــرب 
ــر  ــة أكث ــع 100 غواصّ ــة م ــكا الجنوبيّ ــى أمري ــي أو إل ــب الجنوب ــى القط إل

ــائل؟  ــذه المس ــع ه ــنتعامل م ــف س ــوّرا؟ً! كي ــات تط الغوّاص

ولنعــد إلــى التاريــخ: فــي التاريــخ الكثيــر مــن المســائل التــي تقرأهــا 
ــي  ــك معان ــة وأنّ هنال ــر صحيح ــا غي ــأةً أنّه ــف فج ــد تكتش ــى، وق بمعن
ــلً عــن دول  ــار مث م لــك فــي نشــرة الأخب أخــرى، وجــوه أخــرى. مــا يُقــدَّ
معيّنــة، أنــت قــد تهاجــم نظــام دولــة أو دولــة مــا أو تقــف فــي نصــرة 
قضيّــة مــا، ثــم تكتشــف أنّــك كنــت تناصــر الوهــم! حتــى الشــخصيّات قــد 
تنبهــر بشــخصيّة ولكــن تكتشــف بعــد ذلــك أنــك كنــت ربمــا مخدوعــاً 

فيهــا! 

لمــاذا نناصــر بتلــك الحميــة والحماســة إلــى درجــة التعصــب، ثــم قــد 
يكــره النــاس نفــس الشّــخص إلــى درجــة التعصّــب؟

والمعنــى بضــدّه، تجــد الإنســان يناقــض نفســه، لــو تأتيــه بنســخته 
قبــل ســنوات قليلــة ســتجده ضــدّ نســخته الحاليّــة، ونســخته ربّمــا 

المســتقبليّة تكــون ضــدّاً.
 ل نعنــي أنّ الإنســان ل يتطــوّر، ولكــن ل يتطــوّر بشــكل ضــدّي بشــكل 
أن أكــون مضــادّاً لنفســي، أن أقــول القــول وأن أقــول عكســه وضــدّه 

تمامــاً !
ــي يجــب أن يُنظــر فيهــا فــي مســألة تحليــل  فهــذه مــن المســائل الت

هــذا الوعــي.

تطوير الوعي

تطويــر الوعــي أساســاً فــي اعتقــادي يتعلّــق بمســائل خمســة، وهــذه 
ــريّة  ــة البش ــث التنمي ــن مبح ــةً ضم ــةً ملخّص ــتكون مجمل ــائل س المس
مباحــث  وضمــن  الدّفــاع،  فنــون  مبحــث  ضمــن  الــذّات،  وتطويــر 

فلســفيّة منطقيّــة أخــرى: 

مسائل خاصّة بتطوير الوعي:

»الصمــت- التأمّــل- تحويــل نقــاط الضعف إلــى قــوّة - الدّربة الجســديّة- 
الرّغبــة القويّــة فــي الصّعــود إلــى أعلى« 

المسألة الأولى: 
هي لحظة الصمت 

نحــن نعيــش فــي دوّامــة مــن الأصــوات والصّخــب المســتمرّ مــن 
حولنــا، ونحتــاج إلــى لحظــة الصّمــت ســواءً فــي لحظــة العبــادة أو لحظة 

ــتيقاظ، ــد الس ــوم أو عن ــل النّ ــدوء أو قب اله

ــور  ــي تف ــوات الت ــذه الأص ــك. ه ــل رأس ــى داخ ــذه الفوض ــف ه أن توق
فــي وجدانــك فــي نفســك، وقــد ل تعيهــا، لكنّــك لــو أغمضــت عينيــك 
قليــلً علــى طريقــة اليوغــا علــى ســبيل المثــال علــى طريقــة المتأمّليــن. 
ــت: »كل  ــتّ وقل ــلّ وصم ــك قلي ــن أنفاس ــدّأت م ــدأت وه ــك ه ــو أنّ ل

ــي«.  ــس صوت ــي لي ــي داخل ــوت ف ص

المعلّم  هنري بلي واليقظة

 )Henry Plée( بلــي  هنــري  الفرنســي  الكبيــر  للمعلّــم  أقــرأ  وكنــت 
الــذي توفــي ويُســمّى المعلّــم أو الأســتاذ، والرّجــل هــو أوّل حامــل 
حــزام أســود فــي الكاراتيــه مــن الأوروبيّيــن وأوّل مــن حمــل الــدان 
العاشــرة وفتــح أوّل قاعــة دوجــو )Dojo( تدريــب فــي فرنســا ســنة 
56، وهــذا الرّجــل كان ينشــر مقــالت رائعــة فــي مجلــة كراتــي بوشــيدو 
)Karate Bushido(، وكنــت فــي ســنين الجامعــة حينهــا أهدانــي صديق 
مجموعــة كبيــرة مــن هــذه المجــلّت وقــرأت الكثيــر مــن مقــالت 
ــم فيهــا عــن اليقظــة، اليقظــة ضمــن معانيهــا فــي  هنــري بلــي ويتكلّ
الــزّن البــوذي أو نظريّــة الــزّن والتّأمّــل والســترخاء وغيرهــا، واليقظــة 
ــب  ــات حس ــاتوري أو الأرَه ــا أو الس ــا )النيرفان ــدأتُ به ــي ب ــة الت العقليّ
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اللغــات الصينيّــة والهنديّــة واليابانيّــة(. 

المهــم أنّــه تكلــم عــن هــذه الحالــة مــن الصمــت، أنّ كل صــوت يتكلّــم 
فــي داخلــي ليــس صوتــي، أنــا ســألتزم الصمــت لدقيقــة واحــدة. ســتجد 
صعوبــة كبيــرة جــدّاً لأنّ أفــكارك تتزاحــم والأصــوات كثيــرة فــي داخلــك، 

أنــت فيــك فوضــى حــواسّ مختلفــة فــي داخلــك.
 فهــذه التهدئــة القــدرة علــى الهــدوء القــدرة علــى إيقــاف قطــار 
الأفــكار يُمكّــن مــن إعــادة ترتيبهــا، إعــادة تأثيــث منــزل العقــل، تأثيــث 

البيــت العقلــي الداخلــي.
إذا اســتطعت أن تصــل إلــى هــذا المســتوى كبدايــة تكــون المرحلــة 

ــة. الثاني
                         

المسألة الثانية تتعلّق في علاقة بالطبيعة والكون: 
التأمّل

النــاس اليــوم لــم تعــد تتأمّــل، مثــلً أنــت ســجين الدّراســة، تــدرس 
ــه مــن ســمينه.  ــز غثّ ــر فــي مــا تدرســه، لــم تميّ ولكــن لــم تتأمّــل وتتدبّ
ــي  ــه معان ــد ل ــدّاً، تج ــمّ ج ــح مه ــل مصطل ــل، التأمّ ــب أن تتأمّ ــك يج لذل
دينيّــة فــي التدبّــر، التأمّــل والتفكّــر والنّظــر إلــى العالــم، النّظــر الهــادئ 
جــدّاً إلــى المشــاهد الجميلــة فــي الطبيعــة مثــلً. وهــذا ممــا يعالــج 
النّفــس »مَــن لــم يحرّكــه العــود وأوتــاره والرّبيــع وأزهــاره فهــو فاســد 

ــينا.  ــن س ــس اب ــيخ الرئي ــال الش ــا ق ــلج« كم ــه ع ــس ل ــزاج لي الم
ــر،  ــحذ الفك ــل، يش ــات العق ــوّي آليّ ــه يق ــة لأنّ ــمّ للغاي ــل مه ــذا التأمّ ه
ــوم  ــا وعل ــوم البران ــاب عل ــن ب ــا م ــم إذا تحدّثن ــاكرات الجس ــوّي تش ويق
التشــي وعلــوم الطاقــة الحيويّــة وأهميتهــا، وســنخصّص ربّمــا لهــا 
محاضــرة ضمــن هــذه الــدروس أو ضمــن محاضــرة منفصلــة حــول 
ــة  ــون الطاق ــاع وفن ــون الدّف ــوم فن ــع عل ــو يتب ــمّ وه ــم المه ــذا العل ه

الحيويّــة.

المستوى الثّالث:
التّصالح مع النفس

ــع  ــدق م ــذّات وبالصّ ــع ال ــة م ــس بالمصالح ــع النّف ــح م ــق بالتصال يتعل
الــذّات وبالنّظــر إلــى الــذّات نظــرة نقديّــة حقيقيّــة، وكأنّــك تمســك 
ورقــة وتحــدّد نقــاط الضّعــف ونقــاط القــوّة لديــك، وبصــدق بينــك 

وبيــن نفســك، وتقــول: 
كل نقطــة ضعــف ســوف أهاجمهــا وأتحــوّل مــن ســلبي فــي تعاملــي 

معهــا أو انفعالــي إلــى فاعــل. 
لذلــك أنــا قسّــمت ردود الأفعــال وقلــت أنّــه ل يتعلّــق الأمــر بــردّ 
الفعــل بــل بالــردّ الفعلــي )ســمّيته الــردّ الفعلــي(، وليــس ردّات فعــل. 

ــي.  ــردّ الفعل ــاب ال ــو ب ــد وه ــاب جدي ــن ب ــل م فأدخ

أوّلًا-  النّقائص الّتي في داخلي: 

سأســعى جاهــداً )طبعــاً لــن تتمكّــن مــن ذلــك فــي يــوم وليلــة( ولكــن 
ستشــنّ حربــاّ ســتعدّ جيشــاً فــي فكــرك وعقلــك ووجدانــك لمهاجمــة 
ــف  ــاط الضّع ــان، نق ــل كلّ إنس ــي داخ ــذي ف ــوء ال ــلع السّ ــات وق ثكن
الماضــي  آثــار  مــن  بعضهــا  الماضــي  جراحــات  مــن  بعضهــا  هــذه، 
بعضهــا مــن الواقــع بعضهــا مــن آثــار المجتمــع مــن أمــور كثيــرة جــدّاً، 
تهاجمهــا بشــكل ممنهــج وتبحــث عــن نقــاط ضعــف نقــاط الضعــف، 
نقــاط ضعــف نقــاط الضعــف! لأنّ نقــاط الضعــفّ هــي مســتقوية 

فيــك، مثــل الســيجارة، الســيجارة نقــط ضعــف لديــك، وتكــون علقــة 
ــط:  ــط، تُنمّ ــم ونم ــة وه ــيجارة علق ــان بالس الإنس

إذا كنــت غاضبــاً فالســيجارة هــي اللهــب الــذي أنفثــه وأنــا أتحــوّل إلــى - 
تنّيــن! 

إذا كنت مغرماً فالسيجارة هي طيف حبيبتي المتراقص! - 
إذا كنــت أفكّــر وأكتــب شــعراً أو أنظــر لأمــر فالســيجارة هــي الحــروف - 

والكلمــات والمعانــي! 
إذا كنــت ســعيداً فالســيجارة هــي رقصــة الســعادة والفــرح، مثــل - 

ــلد  ــعوب ب ــد ش ــا عن ــح وغيره ــي القم ــة جَن ــنابل ورقص ــة السّ رقص
الشــام وتلــك الشــعوب الجميلــة! 

وعندما أكون في حالة حزن فهي تحترق من أجلي!- 

وهكــذا تجــد أنّــه فــي كلّ حالــة ســوف يجــذب إليــه تلــك الســيجارة فــي 
علقــة حميميّــة قويّــة جــدّاً، ولكنّهــا واهمــة.

إذن هــذه نقطــة ضعــف، ابحــث عــن نقطــة ضعــف هــذه النّقطــة 
الضّعيفــة الّتــي فيــك، وســتجدها! إذا حلّلــت الأمــر وأعدتــه إلــى مناطات 
فكريّــة معيّنــة وجرّدتــه مــن أوهامــه، وهــذا يتعلّــق بلذائــذ النّفــس 
ــتطيع أن  ــك تس ــد أنّ ــاوئ، تج ــن المس ــون م ــه  ويك ــذّذ في ــا تتل ــكلّ م ب

ــاً.  ــذ وقت ــاط وتأخ ــذه النق ــم ه تهاج

ثانياً-  نقاط القوة: 

-أولً ننزع عنها حجاب الغرور.
ــر مــن حقّهــا ول أقــلّ  بعدهــا نُقَيّمهــا تقييــم حقيقــي: ل نعطيهــا أكث

ــن(  ــرور ول وه )ل غ

وبعدهــا: كيــف أحمــي نقــاط القــوّة وكيــف أطوّرهــا. عندمــا تحمــي 
نقــاط قــوّة ذاتــك وتطوّرهــا ســتكون فــي مشــروع بنــاء ذاتي مســتمرّ، 
تكــون أنــت مهندســاً لمشــروع بنــاء الــذّات، علــم بنــاء الــذّات علــم 
إدارة أعمــال الــذّات علــم إعــادة تأثيــث نفســك تأثيــث عقلــك وقلبــك 

ووجدانــك. 

وهــذا عمــل مُضــنٍ وشــاقّ ومســتمرّ ويومــي، نحــت كل يــوم، تنحــت 
مــن هــذه القــوى قــوى جديــدة تطوّرهــا تُفعّلهــا تســتفيد منهــا. يعنــي 
لديــك ذكاء مثــلً أو لديــك أي نــوع مــن القــدرات الفكريّــة أو غيرهــا 

ــة التــي فــي داخلــك.  تســتثمرها، تبحــث عــن الموهب

مرحلــة أخيــرة بعــد ذلــك ضمــن هــذا المســتوى وهــي تحويــل نقــاط 
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الضعــف إلــى نقــاط قــوة: 
وهــذا يحتــاج إلــى عمــل كبيــر جــدّاً مــن أجــل الوصــول إلــى ذلــك. يعنــي ل 
يتعلّــق الأمــر فقــط بالقضــاء علــى نقــاط الضّعــف بــل بتحويلهــا، لأنّــه 
كلّ شــيء يمكــن تحويلــه، والبعــض يحــوّل نقــاط قوّتــه إلــى نقــاط 
ضعــف، أو تكــون نقــاط قوّتــه هــي نقــاط ضعــف لأنّ هنالــك مــن 

يتلعــب بهــا:

يعنــي الشّــاب الــذي لديــه الحماســة للدّيــن وحــبّ للدّيــن وغيــرة علــى 
الدّيــن ويريــد أن يطبّــق منهــج السّــلف الصّالــح، يتفطّــن لــه خبيــر مــن 
خبــراء الشّــر ويدمغجــه، فيســتعمل تلــك القــوّة فــي تدميــر الأوطــان 
ــه  ــد أنّ ــو يعتق ــلده، وه ــش ب ــلده وجي ــن ب ــل أم ــن وقت ــل الآمني وقت

ــمّ توظيــف تلــك القــوّة!  ــراً. إذن ت يفعــل خي

المســتقبل،  نحــو  للنطلقــة  المتحمّســون  للحريــة،  المتحمّســون 
الباليــة،  الأمــور  وعلــى  المــوروث  علــى  يثــوروا  أن  يريــدون  الذيــن 
ــة ولكــن كــن شــاذّاً كــن ملحــداً  ــد: »إمــضِ فــي الحريّ يتصيّدهــم متصيّ
كــن كافــراً بالقيــم الإنســانيّة وبــكلّ المعانــي الوجوديّــة الجميلــة، حينهــا 
أنــت بلغــت حرّيتــك«، هكــذا أيضــاً مــن الأمــور التــي يجــب النّظــر فيهــا.

شــعب متحمّــس للثــورة، متحمّــس لأنّــه ثــار ونجــح فــي النتصــار علــى 
الطاغيــة، يعيــش بتلــك السّــعادة، يُخــدع فيهــا ويأتيــه الــرديء ثــم الأردأ 

ثــم الأردأ منــه. 

ــا وبعدهــا يتلعــب بــه المتلعبــون،  شــعب انتصــر علــى مــرض كورون
ــدّداً  ــقط مج ــى يس ــة، حت ــوى معيّن ــه ق ــب ب ــه وتتلع ــه نفس ــب ب تتلع

فــي أمــر أشــدّ ممــا كان فيــه. 

وهكذا العالم كله يمضي ضمن هذه الأطر.

إذن أنــا ذكــرت ثلثــة مســائل مــن خمــس كنــت أردت أن أذكرهــم 
وتكلّمــت عــن هــذا بالصّمــت والتّأمــل ومســألة نقــاط الضعــف ونقاط 

القــوة. 

المرحلة الموالية هي مرحلة الدُربة الجسديّة

أنــا لــي قواعــد فــي فــن تايبينــغ تشــو Taiping Shu الــذي أسّســته، 
وهــي:  

درّب جسدك. 1
طهّر قلبك . 2
هذّب نفسك . 3
أصقل عقلك . 4
حرّر روحك . 5

العقــل  صقــل  القلــب  تطهيــر  النّفــس  وتهذيــب  الجســد  تدريــب 
الــرّوح.  وتحريــر 

تدريــب الجســم أمــر مهــمّ جــدّاً أيضــاً، بعــض الرياضــة مهمّــة، الكســل 
ليــس أمــراً جيّــداً. وتهذيــب النفــس هــذه النٍفــس يجــب أن يُعمــل علــى 

الأمــور الســلبيّة التــي فــي الإنســان والطّاقــات الســلبيّة التــي فيــه.
 والقلــب أيضــاً يجــب أن يكــون مطهّــراً مــن الحقــد والكراهيــة والغــرور 

ــاً بالأشــياء الجميلــة  ــاس وغيــر ذلــك، يجــب أن يكــون مليئ والزدراء للنّ
والمعانــي النبيلــة.

بعــد ذلــك العقــل يُصقــل بالمطالعــة والقــراءة الهادفــة القــراءة 
الجيّــدة، مشــاهدة أفــلم وثائقيّــة وأفــلم ســينمائيّة تكــون هادفــة، أو 
حتــى لــو لــم تكــن هادفــة مثــلً مــن أفــلم الخيــال العلمــي وغيرهــا أنــا 
أحــب أفــلم Marvel وDC تحديــداً وأرى فيهــا رســائل، يجــب أن تفــكّك 

الرســائل التــي خلفهــا.

 Infinity war أو فيلــم Avengers Endgame عندمــا تشــاهد مثــلً يعنــي
يجــب أن تُحلّــل مــا الــذي خلفــه، مــا الــذي يُــراد مــن قصّــة Thanos ومــا 
الــذي يُرمــز لــه، هــل لــه علقــة بأمــور عندنــا بمســألة النتظــار ووجــود 

مــن يغيّــر العالــم إلــى غيــر ذلــك؟ 

وهــذه نظريّــة لــدى جميــع الدّيانــات والشّــعوب: مــن المايــا للأنــكا 
للأزتــك للبابلييــن القدامــى، حضــارة ســومر، الهنــدوس، الفيــدا تكلّمــت 
فيــه وغيرهــا، البوذيّــون تكلّمــوا وســواهم، عــن أنّ العالــم ســيصل 
صيــن. كيــف تُربــط الأمــور؟  ــص أو مُخلِّ إلــى يــوم مــا يحتــاج فيــه إلــى مُخلِّ
ــاذا  ــورة؟ لم ــي الصّ ــر ف ــك الأط ــاذا تل ــيناريو؟ لم ــب الس ــب كات ــاذا كت لم
المخــرج أراد هــذه ومــاذا أراد منهــا؟ عندمــا ننجــح فــي التفكيك،الواقــع 

أيضــاً هــو نــوع مــن الفيلــم الســينمائي يمكــن تفكيكــه.

فيجــب إذاً أن نتعلّــم كيــف نصقــل هــذا العقــل وكيــف نغذّيــه بمــا 
ينفعــه، ل أن نشــغله بلعبــة إلكترونيّــة لمــدة ســاعات طويلــة حتــى 
يتهشّــم وينهــار وبعــد ذلــك تحــدث جلطــة ل قــدّر الله إلــى غيــر ذلــك 

ــور.  ــن الأم م

إذن مســألة التّدريــب العــام، مســألة التكويــن المســتمرّ للــذّات، هــذه 
مســألة مهمّــة جــدّاً أيضــاً حتــى ل نقــع فــي الكســل ول نقــع فــي 
التكاســل ول نكــون محموليــن بتيّــار الحيــاة لســنا ســاعين فيــه، تكــون 

ــك. ــر إرادة نفس ــرّك بغي متح

وختاماً المسألة الخامسة والتي أراها قيّمة جداً 
هي: الرغبة القويّة في الصّعود إلى أعلى 

معلــوم أنّ النــزول نحــو الهاويــة أمــر ســهل جــدّاً، وأنّ الواقــع ملــيء 
بــكلّ مــا يدفعــك نحــو الهاويــة: البطالــة، السَــأَم، الروتيــن اليومــي، 
ــوم  ــك، الي ــن حول ــري م ــا يج ــوف مم ــر(، الخ ــرض العص ــو م ــق )وه القل
ــيء...  ــدّد كلّ ش ــا ويه ــدّد أحبابن ــذي يه ــي ال ــاء الخف ــرض الوب ــذا الم ه
ولكــن إذا كنــت جاهــزاً للمســتوى الجديــد، لتطويــر النّفــس مجــدّداً، 
للصّعــود إلــى تلــك القمّــة التــي ل يدركهــا إلّ مــن اجتهــد ليصــل إليهــا، 

ــود؛  ــي الصّع ــب ف ــك ترغ ــي ذل ــب ف ــل ترغ ــى الأق عل

وَمَنْ  يتهيّب صُعُودَ  الجِبَـالِ
هْرِ  بَيْنَ   الحُفَـر  يَعِشْ  أَبَدَ  الدَّ   

كما قال الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشّابّي. 
علــى  والنهــوض  الخــروج  ومحاولــة  أعلــى  إلــى  الصّعــود  أنّ  أعتقــد 

حالــة وعــي حقيقيّــة. القدميــن مجــدّداً هــي 



36منارتنا نوفمبر 2023 - عــ2ــدد

علم الصراط المستقيم
الشيخ الدكتور مازن الشريف

﴿وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾. 
بُلَ﴾  ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿اهْدِنَا الصِّ
الطّريــق إلــى الله طريــق مســتقيم ولكــن دون ذلــك الطريــق أفاعــي وقطّــاع طــرق يمنعــون النّــاس مــن الوصــول 

إلــى الله

مقدمة

بســم الله الرحمــن الرحيــم وصلــى الله وبــارك وســلّم علــى ســيّدنا محمّد 
نبــي الهــدى والخيــر والرّشــاد وعلــى آلــه أشــرف وأطهــر وأتقــى العبــاد، 
وســبحان الله الــذي ألهمنــا وهدانــا وأكــرِم بــه مــن ملهِــم وهــاد، الــذي 
بســط الخيــر والــذي هــو بالمرصــاد، والــذي أهلــك فرعــون ذو الأوتــاد، 
وثمــود وعــاد، الذيــن طغــوا فــي البــلد، وأكثــروا فيهــا الفســاد، فصــبّ 
عليهــم ربّــك ســوط عــذاب، إنّ ربّــك لبالمرصــاد.. الحمــد للــه الــذي قــال 
لحبيبــه >وَاسْــتَقِمْ كَمَــا أُمِــرْتَ<، والــذي دعــا إلــى الإســتقامة >وَأَنَّ 
ــبُلَ< والــذي ألهــم  هَــذَا صِرَاطِــي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّبِعُــوهُ وَلَا تَتَّبِعُــوا السُّ

ــرَاطَ الْمُسْــتَقِيمَ<. فــي الفاتحــة منهجــاً رحمانيّــاً عظيمــاً >اهْدِنَــا الصِّ

ــي  ــق أفاع ــك الطري ــن دون ذل ــتقيم ولك ــق مس ــى الله طري ــق إل الطّري
ــا:  ــى الله، أقواه ــول إل ــن الوص ــاس م ــون النّ ــرق يمنع ــاع ط وقطّ

كلّ مدنّــس داخــل المقــدّس، كل تزييــف لتفســير القــرآن، كل تحريــف 
للسّــنّة النبويّــة المطهّــرة، كل دسّ، كل وضــع، كل صــرف للدّيــن علــى 
ــورة  ــويه لص ــدة، كل تش ــي العقي ــف ف ــه الله، كل تحري ــا أراده ل ــر م غي
الحــقّ لصــورة النّــور، كل منفّــر ومكفّــر ومتبّــر ومدمّــر ومخــرّب ومــزوّر 
ومعهّــر، كل معتــرض، كل مبغــض، كل كاره، كل حاقــد، كل منافــق. 

ــل  ــون عراقي ــم، يجعل ــن ربّه ــاس وبي ــن النّ ــون بي ــاً يتراصّ ــؤلء جميع ه
مــن أنــواع كثيــرة وشــتّى، حتــى يصلــوا إلــى منــع النــاس مــن الوصــول.

أهل الصّراط والأصل في الفاتحة

أهــل الصّــراط الذيــن وصلــوا والذيــن بلغــوا، همّهــم أن يهــدوا الذيــن 
ضلّــوا. لذلــك تجــد هــذه النكتــة الجميلــة داخــل الفاتحــة هــذه الإلماحــة 
العظيمــة التــي بيّنّاهــا فــي كتابنــا )الفاتحــة فــي أســرار الفاتحــة( وهــي 
أنّ الله جــلّ فــي عــله ذكــر الذيــن أنعــم عليهــم ثــم المغضــوب عليهــم 

ثــم الضّاليــن. 

وهامــان  فرعــون  تجــدون  الكريــم:  القــرآن  فــي  نســق  وهنالــك 
وجنودهمــا، وتجــدون الســابقون وأصحــاب اليميــن وأصحاب الشــمال، 

بمعنــى الأفضــل ثــم الأدنــى فضــلً ثــم الأســوأ، أو الأســوأ 

والأقــلّ ســوءاً والأقــل ســوءاً، فرعــون هــو الأســوأ هامــان بعــده 
وجنودهمــا بعــد ذلــك، أو الســابقون هــم الأعلــى أصحــاب اليميــن 

الهالكــون.  الشــمال  دونهــم وأصحــاب 

فــي هــذه الخاصّيّــة فــي الفاتحــة نجــد الأفضــل ثــم الأســوء ثــم مــا 
هــو بينهمــا، ومــا هــو بينهمــا ل يكــون فــي موضــع لفظــي بينهمــا 
غَيْــرِ  عَلَيْهِــمْ  أَنْعَمْــتَ  ذِيــنَ  الَّ بــل يكــون فــي آخــر الســياق >صِــرَاطَ 

عَلَيْهِــمْ<. الْمَغْضُــوبِ 

أن يمنعــوا  المغضــوب عليهــم  أنّ وظيفــة  واســتنبطنا مــن ذلــك 
الضّاليــن مــن التواصــل مــع المُنعــم عليهــم فيُنعــم عليهــم، ويحاولــون 
تحويــل بعــض المُنعــم عليهــم إلــى ضالّيــن، وتحويــل الضّالّيــن إلــى 

مغضــوب عليهــم. 

ودور المنعــم عليهــم أن يخترقــوا أن يشــقّوا صفــوف المغضــوب 
عليهــم ويتّصلــوا بالضّاليــن فيهدوهــم إلــى الله جــلّ فــي عــله. 

ــاء  ــوا بأنبي ــوام ليس ــن »أق ــل ع ــم جمي ــث عظي ــه حدي ــن معاني ــذا م وه
ول شــهداء يغبطهــم يومئــذ الأنبيــاء والشّــهداء، علــى منابــر مــن نــور، 
ــاده«  ــى عب ــون الله إل ــى الله ويحبّب ــاد الله إل ــون عب ــن يحبّب ــون الذي يعرف
ــم  ــل عظي ــو عم ــور« وه ــر الن ــث »مناب ــمّى حدي ــي( ويس ــه البيهق )أخرج

للمســاكين أمثالنــا وأكــرم بــه عمــلً، 

الملئكيّــة  المراتــب  وإنّ  واصطفــاء،  اجتبــاء  النبــوّة  فــإنّ 
الطينيّــة. المضغــة  لــدى أصحــاب  ميــؤوس منهــا 

ــاب  ــك ب ــق دون ــاً أغل ــة أيض ــة الآدمي ــة الطينيّ ــذه المضغ ــي ه ــت ف وأن
النبــوّة،  فــكل مدّعــي نبــوّة بعــد ســيّدنا رســول الله كــذّاب دجّــال أفّــاق.

وحتــى أبــواب الوليــة والإمامــة هــذه صعبــة وكبيــرة علينــا جــدّاً. يبقــى 
هــذا البــاب أعظــم وظيفــة للذيــن هــم دون مرتبــة النبــوّة والوليــة.
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ــذا  ــن ه ــون ضم ــد أن نك ــون الله ونري ــعى بع ــن نس ــل ونح ــم عم أعظ
العمــل: هــو يحبّــب عبــاد الله إلــى الله ويحبّبــون الله إلــى عبــاده كمــا قال 
ــم  ــبّ الله وينهونه ــا يح ــم بم ــلم »يأمرونه ــه وس ــه وآل ــى الله علي صلّ

عمّــا يكــره فــإذا أطاعوهــم أحبّهــم الله«. 

هــذا صــراط مســتقيم، أنعــم الله عليهــم فبذلــك تواصلــوا 
محقــوا  الظّالميــن  ومحقــوا  وجذبوهــم  الضّاليــن  مــع 

وأســرارهم. بأنوارهــم  عليهــم  المغضــوب 

>أنعمت عليهم< واسطة الصّراط المستقيم

ثمّــة معنــى عــام وثمّــة معنــى مخصّــص منصّــص، وهــذا المعنــى 
ــرّ  ــه س ــتقيم، في ــراط المس ــرّ الصّ ــه س ــو في ــص ه ــص المنصّ المخصّ
النقــاط المســتقيمة. لــن تصــل إلــى الله إلّ بنقــاط معيّنــة،  وإذا غابــت 

الواســطة أو انعدمــت الواســطة هلــك الموســوط.

البعــض يقــول لــك ل وجــود لواســطة بينــي وبيــن ربّــي، ل وجــود 
الحبيــب  ذكــره  الــذي  بالحديــث  ويأتيــك  الله،  وبيــن  بينــي  لواســطة 
المصطفــى لبــن عبــاس »إذا دعــوت فــادع الله وإذا ســألت فاســأل 
ــك  ــا ل ــك م ــول ل ــول الله؟ أو يق ــد رس ــك تعب ــا ل ــك: م ــول ل الله«، فيق
ــا  ــل بينن ــك تجع ــا ل ــرك؟ م ــا المش ــاء أيّه ــد الأولي ــت وتعب ــد آل البي تعب
ــه أيّهــا  ــد أن تحــرّف الدّيــن عــن وجهت وبيــن الله واســطة؟ مــا لــك تري
ــداً. ــوه أب ــم يفهم ــاً ول ــن إطلق ــوا الدّي ــم يفقه ــؤلء ل ــرك؟ وه المش

أوّلً الله جــلّ فــي عــله الــذي ل يحويــه مــكان ول زمــان، والــذي تعالــى 
عــن الأيــن وتعالــى عــن الحــدّ وتعالــى عــن الحيــث، والــذي ل يشــبه 
شــيئاً مــن خلقــه ول يشــبهه شــيء مــن خلقــه، الــذي أحــاط بــكلّ 
شــيء وعلّــم كلّ شــيء، ول يســبقه شــيء ول يشــغله شــيء عــن 
شــيء، وهــو ربّ كل شــيء وخالــق كلّ شــيء مــن ل شــيء، هــذا ثابــت 

ــن. ــوب العارفي ــي قل ــت ف ناب

فاللــه جــلّ فــي عــله ليــس شــكلً ول جســماً وليــس موجــوداً فــي 
خالــق  عــله  فــي  جــلّ  الله  العــرش،  فــي  موجــوداً  وليــس  السّــماء 
وربّهــن  فيهــن  ومــن  السّــماوات  وخالــق  ومــوله  وربّــه  العــرش 
ــان، ل  ــه حدث ــي علي ــان، ول يأت ــكان ول زم ــه م ــان، ول يحوي ــق الزّم وخال
ــبحانه ربّ  ــوم، س ــنة ول ن ــذه س ــوت ول تأخ ــه م ــوت ول يصيب ــه ف يأتي
العالميــن الذيــن أدنــى إليــه القــوم. فاللــه جــلّ فــي عــله هــو فــوق مــا 

يصــف الذيــن جسّــموه وجسّــدوه وجهلــوه. 

ــذا  ــى، ه ــاب المعن ــن ب ــله م ــي ع ــلّ ف ــى الله ج ــبيل إل ــذا الس ــن ه ولك
السّــلوك المعنــوي هــذا السّــلوك الإيمانــي هــذا السّــلوك القلبــي 
ــرق  ــه ط ــراط ول ــه أش ــله ل ــي ع ــلّ ف ــى الله ج ــدي إل ــي والتعبّ والروحان
ــمْ<.  ــتَ عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَمْ ذِي ــرَاطَ الَّ ــاً. >صِ ــرات أيض ــه مختص ــبل ول ــه س ول

ــرَاطَ الْمُسْــتَقِيمَ< الهادي  عندمــا يطلــب هــؤلء المؤمنــون >اهْدِنَــا الصِّ
هــو الله ولكــن صــراط مــن؟ صــراط الذيــن أنُعــم عليهــم، فصــار وكأنّ 
هــذا الصّــراط الربّانــي صــار مســمّى علــى الذيــن أنعــم الله عليهــم. مــن 
هــؤلء القــوم الذيــن هــم منعــم عليهــم؟ مــن الذيــن ســيوصلون 
إلــى الصّــراط المســتقيم؟ مــن هــم الذيــن نســب الصــراط المســتقيم 
إليهــم؟ مــن الذيــن جعــل الله هــذا الصّــراط مســمّى عليهــم ولــم 
يجعلــه مســمّى علــى غيرهــم مــن مغضــوب عليهــم وضالّيــن والذيــن 
لهــم ســبلٌ شــتّى فــي إضــلل النّــاس وإفســادهم وإغوائهــم والتزييــن 

والتزييــف لهــم؟ 

صراطك المستقيم، صراط من؟ 

الذين أنعم الله عليهم، الذين نعّمهم الله وكرّمهم. 
ــة.  فالمقصــود هــو الله فعــلً، والمدعــوّ هــو الله، وليــس هنالــك غيريّ
ولكــن ل يُبلَــغ الله جــلّ فــي عــله إلّ بأبــواب جعلهــا وإلّ بمقامــات هــو 
الــذي رتّبهــا وهــو الــذي وضعهــا، ووســائل هــو الــذي جعلهــا لــكلّ 
ســائل، فأرســل الرســائل وبســط المســائل عــن ســرّ هــذه الوســائل، 

لــكلّ داع وســائل.

سيّدنا محمّد باب الله الأعظم

ــه ل  ــى ربّ ــاب إل ــو الب ــم، وه ــام عظي ــد مق ــيّدنا محمّ ــا وس ــام مولن مق
يُبلَــغ الله إلّ برســول الله، ل يمكــن لأحــد أن يصــل إلــى »جــلّ جلالــه« إلّ 
بصاحــب »جَمُــل جمالــه وكَمُــل كمالــه« فجعــل الله مــن ســرّ جمالــه 
وكمالــه مــا دلّ عليــه بصــدق حالــه ومقالــه، هــو الدّاعــي للــه جــلّ فــي 

جللــه وعظــم فــي نوالــه، هــو الموصــل إلــى نــور وصالــه. 
ــه، وجــلّ ربٌ  هــذا الحبيــب المصطفــى جــلّ ربٌ أرســله، وجــلّ ربٌ كمّل

هــداه بقــرآن عليــه نزّلــه. 

هــذا الحبيــب المصطفــى بــاب الله الأعظــم الــذي 
ل يدخــل أحــد مــن الخلــق إلــى ربّ العالميــن إلّ مــن 
خللــه. >وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي< **ســألك**. وعليــه 
عندمــا قالــوا صِــف لنــا ربّــك قــال >قُــلْ< >قُــلْ هُــوَ 
ــهُ أَحَــدٌ< قــل كــذا، قــل قــل، أي أنّــك أنــت الــذي  اللَّ

يتكلّــم عــن حضرتنــا. 
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الحبيب محمد جوهر الصراط

فالحبيــب محمــد النبــي صلــى الله عليــه وعلــى آلــه هــو جوهــر هــذا 
الصــراط. إن كان صــراط الذيــن أنعــم الله عليهــم، هــل أنعــم الله علــى 
أحــد كمــا أنعــم علــى ســيدنا محمــد؟ ألــم يجعلــه آخــر أنبيائــه وخاتمهــم؟ 
ألــم يجعلــه أشــرف ولــد آدم؟ ألــم يجعلــه خيــر خلقــه؟ ألــم يجعلــه أحــبّ 
خلقــه إليــه وأدلّهــم عليــه وأدنــاه منــه مقامــاً وأهداهــم إليــه إمامــا؟ً ألــم 
ــى  ــه عل ــدى ل ــاً، وأه ــاً لزام ــاً ختام ــاً وحتم ــاً ختم ــلةً دوام ــه ص ــي علي يصل
ذلــك صــلةً وســلماً، ولقّنــه مــن لدنــه كلمــاً، وجعــل لــه حبّــاً ووئامــاً، 
ــاء  ــد، وشــمل بذلــك كلّ الأنبي ــه لــكلّ الخلــق إمامــاً، ســيّدنا محمّ وجعل
تحــت رايتــه، وكل الملئكــة تحــت رايتــه، وجعــل جبريــل خادمــه، وجعــل 
الجنّــة متشــرّفة بــه راغبــة فــي وصالــه راغبــة فــي قربــه راغبــة فــي حبّــه، 
جعلــه أجمــل مــا فــي جنّتــه ورفعــه فــوق جنّتــه، فجعلــه ســاقي خمــور 

قدســه وعميــد مجالــس أنســه. 

الــذي عبــد الله وحبيــب الله، ومولــى كلّ إنســان ومولــى كل  فهــو 
للسّــجود  قِبلــة  الكعبــة  جعــل  عاشــق،  قلــب  كلّ  ومولــى  مؤمــن 
وجعــل محمّــداً قِبلــة لعشّــاق المعبــود، وهــو المحمّــد الــذي حمّــده 
ربّــه هــو أحمــد المحمــود، بــاب السّــعود ومعــراج الصعــود الــذي صلــى 
وداوود،  وســليمان  وموســى  وعيســى  وإبراهيــم  ونــوح  آدم  عليــه 
والــذي صــلّ عليــه أيّــوب وإدريــس وشــيث وصــلّ عليــه صالــح وهــود، 
نبيّنــا صلّــى الله عليــه وعلــى آلــه إمــام هــذا الوجــود وســيّد كلّ موجــود، 
الــذي وُلــد فــكان أشــرف مولــود، والــذي ســار فــكان أعظــم وأفضــل 
ســائر، والــذي أعــرج فــكان أعظــم مُعــرج، والــذي صلــى فــكان أعظــم 
مــن صلّــى، والــذي ســجد فــكان أقــرب ســاجد، والــذي أحــبّ فــكان أحــبّ 
ــى  ــه ودلّ عل ــرّ ربّ ــه بس ــى ربّ ــدى إل ــذي ه ــبّ، وال ــم مُح ــوب وأعظ محب
ذلــك ببــوارق حبّــه، الــذي ابتُلــي فصبــر والــذي وُهــب فشــكر والــذي 

ــه. ــه علي ــل ربّ ــسَ فض ــم ين ــر، ول ــت فذك ــه الوق ــى ب مض

هــذا  بــاب  الأعظــم،  الله  بــاب  الله  رســول  فســيّدنا 
الصّــراط، حبّــه هــو الصّــراط. وعليــه، مــن أراد الإســتقامة 
أحــد  بالاســتقامة  يظفــر  ولا  إمامــه،  يتبــع  أن  فعليــه 
ادّعــى حــبّ الخالــق وتــرك حــبّ خيــر مخلــوق، وادّعــى حــبّ 

ــود. ــم موج ــبّ أعظ ــرك ح ــد وت الموجِ

الصّراط إلى رسول الله حتى نصل به إلى الله؟ 
مودّة في القربى، حبّ القربى. 

ولكــن كيــف نبلــغ هــذا الحبيــب المحبــوب، وهــذا الكنــز المطلــوب 
القلــوب بمجاميعهــا  أنــوار  إليــه  تأتــي  التــي  النّــور  المرغــوب، وهــذا 
تريــده، ببوارقهــا تريــده، بحقائقهــا تريــده؟ كيــف نصــل إلــى هــذا الــذي 
فــي مقــام الأنــس، كيــف نصــل إلــى هــذا الــذي فــي مقــام القــرب، كيــف 
نصــل إلــى هــذا الــذي عشّــاقه كثيــر ونحــن قليــلٌ عملنــا كثيــرٌ ذنبنــا جــمٌّ 
ــف  ــرة؟! كي ــه نظ ــتري ب ــا نش ــك م ــه ل نمل ــرّب ب ــا نتق ــك م ــا، ل نمل عيبن
نصــل إليــك يــا حبيبنــا؟ هــلّ أريتنــا طريقــاً يوصلنــا إليــك؟ وهــل أرانــا ربّــك 

ــا إليــك؟ أجــل!  طريقــاً يوصلن

ةَ فِــي  ــهِ أَجْــرًا إِلاَّ الْمَــوَدَّ الله جــلّ فــي عــله قــال >قُــل لاَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ
الْقُرْبَــىٰ< المــودّة، مــودّة ورحمــة جُعلــت بيــن الزّوجيــن، المــودّة أعظــم 
ــم  ــد القائ ــم والعه ــودّ الدائ ــودّة ال ــبّ. الم ــن الح ــم م ــة، أعظ ــن المحبّ م
ــوا »ل أســألكم  ــاء قال ــن القربــى. كلّ الأنبي الــذي يكــون بيــن قلبــك وبي
عليــه أجــراً إن أجــري إلّ علــى الله« أمّــا الحبيــب >قُــلْ مَــا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ 

ــهِ سَــبِيلًا< مِــنْ أَجْــرٍ إِلاَّ مَــنْ شَــاءَ أَنْ يَتَّخِــذَ إِلَــى رَبِّ

الســبيل مــا هــو؟ الصّــراط، مــا هــو الصّــراط إليــك يــا رســول الله حتّــى 
نصــل بــك إلــى الله؟ مــودّة فــي القربــى، حــبّ القربــى. 

إنّ الحبيــب صلــى الله عليــه وعلــى آلــه دلّ الأمــة العاشــقة )ل أمّــة 
القتلــة والنواصــب والمبغضيــن(، دلّ أمّــة العشــق علــى هــذا الســبيل 
إليــه، وهــو ســبيل إلــى مرضــاة ربّــه، فجعلــه صراطــاً مســتقيماً ودللــة 

ــتقامة. إس

ركّــز علمــاء الإســتقامة علــى الأخــلق وعلــى الصّلــوات والعبــادات، 
ــل  ــن ل تُقب ــة، ولك ــادات مهمّ ــوات والعب ــة والصل ــلق مهمّ ــم الأخ نع

مــن كاره لمحمــد أو آل محمــد، ل تُقبــل مــن كاره للصالحيــن. 
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نعــم الصلــوات، ولكــن المفتــاح الطاقــة النّــور السّــرّ الصّــراط فيمــا 
ــن  ــه م ــم ب ــا يغذوك ــوا الله لم ــداه »أحبّ ــي ف ــال روح ــب فق ــره الحبي ذك
النّعــم، وأحبّونــي بحــبّ الله، وأحبّــوا آل بيتــي لحبّــي«، أحبّــوا الله الــذي 
ــمْ<  ــتَ عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَمْ ذِي ــول الله >الَّ ــة رس ــم نعم ــم، وأعظ ــم بالنّع غذاك

أنعمــت عليهــم بمــاذا؟ بمحمــد )بعــد أن أنعمــت عليهــم بــك(. 

ومولهــم،  ربّهــم  الله  هــو  أنّــه  نعمــة  لخلقــه  الله  مــن  النّعــم  أوّل 
المتيــن.  القــوي  الكريــم  الرحيــم  والأكمــل  الأعظــم 

وثانــي نعمــة التــي بهــا نفــرح: رســول الله محمّــد، الــذي لــوله مــا هدينــا 
ول ســجدنا ول صلّينــا ول عرفنــا الله أبــداً.

»أحبــوا الله لمــا يغذوكــم بــه مــن النعــم وأحبونــي بحــب الله« ل 
تقــوى علــى حــبّ رســول الله مــا لــم يعِنــك الله علــى تلــك المحبّــة، ول 
تقــوى علــى هــذه المحبّــة لكثــرة الوضــع والــدسّ والتشــويه والتحريــف 

ــاً.  ــاً مزيّف ــبّ نبيّ ــدك أن تح ــة، يري ــه حقيق ــدك أن تحبّ ــذي ل يري ال

»أحبونــي بحــبّ الله« بمعنــى إســتعينوا باللــه حتــى تحبّونــي علــى حقيقــة 
المحبّــة وعلــى حقيقــة الحتــرام والنضبــاط وعلــى حقيقــة وضــع الخــدّ 
ــا  ــا نقوله ــا ولكنّن ــذا وإن كان ل يقوله ــي، هك ــت قدم ــراب تح ــى الت عل

نيابــة عنــه، 

مــن لــم يضــع خــدّه علــى التــراب لأحمــد فــل مقــام لــه. نعــم ضــع خــدّك 
علــى التّــراب لطــه، وضــع قلبــك علــى التّــراب لطــه، فهــو أحــبّ مخلــوق 
إلــى ربّــه، وهــو ســيّدك رغــم أنفــك، ســيّد مَــن أحبّــه وســيّد مــن أبــى أن 

 . يحبّه

محمــد ســيّدك رغــم أنفــك، ســيّد 
مَــن أحبّــه وســيّد مــن أبــى أن يحبّــه. 

»أحبّــوا الله لمــا يغذوكــم بــه مــن النّعــم، وأحبّونــي بحــبّ الله« فــي محبّــة 
التــي فيهــا  الله »ل« ســببيّة وصــل، وفــي محبّــة رســول الله »ب« 
لحبّــي«  بيتــي  آل  لحبّــي »وأحبّــوا  إتخــذوا حــبّ الله وســيلة  الوســيلة: 
وأحبّــوا آل بيتــي لحبّــي. إكرامــاً لــه وبرهانــاً لــه وبرهانــاً علــى حبّــه أن تحــبّ 

ــه. آل بيت

هنــا يكتمــل لــك الصــراط. مــا لــم تحــبّ آل البيــت لــن تدخــل علــى 
صاحــب البيــت، ومــا لــم تحــبّ صاحــب البيــت لــن تصــل إلــى ربّ البيــت. 
أعيدهــا لكــم: مــا لــم تحــبّ آل البيــت لــن تصــل إلــى صاحــب البيــت، ومــا 

ــت. ــى ربّ البي ــل إل ــن تص ــت ل ــب البي ــبّ صاح ــم تح ل

لــن يحبّــك ربّ البيــت مهمــا صلّيــت ولبّيــت، إن لــم تحــبّ صاحــب البيــت 
وآل البيــت. آل البيــت حبهــم نــور وحبــور وســرور.

يا سائلً يطوي المدى بسؤاله
إني محبّ للنبي وآله

لو لمني الثقلن في محض الهوى
فالحبّ منتصر على عذّاله

حبّ رسول الله نور وحبّ آل بيته نور وسرور.

خاتمة

فهــذا الحديــث إحفظــوه جيّــداً. أن تحــبّ الله يجــب أن تحــبّ رســول الله 
ــه وأن توقّــره وأن ل تســتنقص مــن مقامــه ول  وأن تحترمــه وأن تجلّ
ــه  ــق بأمّ ــرّ الخل ــو أب ــه، فه ــوؤه ويغضب ــك يس ــه، فذل ــه ول أبي ــام أمّ مق

وأبــرّ الخلــق بأبيــه، قــد حُرمهمــا فــي هــذه الدنيــا.

أمُــروا أنفســهم أن يركبــوا  بيتــه، الصحابــة  وكذلــك أن تحــبّ أهــل 
السّــفينة »مــن تخلــف عنهــا هلــك ومــن ركبهــا نجــا«، أمُــروا أن يكونــوا 

ــوله«. ــي م ــذا عل ــوله فه ــت م ــن كن ــاً »م ــيّ جميع ــة عل ــت ولي تح

وســندعو مــا حيينــا إلــى حبّهــم، ونُشــهد الله علــى حبّهــم. ولــول هــذه 
المحبّــة مــا نطقنــا ومــا تعلّمنــا ومــا ارتقينــا ول نظــر الله إلينــا نظــرة حبّ، 
لأنّهــم شــفعاؤنا عنــد ربّنــا وأســيادنا، ونحبّهــم ونحــبّ مَــن يحبّهــم، 
ــم،  ــن يقاتله ــل مَ ــم ونقات ــن يعاديه ــادي مَ ــم ونع ــن يكرهه ــره مَ ونك

ونؤمــن باللــه واحــداً ل نشــرك بــه شــيئاً، ول نعبــد مــن دونــه أحــداً.

وليــس حبّنــا لهــم شــركاً باللــه، وليســوا أغيــاراً عــن الله، بــل هــم عند الله 
بــل هــم نــور الله بــل هــم ســرّ مــن الله بــل هــم أكنــاف رحمــة الله بــل 
هــم أبــواب هدايــة الله بــل هــم أعــلم أنــوار الله بــل هــم أســياد خلــق 
الله بــل هــم شــموس الله جــلّ فــي عــله بــل هــم تجلّيــات روح رســول 

الله. هــذا والحمــد للــه رب العالميــن.
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في هذا المقام
بقلم: يعقوب محمد الصالح علي )الجزائر(

بسم الله 

ليس لي في هذا المقام إل قول الإمام عليّ سلم الله عليه :

)) إنّ الله تعالــى يتجلّــي للذّاكريــن عنــد الذّكــر وتــلوة القــرآن، ول يرونــه 
لأنّــه أعــزّ مــن أن يُــرى، وأظهــر مــن أن يُخفــى، فتفــرّدوا باللــه عــزّ وجــلّ 

واستانســوا بذكــره ((.
ذكــرى الغديــر المجيــد، نجــدّد العهــد وحديــث الرســول صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلّم: »مدينــة العلــم بابهــا علــيّ« !
ــى  ــن عل ــري مَعِي ــوع خض ــة..! ينب ــي المدين ــل ف ــو الأجم ــر ه ــذا المنب وه
المحجّــة البيضــاء التــي هــي للملهــوف والحيــران. ومــا بالــك للمحبيّــن؟ 

ــوع . ــا كلّ الشٍــرف أن نرتــوي مــن هــذا الينب هــي أنــس وجــدان! ولن

نحن نجدّد العهد
الموصول بالموصول موصول

نحــن نجــدّد العهــد فــي هــذا المقــام ...ل نركــن لتخنــدق إلّ النغمــاس 
فــي هــذا الشّــعاع مــن النّــور، وكلّ الشّــرف والفخــر! 

إذ أخذنــا الأمــور بالرّبــط، القــراءة الشــاملة لتاريــخ ..... ونبصــر فــي الزّمــن 
ســوف نجــد الأمــر جلــل 

هو تكتّل أهل الشّرّ من قبل، وترصّدهم لشعاع هذا النّور ...

ــنِّ وَالِإنــسِ  ــنَ الجِ ــا مِ ــنِ أَضَلّان ذَي ــا اللَّ ــا أَرِنَ ن ــروا رَبَّ ــنَ كَفَ ذي ﴿وَقــالَ الَّ
ــت:29[  ــفَلينَ﴾ ]فصل ــنَ الَأس ــا مِ ــا لِيَكون ــتَ أَقدامِن ــا تَح نَجعَلهُم

هذا النور  ل يحتاج لأثر الروايات ليثبت نفسه ....
فقــد عقمــت علــى إنصافهــم … إلّ هــذا المنبــر منبــر المنــارة ! للــه المــدد 

هــو إثبــات صــدق وحــقّ لجــدارة مكانتهــم.

سؤال  وجواب

 هو سؤال وردَ وأجاب عليه  سيدي مازن الشّريف..
كيــف نفهــم غديــر خــم مــن تجليّــات التّاريــخ مــن عهــد ســيّدنا موســى 

عليــه السّــلم ؟

كيف نفهم القدر بما كتبَ الله على آل البيت الأطهار؟ 
مع العلم من عظيم شأنهم ..  حاشاهم هم الأسود !

حاشاهم من الجبن والخيانة ونقض العهد !
حاشاهم من التخلّف عن الرّكب .

علمنــا بهــم صــدق نيّتهــم وأخذهــم بالأســباب.. هــي مقاديــر الله تجلّــت 
ــل  ــاد أه ــل واحتش ــن تنكي ــل وم ــن قت ــل م ــدث الجل ــذا الح ــم به عليه

الشّــرّ وتخندقهــم ضدّهــم. 
النوايــا الصادقــة وهــم حملــة  هــم الأســباب إن شــئت قــل وهــم 

النّــور  شــعاع 
آل البيت الأطهار هم ليسوا من الصّحابة .

هــم خيــرة خلــق الله وحفّهــم المولــى عــزّ وجــلّ ســبحانه بملمســة هــذا 
النّــور الأكمــل فجعلهــم الســكن والأهل 

هم ليسوا صحابة صحبوا غريب.



سرّ ضربة الإمام عليّ يوم الخندق!

الإمــام علــيّ عندمــا كان يُقاتــل كان يدخــل فــي حالــة مــن هــذا النّــوع، كان يضــرب الشّــخص المقابــل فيقــول لــه الآخــر: لــم تفعــل شــيئاً يــا علــيّ، 
فيقــول لــه: حــرّك نفســك، فيتحــرّك فيقــع رأســه مــن علــى جســمه.

مــن قــوّة هــذا السّــرّ، وضربتــه عندمــا ضــرب عمــرو بــن ودّ كانــت أســرع مــن الضّــوء، وأنــا أعنــي مــا أقــول، كانــت ســرعة روحانيّــة ربانيّــة عظيمــة 
جــدّاً، وعندهــا قــال ســيّد الخلــق ســيدنا محمــد »ضربــة علــيّ يــوم الخنــدق بعمــل الثقلَيــن ضربــة علــيّ يــوم الخنــدق بعمــل أمّتــي إلــى يــوم القيامــة« 

هــذا حديــث صحيــح ومــن أنكــره فقــد أنكــره جهــلً بــه ولكنّــه صحيــح. 

ضربــة علــيّ يــوم الخنــدق فرحــت لهــا الســماوات والأرض وكانــت أســرع مــن الضّــوء. وأقــول تعقيبــاً: إذا كانــت حركــة أســرع مــن الضّــوء قــام بهــا 
الإمــام علــيّ، فكيــف بحياتــه ألّ تكــون أعظــم مــن ذلــك؟ لقــد ظلمــوا الإمــام كثيــراً. إن شــاء الله حفيــده فــي الدّنيــا مــن السّــللة الطينيّــة وأخــوه 
بالسّــللة الروحيّــة ســوف يُنصفــه، والمهــدي انتصــار لعلــيّ، فــي نهايــة المطــاف هــو انتصــار لمحمّــد وللحســن وللحســين ولفاطمــة ولآل البيــت 

وللطيّبيــن والصالحيــن والصحابــة الأكرميــن وكذلــك لــكلّ الأنبيــاء مــن قبلــه.
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محاكاة من كتاب: الإلحاد بين الحقيقة والوهم
بقلم: عبدالمجيد كيحل )الجزائر(

قــراءة فــي عقــل الكتــاب نريدهــا بمحــاكاة ســؤال وجــواب للكتــاب 
والقــارئ تتقمّــص فكــر الكاتــب وتجيــب عنــه عقــل القــارئ الــذي قــرأ 
واســتنتج وشــاهد مــا بيــن الســطور لينطــق بــروح الكتــاب ذاتــه وكاتبــه 
وقارئــه ، ويغــدو الكاتــب والكتــاب والقــارئ فــي هــدف الفكــرة الأصــل 
المطلــوب  المعنــى  إلــى  الوصــول  منهــا  والمبتغــى  وتشــخيصها 

ــراد.. والمُ

صيغــة جميلــة فــي التقديــم لكتــاب يطــرح الكثيــر مــن الأفــكار الهامّــة 
والإلحــاد  الإرهــاب  فيــه  ســاد  عصــر  فــي  والحسّاســة  والضروريّــة 
متفحّصيــن  الجــرح  علــى  اليــد  نضــع  أن  لأجــل  المتطــرّف  والفكــر 
ــفائها..  ــا وش ــى إزالته ــعي إل ــع والس ــن الوج ــب مكام ــاعدة  الكات بمس
ــال  ــي ح ــا ف ــول له ــع حل ــي وض ــح ف ــع ننج ــراض المجتم ــي أم ــذا ه هك
إلــى  تشــخيصها الجيــد     ووصفــات تســاهم فــي علجهــا وصــولً 
مجتمــع خــال مــن الأمــراض أو تقــلّ فيــه نســبة هــذه الأمــراض وتجــد 

ــلّ. ــي ح ــا ف ــاً له طريق

إنّــه الإلحــاد داء العصــر… وكتــاب يدخــل صميــم عقــل الإنســان فــي 
رحلــة جميلــة يأخــذ منــه ويعطــي فيــه عســاه يُظهــر لــه مكامــن ضعــف 
الإنســان ومكامــن جمالــه وقوّتــه آمــلً أن يعــود بــه لفطرتــه الأســلم 

منتصــراً بقوّتــه الإلهيــة علــى شــرّ مســتطر مظلــم.

الكتاب : ما هو عدد صفحاتي ورابطي؟ 

القارئ : عدد الصفحات 210  ورابط  كتابك هو :
              www.mazencherif.com/books

   
الكتــاب : مــن هــو الدكتــور مــازن الشــريف الــذي كتبنــي ووضــع اســمه 

؟ عليّ

ــر اســتراتيجي وإســلمي، خبيــر  القــارئ : الدكتــور مــازن الشــريف مفكّ
ــم فــي فنــون  ــة والعســكريّة، مــؤرّخ ومعلّ دولــي فــي الشــؤون الأمنيّ

التّصــدي للملحديــن الجــدد أمــر لابــدّ منــه بالعلــم والعمــل وبالحجّــة والبرهــان، وإعطــاء النمــوذج الأخلاقــي الحقيقــي 
لينكشــف تزييــف المزيّفيــن وخدعهــم وكذبهــم، وهــو عمــل عســير فعــلًا فــي الظّــروف الراهنــة، ولكنّــه واجــب علــى 
مــن يقــدر عليــه، وفــرض علــى مــن يســتطيع القيــام بــه، ومــن أجــل ذلــك لا بــدّ مــن سياســات واســتراتيجيّات، لأنّ 
ــة،  ــة وفلســفيّة وأخلاقيّ ــة وكونيّ ــة وفيزيائيّ ــة ذات مســتويات بيولوجيّ الإلحــاد الجديــد ولأن بــدت منطلقاتــه علميّ
فإنّــه فــي جوهــره مشــروع دقيــق الأهــداف محــدّد الغايــات لــه سياســات يتبعهــا اســتراتيجيّات يعمــل مــن خلالهــا.

»إن أعمــاق الملاحــدة اســتراتيجيّات وسياســات تريــد نســف الإنســان ونســف معنــاه الوجــودي، فليــس الإلحــاد 
تلــك  وتنفيــذ  والأهــداف  الاســتراتيجيّات  تلــك  لتحقيــق  ذرائــع  ســوى  والأخلاقــي  العلمــي  المســتويين  علــى 

السياســات عبــر مشــروع كامــل«

)الدكتور مازن الشريف(
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الدّفــاع والعرفــان، شــاعر، كاتــب، قــاص وروائــي  تونســي، مــن مواليــد 
جانفــي 1979                                                                                                                                          

ــر  ــة بجميــع فروعهــا عب ــارة العالميّ مؤسّــس  ورئيــس مؤسســة المن
العالــم.                   

مؤسس ورئيس التحاد العالمي للتصوّف الإسلمي.                                  
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الكتاب : جميل جدّاً! هل من كتب أخرى للدكتور مازن الشريف ؟

القــارئ : نعــم يوجــد الكثيــر: 1. موســوعة البرهــان 2. كتــاب الرقيــم 
ــم 3.كتــاب الياقــوت فــي أســرار الملكــوت  ــم مــن كتــاب المعلِّ المعلَّ
الــذوق  معــراج  التصــوّف  كتــاب   .5 وسلســلتها  المشــكاة  4.كتــب 
https://www. ......ــي ــل إرهاب ــي عق ــة ف ــاب رحل ــرّف 6. كت ــاق التط وتري

أخــرى... كتــب  mazencherif.com/books/....و 
ــكاري  ــرة بأف ــوض المغام ــر لخ ــجّعتُ أكث ــقّ تش ــع بح ــع رائ ــاب : رائ الكت
ــرّفني  ــب، يش ــذا الكات ــمّ كه ــق ومل ــف وعمي ــب مثقّ ــن كات ــرها م ونش
ــا  ــي عالمن ــاد ف ــن للإلح ــاك المعتنقي ــل هن ــدأ.. ه ــعدني! لنب ــك ويس ذل

ــي ؟ العرب

القــارئ : للأســف نعــم! وســوف تكــون صدمتــك أكبــر حيــن تــرى 
أعــداد الشــباب المعتنقيــن للإلحــاد مــن عالمنــا العربــي. كمــا أنّ عمليــة 
متابعــة لأشــهر قليلــة ســوف تبيّــن لــك تطــوّر وتســارع الأمــور، كذلك 
ــات  ــي الديان ــق، ونف ــود الخال ــي وج ــن نف ــالت بي ــات ومق ــتجد خطاب س
الإبراهيميــة، والتكذيــب بنبــوة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، والدعــوة 
إلــى ديانــات بديلــة، كديانــة ســموها » الإبليســية الروحانيــة«. الصفحــة 9  

الكتاب : حسب ما ورد بي، إلى كم قسم تنقسم  تيارات الإلحاد؟

القارئ : تيارات الإلحاد تنقسم حسب اعتقادك إلى خمسة أنواع :
تيار إلحادي يدعي معتنقوه أنّ الله مجرد وهم. . 1
الشّــرّ . 2 خلــق  شــرّير  ولكنــه  موجــود  الله  بــأنّ  يقــول  إلحــادي  تيــار 

وفعلــه.
تيّار يرى أنّ الله موجود، ولكن الديانات الإبراهيميّة كلّها كاذبة. 3
ــى الله . 4 ــد صل ــي محم ــوّة النب ــدًا ونب ــرآن تحدي ــلم والق ــر الإس ــار ينك تي

ــه وســلم . علي
تيار يلحد بالكتب التي تدعي أنّها من الله. الصفحة 11/10. 5

الكتاب : هل الإلحاد قديم أم جديد؟

ــذور  ــارب بج ــل ض ــم أص ــدة أنّه ــرة للملح ــات كثي ــير كتاب ــارئ : تش الق
فــي عمــق التاريــخ الإنســاني ويقــول البعــض مــن منظّــري الإلحــاد أن 
الإنســانيّة ملحــدة فــي الأصــل... وكلّ هــذا زعــم تنفيــه جميــع البحــوث 
التاريــخ  فــي  أمّــة  توجــد  فلــم  والتاريخيّــة،  والنتربولجيــا  الفلســفيّة 
ــرد، أو  ــق ) ف ــود خال ــي وج ــد ف ــا معتق ــس له ــة لي ــعب ول مدين ول ش
بيــن  واســع  فــرق  وهنالــك  واحــد(،  إلــه  يحكمهــم  آلهــة  مجموعــة 

الشّــرك والإلحــاد. الصفحــة 16
 

الكتاب : ما هو رأي الفلسفة في أصل العالم ووجوده ؟

الجــواب : اســتقر رأي طاليــس المالطــي رائــد المدرســة الفلســفيّة 

الأيونيّــة الماديّــة، وأحــد حكمــاء اليونــان الســبعة، علــى أن أصــل العالــم 
المــاء. فــي حيــن أقــر تلميــذه أناكســيماندرس بــأن اللنهائــي هــو أصــل 
ــذ أناكســيماندرس، فقــد قــال إن  كل الأشــياء. أمــا إنكســيمانس تلمي
ــار العنصــر  ــر هرقليطــس الن أصــل العالــم هــو الهــواء، فــي حيــن اعتب
الأعظــم. وكل هــذه الأفــكار ل تعنــي إنــكار وجــود خالق. الصفحــة 20/19 

 
الكتاب : ما الفرق بين فلسفة التشكيك وفلسفة الإلحاد؟

القــارئ : لــم تكــن الفلســفة تشــكيكًا فــي وجــود الخالــق والموجــد 
للعالــم، بــل انصــبّ تركيــز الفلســفة علــى البحــث فــي ســبل الوصــول 
إلــى معرفــة الله، وطــرق اليقيــن مــن وجــوده، باســتثناء التيّــار الإلحــادي 
الــذي ظهــر مــع ثــورة الكنيســة وفلســفة التنويــر ونظريّــة دارويــن، أو 

مــا ســمي بالتطويريّــة الإلحاديــة. الصفحــة 21

الكتاب : كيف كان يُرى للإلحاد في الأمم السابقة؟
فرديّــة،  حــركات  ســوى  التاريــخ  فــي  يكــن  لــم  الإلحــاد  إنّ   : القــارئ 
لديهــا  كان  الأرض  شــعوب  كل  أنّ  يثبــت  الأنتروبولوجــي  والبحــث 
ــد  ــه يعتق ــه وفطرت ــان بطبع ــت أنّ الإنس ــك يثب ــدات .. وكل ذل معتق
ــك  ــدوا، وهنال ــن ألح ــك م ــح هنال ــم.. صحي ــه وللعال ــق ل ــود خال ــي وج ف
ــي  ــا ف ــارا أو مذهب ــوا تيّ ــة لأنفســهم، دون أن يمثّل ــن نســبوا الألوهيّ م

 26/25 الفكــر. الصفحــة 

الكتــاب : مــا هــي أســباب اعتنــاق الشــباب العربــي الإلحــاد حســب 
الكاتــب؟

القــارئ : أعــداد كبيــرة مــن الشــباب العربــي تعتنــق الإلحــاد أو المنهــج 
الــلأدري أو لديهــا شــكوك، وطبيعــي أنّ للفكــر المتطــرّف دورًا كبيــرًا 
فــي ذلــك كــردات فعــل عقليّــة أو نفســه ضــدّه مــن الشــباب المســلم، 
وكذلــك طبيعــة الخطــاب الدينــي الــذي لــم يتطــوّر فــي مجملــه ولــم تتم 
تنقيتــه مــن الخرافــات وكل مــا ينافــي العقــل )الإســرائيليات والوضــع 
التــي  العلميّــة  للحقائــق  والدحــض  للكــون  العقيمــة  والتفســيرات 

يعمــل علــى إثارهــا مشــايخ الوهابيــة(. الصفحــة 100 

الكتاب : ما  هي غاية  مشروع إلحاد ؟

سياســي  مشــروع  الأقنعــة  تلــك  كل  خلــف  لينكشــف   : القــارئ 
ــز  ــا والتركي ــاه إليه ــب النتب ــرة يج ــة وخطي ــات عميق ــه غاي ــتراتيجي ل اس
ــر  ــا تتظاه ــريّة كلّه ــى البش ــم عل ــر داه ــا خط ــا لأنّه ــا ومواجهته عليه
مــع مخاطــر أخــرى وتجتمــع عبــر نفــس المحــرّك والمدبّــر فشــرور 
الإرهــاب والفوضــى والشّــذوذ تتّصــل اتّصــالً ثابتــاً بهيســتيريا الإلحــاد 
الدّيــن  وعلــى  عامّــة  الأديــان  علــى  والحاقــدة  اللأخلقيــة  والنــزع 

107 الصفحــة  الإســلمي بشــكل خــاصّ. 

الكتاب : كيف يرى الكاتب بي تشكيل مادّة الكون.. كيف تشكّلت؟

انطلــق  تســارع  فــي  كان  كــواركات  إلــى  المفــردة  تطــوّر   : القــارئ 
ــن  ــات الآلف م ــن مئ ــات م ــى جزيئ ــوء إل ــرعة الضّ ــار س ــار ملي ــن ملي م
الثانيــة، ومــن أحجــام متناهيــة الضآلــة يكــون الكواركــز فيهــا كالكواكــب 
بالنســبة إلينــا، ثــم إلــى الهكزونــات والكواركــز ثــم المســتوى الــذّرّي، ثــم 
مــا بعــد الــذّري وتشــكّلت المــادّة، وصــولً إلــى المجــرّات الكبيــرة وإلــى 
المــادّة السّــوداء وطاقتهــا التــي تمثــل %80 مــن الكــون ولكنهــا غيــر 
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منظــورة لأن الضــوء ل يصــدر منهــا ول يرتــدّ عنهــا بــل يتلشــى فيهــا 
ــر الزمــكان. الصفحــة 113 تمامــاً كمــا يندث

الكتــاب : عجيــب جــدّاً ! لأوّل مــرّة أســمع بهــذه المعلومــة بــأنّ المــادّة 
السّــوداء تمثّــل %80 مــن الكــون وبــأنّ الضّــوء ل يصــدر منهــا ول يرتــدّ 

عنهــا بــل يتلشــى فيهــا تمامــاً كمــا يندثــر الزمــكان!

ــن  ــب م ــهد العج ــبوق وستش ــر مس ــز وغي ــاب مميّ ــت كت ــارئ : أن الق
معلومــات كاتبــه!

 
الثقــب  فــي   تدخــل  حيــن  المجــرّة  آينشــتاين  يــرى  كيــف   : الكتــاب 

الأســود؟

القــارئ : حيــن تدخــل مجــرّة فــي ثقــب أســود أو تصــل إلــى المــادّة 
السّــوداء فإنهــا تصبــح عدمــاً ويــرى آينشــتاين أنّهــا ربّمــا ترجــع بالزّمــن 

ــة 114 ــن. الصفح ــي الزم ــع ف أو تضي

الكتاب : أين توجد الطّاقة في الكون؟

القــارئ : ومــا تصــوّره العلمــاء عــن اســتخدام طاقــة الكواركــز داخــل 
ــيق  ــك التنس ــن ذل ــه، وم ــا دون ــز وم ــل الكوارك ــزون داخ ــذّرة أو الهك ال
الدّقيــق المذهــل فــي عوالــم النّانــو والميكــرو نمضــي إلــى مــا هــو فــوق 
ــوب  ــة والثق ــه المهول ــه ونجوم ــام كواكب ــون بأحج ــى الك ــل إل ــى نص حت
بعــض  قــدّر  التــي  السّــوداء  والمــادّة  المرعبــة  الغامضــة  الســوداء 
المنظّريــن فــي العلــوم الكونيّــة أن يصــل وزن الســنتيمتر مكعــب 
منهــا إلــى 35 ألــف طــن بفعــل الضّغــط الكمّــي الرهيــب. الصفحــة 118

 
الكتاب : ما هي كيفيّة التّصدي للملحدين الجدد؟

القــارئ : التّصــدي للملحديــن الجــدد أمــر لبــدّ منــه بالعلــم والعمــل 
ــف  ــي لينكش ــي الحقيق ــوذج الأخلق ــاء النم ــان، وإعط ــة والبره وبالحجّ
ــي  ــلً ف ــير فع ــل عس ــو عم ــم، وه ــم وكذبه ــن وخدعه ــف المزيّفي تزيي
ــه واجــب علــى مــن يقــدر عليــه، وفــرض علــى  الظّــروف الراهنــة، ولكنّ
بــدّ مــن سياســات  بــه، ومــن أجــل ذلــك ل  القيــام  مــن يســتطيع 
واســتراتيجيّات، لأنّ الإلحــاد الجديــد ولأن بــدت منطلقاتــه علميّــة ذات 
ــه  ــة، فإنّ ــفيّة وأخلقيّ ــة وفلس ــة وكونيّ ــة وفيزيائيّ ــتويات بيولوجيّ مس
فــي جوهــره مشــروع دقيــق الأهــداف محــدّد الغايــات لــه سياســات 

ــة 139 ــا.   الصفح ــن خلله ــل م ــتراتيجيّات يعم ــا اس يتبعه
 

الكتــاب : هــل هنــاك علقــة بيــن الإلحــاد والإرهــاب فــي العالــم وبيــن 
الشّــواذ وعبــدة الشــيطان؟

القــارئ : إنّ النّظــر فــي عــدد مــن المنظّمــات الإرهابيّــة التــي نشــطت 
السّــود فــي  فــي العالــم ) متطرّفــي المســيحيّة، والنازيّيــن، وقتلــة 
ــاب  ــات الإره ــد ...، وتنظيم ــواذّ المعتق ــيطان وش ــدة الش ــكا، وعب أمري
المدّعــي للإســلم، ســيجد صــلت وثيقــة بيــن الطّقــوس الجنســيّة 
إلحــاد  مــن  الفاســدة  والمعتقــدات  الإجراميّــة  والأعمــال  الشّــاذّة 

161 وتجســيم وشــيطانياتّ.  الصفحــة 

الكتاب : كيف يُزرع الإلحاد في عقول الأطفال؟

المــدارس  فــي  الأطفــال  تعليــم  أنّ  مثــلً  هاريــس  يــرى   : القــارئ 
ــة هــو تلويــث لعقولهــم، ولذلــك تــمَّ رفــض تدريــس  المســائل الدينيّ
التصميــم الــذّكي فــي المــدارس الأمريكيّــة رغــم قــوة حججــه العلميّــة،... 
وهــذا فــارس آخــر مــن الرباعــي الإلحــادي ) كريســتوفر هيتشــز( يقــول 
أنّ الدّيــن يســمّم كلّ شــيء، ولذلــك يشــنّون حربهــم علــى الدّيــن كل 
ــرة  ــر زخــم إعلمــي وأفــلم كثي شــيء، ومــن كل موضــع ومجــال، وعب

ــة 164/163 ــم. الصفح ــث أفكاره ــال لب ــون الأطف ــى كرت وحت

الكتاب : ما هي أعماق أهداف الملحدة ؟

ــف  ــد نس ــات تري ــتراتيجيّات وسياس ــدة اس ــاق الملح ــارئ : إن أعم الق
الإنســان ونســف معنــاه الوجــودي، فليــس الإلحــاد علــى المســتويين 
الســتراتيجيّات  تلــك  لتحقيــق  ذرائــع  ســوى  والأخلقــي  العلمــي 
والأهــداف وتنفيــذ تلــك السياســات عبــر مشــروع كامــل. الصفحة 164

 
ــر محــور دوران الإلكتــرون بالنّظــر بنســبة للمؤمــن   الكتــاب : هــل يتأثّ

والملحــد؟
ــر محــور دوران اللكتــرون بزاويــة نظــر  ــلً: هــل يتأثّ هــل المقصــود مث

ــد؟ ــن أو الملح المؤم

النّظــر  بزاويــة  الإلكتــرون  تأثّــر  إلــى  تشــير  الكــمّ   فيزيــاء   : القــارئ 
واختيــاره لوضــع وموضــع ومحــور دوران فــوق النّظــر فكيــف تشــرف 
ــون وكلّ  ــي الك ــر ف ــر وتؤثّ ــا تنظ ــدّ أنه ــك، لب ــى كل ذل ــاء عل ــوة عمي ق
ــن  ــمّيه المؤمني ــا يس ــا مم ــذا قريبً ــس ه ــك. ألي ــلل ذل ــن خ ــه م تركيبات
بالإلــه، أل يكــون النّظــام إلــه آخــر، أو هــو قــوّة فــوق جميــع القــوى التــي 
ــى  ــة وحت ــة والثّقال ــوّة النوويّ ــوق الق ــا، ف ــا أو تصوّره ــرّف عليه ــمّ التع ت
الموازيــة.  والأكــوان  الهائلــة  السّــوداء  والثّقــوب  السّــوداء  المــادّة 

186 الصفحــة 
 

الكتاب: من الذي يجعل الشباب المسلم يلحد برأي الكاتب؟

ــت ل  ــن إن كن ــتكره الدّي ــن س ــم الدّي ــل باس ــرى القت ــا ت ــارئ : عندم الق
تعــرف الدّيــن الحقيقــي مــن الدّيــن المزيّــف، عندمــا تجد أحاديث تنســف 
المنطــق والعقــل وتخالــف القــرآن فــي السّــنّة، ســوف تنكــر الســنة ..، 
عندمــا تــرى مــن ينحــر النــاس والأطفــال ويفجــر المبانــي وهــو يقــول : 
»الله كبــر« لــن يبقــى فــي قلبــك موضــع للــه، إن الشــباب المســلم الذي 
يلحــد، ليــس واعيــاً بتفاصيــل فيزيــاء الكــمّ ونظريّــات الجينــوم البشــري 
ــن  ــر م ــه يف ــووي، ولكنّ ــض الن ــيج الحم ــدات ونس ــرف النيوكليتي ول يع

أمــور يراهــا ضــدّ العقــل والإنســانيّة والحريّــة. الصفحــة194 

الكتــاب : أفحمنــي الكاتــب برقّــة إســلوبه وجمــال منطقــه فــي الطّــرح 
ــياء  ــق الأش ــول بدقائ ــي الدّخ ــه ف ــه وقدرات ــه  بإدراك ــم ومدارات والتقدي
والتعمّــق بزوايــا التفكيــر وبمنطــق وعقــل كل مواطــن عادي وإنســان.

الســؤال الأخيرللكتــاب : متــى تــمّ النتهــاء  مــن كتابــة كتــاب الإلحــاد 
بيــن الحقيقــة والوهــم ؟ 

ــي  ــم ف ــة والوه ــن الحقيق ــاد بي ــاب الإلح ــة كت ــة كتاب ــم  نهاي ــارئ : ت الق
سوســة يــوم 09 مــاي 2019 . الصفحــة 201
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غزو ثقافي
أم عماد )الجزائر(

الأوروبــي  والغــزو  للســتعمار  العربيّــة  الشّــعوب  أغلــب  تعرّضــت 
الماضييــن. القرنيــن  خــلل 

واحتلّ المستعمر أراضيها.
ــة  ــت محافظ ــا بقي ــتعمر، ولكنّه ــر بالمس ــكاك مباش ــاك احت وكان هن
علــى هويّتهــا العربيّــة والإســلميّة،  بــل وحاربــت هــذا الســتعمار حتّــى 

حصلــت علــى اســتقللها. 
ــن  ــورة م ــدّ خط ــر،  أش ــوع آخ ــن ن ــزو م ــت لغ ــا تعرّض ــرعان م ــن س لك

المباشــر. الســتعمار 
ــف  ــاهد نأس ــاً بمش ــه يومي ــا نعيش ــا وم ــي واقعن ــه ف ــا نلحظ ــذا م وه

ــف.   ــة الأس ــا غاي له

فعندمــا يلبــس أبناؤنــا الملبــس الممزّقــة علــى أســاس أنّهــا آخــر 
العاديّــة،  الملبــس  ثمــن  أضعــاف  ثمنهــا  وأنّ  الموضــة،  صيحــات 
ويتفاخــرون  شــرائها،   علــى  ويتهافتــون  بــل  ذلــك،  ويصدّقــون 

بارتدائهــا.
الفِــرَق الرياضيّــة الأوروبيّــة،   ونجــد آخريــن يتنافســون فــي معرفــة 
وحفــظ أســماء اللعبيــن وتفاصيــل حياتهــم، وكــم مــن هــدف ســجّل 
مباريــات  متابعــة  فــي  وقتهــم  جــلّ  وقضــاء  ذاك،  أو  اللعــب  هــذا 

الــدوري الإســباني أو الإنجليــزي.
كمــا نجــد آخريــن آخــر همّهــم هــو متابعــة المسلســلت التركيّــة أو 
المكســيكيّة،  ومعرفــة أخبــار الفنّانيــن والفنّانــات والقتــداء بهــم فــي 

ــة. ــم العاطفيّ ــي مغامراته ــل وف ــم ب ــهم وحركاته ــة لباس طريق

وعندمــا نــرى مظاهــر النحــلل الأخلقــي فــي مجتمعنــا كعــدم احتــرام 
الكبيــر، وعــدم تقديــر المعلّــم، ضيــاع حــقّ الجــار، تمــرّد المــرأة،  تــرك 
والمخــدّرات  للجرائــم  الكبيــر  النتشــار  المســنّين،  الوالديــن فــي دور 

ــرّوح. ــم ال ــب وتؤل ــع القل ــر توج ــن مظاه ــا م وغيره

عندهــا علينــا أن نــدقّ ناقــوس الخطــر وأن ننتبــه أنّنــا فــي مواجهــة غــزو 
ثقافي. 

إنّ ثقافتنــا فــي خطــر، وهــي آيلــة إلــى الندثــار، ويتــمّ اســتبدالها تدريجيّــاً 
بثقافــة دخيلــة علــى قيمنــا ومبادئنــا التــي توارثناهــا أبــاً عــن جــدّ،  

الكبيــر  احتــرام  ثقافــة  الحنيــف:  ديننــا  قيــم  مــن  المســتقاة  ثقافتنــا 
وتوقيــر الصغيــر، ثقافــة حفــظ حــقّ الجــار، ثقافــة بــرّ الوالديــن، ثقافــة 
الحشــمة والحيــاء، ثقافــة الكــرم، وغيرهــا مــن مــكارم الأخــلق التــي 
كانــت أساســاً فــي مجتمعاتنــا المســلمة قبــل انفتاحهــا علــى الحضــارة 

الغربيّــة وانبهارهــا بالمظاهــر البرّاقــة للمجتمعــات الغربيّــة.
ــنا أن  ــف أنفس ــم نكلّ ــلبيّات ول ــم الس ــا عنه ــا أخذن ــاً أنّن ــف حقّ  والمؤس

ــات: ــي الإيجابي ــم ف ــدي به نقت
فــي نشــاطهم، فــي حبّهــم للعمــل والإنتــاج،  فــي حرصهــم علــى 

الآخريــن.  لحقــوق  وحفظهــم  والنّظافــة  النّظــام 

لذلــك علينــا أن نجنّــد كلّ القــوى الفاعلــة فــي المجتمــع لمواجهــة هــذا 
ــي  ــلل ف ــتعمار والحت ــعوب الس ــت الشّ ــا واجه ــي، كم ــزو الثقاف الغ

الماضــي.
فعلــى كلّ شــخص مســؤول فــي مجــال التّربيــة ســواء كان أبــاً أو أمّــاً 

أو معلّمــاً  أن يقــوم بــدوره فــي التّوعيــة وفــي محاربــة هــذا الغــزو.

و هنــا يتجلّــى دور كلّ مــن الأســرة،  المدرســة، الإعــلم والمســجد 
علــى المســتوى الأدنــى، ودور الحكومــات علــى المســتوى الأعلــى فــي 

ــزو. ــذا الغ ــدّي له التص

 ولنتعــاون جميعــاً كأفــراد فاعليــن فــي المجتمــع علــى مواجهــة هــذا 
ــكلّ الطّــرق وبشــتّى الوســائل. الغــزو ب
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طاقة الأشكال الهندسيّة »الطاقة الهرميّة«
أهمّيتها.. أسرارها.. استخداماتها

بقلم: سامي بن حريز )فرنسا(

ــي  ــات ونجمــة النب ــث وتشــاكل المثلّث الشــكل الهرمــي أو شــكل المثلّ
داوود.. والشّــكل السّداســي مــاذا يرمــز؟ ولمــاذا هــو داخــل النقشــات 

ــة ؟  المعماريــة والمســاجد القديمــة والتاريخيّ
معلومــات كثيفــة ومختصــرة فــي هــذا المقــال، ممــا رســخ فــي البــال 
مــن معلومــات ومعــارف ســيّدي الدكتــور مــازن الشّــريف حفظــه الله. 

إذاً الشكل السداسي وعلاقته بالسّماء 
والأرض: 

الهرميّــة  الطاقــة  خــاصّ  بشــكل  أو  الهندســيّة  الأشــكال  طاقــة 
تبثّــه  لِمَــا  الجيومتــري المقــدّس«،  ويمكــن تســميتها أيضــاً »طاقــة 
ــاً  ــة ثابتــة علميّ ــة كهرومغناطيســيّة إيجابيّ الأهــرام مــن ذبذبــات طاقيّ
ــره هــذه الطّاقــة  فــي شــتّى المجــالت، أذكــر منهــا الفلحــة ومــا توفّ
ــي  ــة ف ــذه الطّاق ــاهم ه ــك تس ــة، كذل ــبة النتاجيّ ــي نس ــاع ف ــن ارتف م
ــظ. ــودة للحف ــة المعه ــات العصريّ ــارج الآليّ ــة خ ــوادّ  الغذائيّ ــظ الم حف
الطــبّ أيضــاً اســتعمل هــذه الطّاقــة فــي عــدّة تجــارب علجيّــة ناجحــة، 

نحــن أمــام أمــر عجيــب حقــاً!!
 

شــكل المثلــث لــه عــدّة معــانٍ، نجــد منهــا أيضــاً فــي نجمــة النبــي داود 
عليــه السّــلم  السّداســيّة، التــي اتّخذهــا الصّهاينــة رمــزاً لدولتهــم 

المزعومــة! 
والمعنــى الحقيقــي لهــا فــي تشــاكل هــذه المثّلثــات أو حتّــى عندنــا 

فــي الإســلم ،نجــد هــذا الشــكل السّداســي فــي النقشــات المعماريّــة 
داخــل المســاجد القديمــة والتاريخيّــة؛ بــكلّ بســاطة هــي ترمــز لترابــط 
ــوق  ــق والمخل ــن الخال ــل بي ــاً تواص ــو أيض ــماء، وه ــة الأرض بالسّ علق
حتّــى مــن خــلل الإســراء والمعــراج لســيّدنا رســول الله صلّــى الله عليــه 

وآلــه.
ــفَ هــذا الشّــكل عنــد اليهــود لعلمهــم بمكانــة القــدس   وقــد وُظِّ
كبوّابــة ســماويّة يمكــن بذلــك الوصــول إلــى السّــرّ المتعلّــق بالهيــكل 

ــك.  ــي كذل ــكل هرم ــه ش ــو ل ــذي ه ــوم، وال المزع

كذلــك حينمــا نشــاهد الأهــرام فــي مصــر ونــرى مــا يطابقهــا فــي 
الشّــكل والموضــع علــى كوكــب كالمرّيــخ، نفهــم أنّ الهــرم ليــس 
ــلل  ــن خ ــاً م ــم أيض ــض، ونفه ــن البع ــه م ق ل ــوَّ ــا يس ــاً كم ــيئاً تافه ش
ــر  ــي صغي ــكل هرم ــا بش ــوم به ــن أن نق ــي يمك ــيطة الت ــارب البس التج
حتــى مــن خشــب، وذلــك بــأن نضــع قطعــة لحــم أو تفاحــة أو مــا نشــاء 
مــن المــوادّ داخــل الهــرم وأخــرى خارجــه لمــدة ٣٠ يومــاً ثــم نــرى بعــد 
ذلــك أنّ مــا وضــع تحــت الهــرم جــفّ ولــم يتعفّــن، ومــا وُضــع خارجــه 

ــن! ــف وتعف تل

وهنــا نســتخلص أنَّ الهــرم هــو شــكل عجيــب ل تنتهــي أســراره. إذ 
يمكــن أيضــاً اســتعماله كمولّــد للطاقــة الكهربائيّــة مــع المــاء فــي 
ــس/. ــة /الفورتاك ــمّى بطاق ــا يس ــة، أو م ــة لولبيّ ــه طاق ــد ب ــكان يوج م

 
ــن  ــدي بي ــز البع ــة للقف ــرام كمحطّ ــذه الأه ــتخدام ه ــن اس ــك يمك كذل
ــع  ــد م ــي. أكي ــاء الخارج ــي الفض ــرّات ف ــب والمج ــن الكواك ــار وبي الأقط

ــرحها الآن.  ــال ش ــذا مج ــس ه ــرى، لي ــات أخ آلي

ــة الأرض  ــى »علق ــود إل ــا نع ــن هن ــا! ولك ــذي ربّم ــي أه ــون أنّ ــد تقول ق
بالســماء« فــي تفســير نجمــة النبــي داود، وخاصّــةً مــن خــلل الهــرام 

ــخ.  ــي المرّي ــبيهاتها ف ــة وش الأرضيّ

الجــواب  العلــوم؟  إلــى كلّ ذلــك مــن  الســؤال هنــا كيــف الســبيل 
ــع  ــم يق ــي ل ــات الت ــض المخطوط ــي بع ــود ف ــي موج ــب ظنّ ــو حس ه
اكتشــافها بعــد، وإلّ لمــاذا كلّ هــذه الرحــلت الستكشــافيّة المكثّفــة 

ــر؟! ــارة مص ــد الحض ــى مه ــرة إل ــة الأخي ــي الآون ف
 

ومــا السّــرّ فــي الأطبــاق الطّائــرة التــي تــمَّ ذكرهــا عبــر التاريــخ ؟ والــذي 
أشــار إليهــا الرئيــس الأمريــي مؤخّــراً !

 
هــذا كلّــه يصــبّ فــي خانــة واحــدة عنوانهــا: كيــف الوصــول إلــى امتــلك 

كلّ هــذه الأســرار وغيرهــا للســيطرة علــى هــذا الكــون ومــن فيــه؟ 

ونستمرّ..
المنارة خواطر وفكر.
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قصّة البراغي وفطنة البرغي في الدكّان

ــا  ــي أن ــال الثان ــرة وق ــا طائ ــا أن ــال أحدهم ــان فق ــر بِرغِيّ ــوّرة: تفاخ ــة المن ــي المدين ــا ف ــرة وأن ــت م ــا قل كم
ــك.  ــان وضح ــرّد برغيّ ــا مج ــدّكّان: أنتم ــي ال ــر ف ــي آخ ــال برغ ــريعة، فق ــيّارة س س

ــم فــي  ــى عندمــا يتكلّ ــرة، حتّ ــر معهــا يصبــح طائ ــرة يطي ــاح طائ ــى أنّ البرغــي الــذي يوضــع فــي جن بمعن
ــات كــذا  ــا صعوب ــى المــكان الفلنــي وواجهن ــوم إل ــا الي ــوم وذهبن ــا الي ــرة وطرن ــا طائ المجلــس يقــول أن
وهبطنــا ويصبــح كأنّــه أيضــاً قائــد الطائــرة، والبرغــي الــذي فــي السّــيارة أيضــاً يصبــح يظــنّ نفســه ســيّارة، 

بينمــا البرغــي الــذي فــي الــدكّان مســكين هــو ل يــرى إل البراغــي مثلــه. 
فعندمــا تتّصــل بأســياد الخلــق، ولــو كان مقامــك مثــل هــذا البرغــي الــذي ل يســاوي إل فلســين كحالــي، 
فحينهــا تســتطيع أن تدّعــي أيضــاً أنّــك تــرى وتســمع بهــم وتصــل بهــم وتتّصــل بهــم وتعلــو بهــم بأهــل 

الله تفــوز وتصــل إلــى مرضــاة ربّــك وإلــى قــرب ربّــك، وهــذا يقــوّي القريــن النّورانــي.



سير عطرة ومسيرات 
مشرقة
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يا للا بنت الغالي
»في ندهة الزّهراء وحبّها ووالدها النّبي«

يا لل بنت الغالي  يا فاطمة التقية
أم المقام العالي الزهراء النقيّة

أليف أول مبدأ  باسم الإله نبدأ
ربي وخلق وأنشأ  وأوجد البرية

والأمر كتب وهيّأ  ليس في الحكم أخطأ
من طاع المولى يهنأ  يفوز في القضيّة

والباء بوحي وقلبي  طه النبي العربي
صلى عليه ربي  والآل والبقية

كلي له يلبّي  مثل البحار حبي
محمد قصدي وطلبي  مولى النفس السخية

والتاء تاجي وحياتي  الهادي شريف الذات
والآل هم ساداتي في الظاهر والخفية

بيهم ترفع درجاتي  في واسع الجنات
نمدح إلى الممات  والنور يتبع فيّا

والثاء ثبت حديثي  هذا سر الوريث
واحذر من الخبيث  وخلي افعاله الدنيّة

ونادي على الليوث رجال الباري المغيث 
وبالسعي الحثيث  خذ منهم الوصيّة

والجيم جيتك نلجي  اصغي لمن يناجي
آلل حبك تاجي   وأنا صادق في النية
بجاه ذي المعراج والشرع والمنهاج

شوف فقري واحتياجي يا زهرا حني عليّا

والحا حسي باجراحي   هايم مكسور جناحي
مكتف نرقب سراحي  ونسقّد في الثنية

نطير مع الرياح  نحو النبي الماحي
الداعي للفلح  بابا زينب ورقية

والخا خبيت الصرخة وقت لحسيت اللطخة
نتشقلب كيف الفرخة مذبوحة في العشية

الدنيا تضرب بالفضخة وتسحر بعيون الأرخة
قداش حرثت السبخة وخشيت فجوج خليّة

والدال دايم فودادي  يا بنت نبينا الهادي
وني سألتك بالجواد والآل والذرية

وبشيخنا البغدادي وبجملة الأسياد
وقت الي عليك انادي  تعجل لينا بالجيّة

والذال ذلي ملذي   بيكم في الدنيا هذي
مهما زماني ياذي  ومهما نعاني الذية

جدي الحسن أستاذي  فيه الحسين يحاذي
جي أمره بالنفاذ بالختمة الحيدرية

والرا ربي نصيري من عنده مصيري
ومتوسل بالبشير  والسادة الهاشمية
ديري يا نفسي ديري  شغلك بل ضمير

انت بئس العشير ل صبر ل رويّة

والزاي زورت يزّي يا نفس شرورك حزي
ما عدت عليا تعزي  ديما احوالك رديّة
يوم تحصلي تتلزي  تو ترقدي ما تفزّي

الزهراء ذخري وعزي  تمحي الزلة والسيّة

والسين ساير بحساسي  سكران وشارب كاسي
حب الزهراء نبراسي  وانواره فاطمية

وسره تاج على راسي  بيه نفخر بين الناس
بجاه طيب النفاس مولي يلطف بيّا

والشين شيطان وطايش  الي في الغفلة عايش
وديما عقله شايش  خاطي طريق السويّة

حاله كما الهوايش  يجري ورا المعايش
وفهمدة الرمايش  يوفى عمره يتفيّا

الدكتور مازن الشريف
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الصاد صبري واخلصي  عرفه الداني والقاصي
باريك العبد العاصي  واخطى الناس الشقية

اذا جاك الخلص   ما ثمة من مناص
تدفع سوم المعاصي  تجيك الضربة قوية

والضاد ضربي بالماضي للي واقف في اعراضي
مثل الطوف الفياض  والضربة الخيبرية

ربي علينا راضي نصرنا فحاضر وماضي
على اهل العتراض  حزنا الدرجة العليّة

والطا طيب فاخلطي  عاتي ما نحب الواطي
لني لعدويا نطاطي   والهيبة حمزوية

نحمل ضرب السياط وأنا من أهل الرباط
الجيلني فك رباطي  والفزعة أسمرية

والظا ظهرت حظوظه لشاف الزهرا بلحوظه
من ربها ملحوظة  وأسرارها جلية

في سترها محفوظة بيها زهت حظوظه
وبحيدرة محظوظة الزكي مع الزكية

والعين عزي القناعة  ول هم الدنيا ساعة
سعد الي المولى طاعه  وفاز بحسن السجية

بايت عيني دماعة   ونا نطلب في الشفاعة
اسيادي فزعولي جماعة ونجيت من البليّة

والغين غرورك طاغي  ويبات لسانك راغي
تبعت نزغ النزاغ   بدت شرورك جلية

فتانة أمرك لغي وسواسك في دماغي  
يا نفس المولى صاغي وتفنى الدنيا هذيّا

والفا فت الفيافي   وقطعت الصحرا حافي
ولقيت النبع الصافي   شربت الشربة الهنيّة

ويا زهرا حبك شافي   وانت تجودي وتكافي
فزت على اهل الخلف يا ام الطلعة البهيّة

  والقاف قمت بحقوقي ماني من اهل العقوق
والزهرا في عروقي  صاين ود الولية

نفزع شيخي الدسوقي وجملة أهل الذوق
والبدوي الصدوق  ورجال الشاذلية

والكاف كل الممالك بين ناج وهالك
وهذا ما هنالك كالراعي كالرعية

وأنا مريدي سالك في أقوم المسالك
يضوي الظلم الحالك بالشمس اللدنية

واللم لما بدالي  في مطلع الكمال
سيدي باهي الجمال  وجاد بالعطية

صرت من الرجال الكمل البدال
قطب بل جدال  واحوالي مهدوية

والميم مبدا كلمي  على النبي التهامي
الهادي سيد الأنام  والصفوة النبوية

وانا زايد غرامي يا مصباح الظلم
وبطه رفعت اعلمي  بين السادة الصوفية

والنون نوره هادينا  الهاشمي نبينا
يوم غدوة يشفع فينا يهدي لنا التحية
بيه  نركب السفينة مع خديجة وأمينة

وفاطمة الأمينة وزينب الأبية

والها هدي الله  بطه رسول الله
والآل أهل الجاه  والصدق في الطويًة

ويا نفسي عقلك ساهي وديما دليلك لهي
والدنيا هذي راهي تفني وتفنى هيّ

والواو وجدي تقوًى  هايم في حبه هوّ
له الإله سوّى  بالذات الأكملية

معاه صاحب الفتوة والفهم والمروّة
ذو هيبة وقوّة علي سمح المحيّا

واليا يبلغ منايا  مع سيد البرايا
الهادي مولى المزايا    يوهب لنا المزية
مازن والميم راية والزاي زهوي وهنايا

والنون نور آية ستظهر للبرية
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ابنة أبيها
فاطمة بنت محمّد

تقديم: رجاء شعبان  »سورية«

مــن فلســفة ولغــة وفقــه  وعقيــدة ســيّدة الســيّدات مولتــي 
ســيّدة الجنــان وابنــة الشــرائع والّلغــات.. كلم مُختصــر ومُختــزَل 
 .. عظيــم  محــدّث  مفهــوم  بليــغ  واضــح  واصــل  صائــب  ثاقــب 
ــا  ــا وآلهم ــه وعليه ــه علي ــى الّل ــد صلّ ــا محمّ ــة أبيه ــي ابن ــف ل وه كي
وســلّم ســيّد العلــوم والشــرائع والأكــوان المُنتقــى النقــيّ الصفــيّ 
ــقٍ  ــدى لخال ــمٍ وه ــى عل ــى عل ــه والمجتب ــر فعال ــى خي ــى عل المصطف
ــق  ــل خل ــن قب ــه م ــن جلل ــه م ــي ب ــه ويجل ــه كمال ــل ب ــبّ ان يكم أح

الخلــق وقبــل أن يتشــكّل آدم فــي الطّيــن! 

كيــف ل! وهــي زوج الفصاحــة والبلغــة كلّهــا .. الهمــام المقــدام 
الشــجاع ســيّد الوغــى والســيف والــكلم علــيّ الزمــان والمــكان ابــن 
أبــي طالــب عليهــم كلّهــم السّــلم…! كيــف ل وفاطمــة ســرّ أســرار 
ــد  ــمٍ يعي ــة وقائ ــي حجّ ــى ف ــه العظم ــرى وبهجت ــه الكب ــا وفرحت أبيه
الحــقّ لأصحابــه وينشــر العــدل والســلم بديــن جــدّه وأبيــه  المتجــدّد 

ــد والأصيــل .. الجدي

السّــلم عليــك يــا فاطمــة منــك نســتقي العلــوم وننهل مــن معين 
الرّحمــان  ونســتأنس بالملئكــة الكــرام يــا كوثــر المحبّــة، منــك تفــوح 
روائــح الطّيــب والحَبَــق والرّيحــان لأرواح ورواحيــن معطّــرة بذكــرك 

ومخلوقــات هامــت علــى كينونتهــا بنــورك..

ما قالَتْه السيّدة فاطمة في الإسلام 
ورسوله:

ــلةَ  ــرْكِ، وَالصَّ جَعَــلَ اُلله الإيمــانَ تَطْهيــراً لَكُــمْ مِــنَ الشِّ
ــاءً  ــسِ وَنَم فْ ــةً لِلنَّ كاةَ تَزْكِيَ ــزَّ ــرِ، وال ــنِ الكِبْ ــمْ عَ ــاً لَكُ تَنْزِيه
يــامَ تَثْبيتــاً للِإخْــلصِ، والحَــجَّ تَشْــييداً  زْق، والصِّ فــي الــرِّ
نِظامــاً  وَطاعَتَنــا  لِلْقُلــوبِ،  تَنْســيقاً  وَالعَــدْلَ  لِلدّيــنِ، 
عِــزاً  وَالْجِهــادَ  الْفُرْقَــةِ،  مِــنَ  أمانــاً  وَإمامَتَنــا  ــةِ،  لِلْمِلَّ
بْــرَ مَعُونَــةً عَلَــى اسْــتِيجابِ الْأجْــرِ، وَالْأمْــرَ  لِلْإسْــلمِ، وَالصَّ
ــنَ  ــةً مِ ــنِ وِقايَ ــرَّ الْوالِدَيْ ــةِ، وَبِ ــةً لِلْعامَّ ــرُوفِ مَصْلَحَ بِالْمَعْ
وَالْقِصــاصَ  لِلْعَــدَدِ،  مَنْمــاةً  الَأرْحــامِ  وَصِلَــةَ  ــخَطِ،  السَّ
لِلْمَغْفِــرَةِ،  تَعْريضــاً  ــذْرِ  بِالنَّ وَالْوَفــاءَ  مــاءِ،  لِلدِّ حِصْنــاً 
ــيَ  هْ ــسِ، وَالنَّ ــراً لِلْبَخْ ــنِ تَغْيي ــلِ وَالْمَوَازي ــةَ الْمَكايي وَتَوْفِيَ
جْــسِ، وَاجْتِنــابَ الْقَــذْفِ  عَــنْ شُــرْبِ الْخَمْــرِ تَنْزِيهــاً عَــنِ الرِّ
مَ  ــةِ. وَحَــرَّ ــرْقَةِ إيجابــاً لِلْعِفَّ ــرْكَ السِّ ــةِ، وَتَ عْنَ حِجابــاً عَــنِ اللَّ
حَــقَّ  اَلله  }فَاتَّقُــوا  ــةِ،  بُوبِيَّ بالرُّ لَــهُ  إخلصــاً  ــرْكَ  الشِّ الله 

تُقاتِــهِ وَل تَمُوتُــنَّ إل وَأنْتُــمْ مُسْــلِمُونَ{ وَ أطيعُــوا اَلله 
ــى الله  ــا يَخْشَ م ــه }إنَّ ــهُ، فَإنَّ ــمْ عَنْ ــهِ وَنَهاكُ ــمْ بِ ــا أمَرَكُ فيم

مِــنْ عِبــادِهِ العُلِمــاءُ{.
دٌ  ــي فاطِمَــةُ، وَأبــي مُحمَّ هــا النّــاسُ! اعْلَمُــوا أنِّ ثُــمَّ قالــت: أيُّ
ــدْءاً، وَل أقُــولُ مــا  ــهِ، أَقُــولُ عَــوْداً وَبَ ــهِ وَآلِ ــى اُلله عَلَيْ صَلَّ
أقُــولُ غَلَطــاً، وَل أفْعَــلُ مــا أفْعَــلُ شَــطَطاً: }لَقَــدْ جاءَكُمْ 
حَريــصٌ  عَنِتُّــمْ  عَلَيْــهِ مــا  عَزيــزٌ  أنْفُسِــكُمْ  مِــنْ  رَسُــولٌ 
عَلَيْكُــمْ بِالْمُؤْمِنِيــنَ رَؤوفٌ رَحِيــم{ فَــإنْ تَعْــزُوه وَتَعْرِفُــوهُ 
ــي دُونَ رِجالِكُــمْ،  تَجِــدُوهُ أبــي دُونَ نِســائِكُمْ، وَأخــا ابْــنِ عَمَّ
ــغَ  فَبَلَّ وآلــه.  عليــه  الله  صَلــى  إلَيْــهِ  الْمَعْــزِيُّ  لَنِعْــمَ  وَ 
ــذارَةِ، مائِــلً عَــنْ مَدْرَجَــةِ الْمُشْــرِكِينَ،  ســالَةَ صادِعــاً بِالنِّ الرِّ
ــهِ  ــاً إلــى سَــبيلِ رَبِّ ــمْ، داعِي ــذاً بِأكْظامِهِ ــمْ، آخِ ــاً ثَبَجَهُ ضارِب
بِالحِكْمَــةِ وَالمَوْعِظَــةِ الحَسَــنةِ، يَكْسِــرُ الَأصْنــامَ، وَيَنْكُــتُ 
ى  تَفَــرَّ حَتّــى  بُــرَ،  الدُّ ــوا  وَوَلُّ الْجَمْــعُ  انْهَــزَمَ  حَتَّــى  الْهــامَ، 
ــقَ  ــهِ، وَنَطَ ــنْ مَحْضِ ــقُّ عَ ــفَرَ الحَ ــهِ، وَأسْ ــنْ صُبْحِ ــلُ عَ يْ اللَّ
ــياطينِ، وَطــاحَ  زَعِيــمُ الدّيــنِ، وَخَرِسَــتْ شَقاشِــقُ الشَّ
ــقاقِ، وَفُهْتُمْ  ــتْ عُقَــدُ الْكُفْــرِ وَالشِّ فــاقِ، وَانْحَلَّ وَشــيظُ النِّ
بِكَلِمَــةِ الْإخْــلصِ فِــي نَفَــرٍ مِــنَ الْبيــضِ الْخِمــاصِ، وَكُنْتُــمْ 
عَلــى شَــفا حُفْــرَةٍ مِــنَ النّــارِ، مُذْقَــةَ الشّــارِبِ، وَنُهْــزَةَ 
الطّامِــعِ، وَقُبْسَــةَ الْعَجْــلنِ، وَمَوْطِــئَ الأقْدامِ، تَشْــرَبُونَ 
ــةً خاسِــئِينَ، }تَخافُــونَ أنْ  ــوَرَقَ، أذِلَّ ــونَ الْ الطّــرْقَ، وَتَقْتاتُ

ــمْ{. ــنْ حَوْلِكُ ــاسُ مِ ــمُ النَّ فَكُ يَتَخَطَّ
وصدقت سيّدتنا فاطمة.

معاني بعض الكلمات التي وردت في النّص:

مُذقــة  والحفائــر.  المســتنقعات  فــي  المتجمــع  المــاء  الطــرق: 
ــدر.  ــرة أو ه ــوات أو ثرث ــق: أص ــرب. شقاش ــذاق ويُش ــا يُ ــارب: م الش
تفــرّى: انشــقّ. محضــه: خالصــه. ينكــت: يفكّــر كأنمــا يحــدث نفســه، 
وبــرز.  تجمــع  الشــيء  وســط  أو  الــكلم  تخليــط  ثبــج:  يحــرّك.  أو 
ــق، الكظــم مــن  أكظامهــم: جمــع كاظــم: مخــرج النفــس مــن الحل
الكتــم. وشــيظ: الخــدم أو التابــع أو الســفلة مــن النــاس. شقشــقة 
اللســان: كلم ل طائــل منــه. اقتبــس: أخــذ. قبســة العجــلن: مَثَــل 
الطامــع  ونهــزة  الشــارب  مذقــة  والســتعجال.  الســرعة  فــي 
وقبســة العجــلن: كنايــة عــن القلــة أي كنتــم أذلء قليليــن يــكاد 

يتخطفهــم النــاس بســهولة
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سلسلة التعريف بمولانا الإمام الحسين عليه السّلام
عظم الشّخصيّات في الحبّ والعشق الإلهي. 

والتّضحية بالنّفس والرّوح والولد والأهل في سبيل إعلاء دين الله في الأرض.

بقلم: نوجا جمال

التّعريف بمولانا الإمام الحسين عليه السلام 
بعنوان:

هنا مدرسة الحبّ
هنا الحسين…

عن الحسين عليه السلام أكتب

ــور  ــي الدّكت ــيّدي ومعلّم ــل لس ــان بالجمي ــل والعرف ــل كل الفض الفض
ــريف . ــازن الشّ ــر م ــة الكبي العلّم

مــا أكتبــه الآن ممّــا تعلّمتــه علــى يدَيــه الشّــريفتين  مــن الــدروس 
وغيرهــا.   العرفانيّــة  والتأمّــلت  البرهانيّــة 

نتمنّى أن يقبلنا من تلميذه ومريديه.  
شيخي إليكم جاءنا نوركم فينا وبكم اهتدينا. 

شعارنا: قُمْ زيّن الدّنيا بِنور محمّد وآل محمّد

وإن شاء الله سنبهر الدّنيا بمحمّد وآله.  

ألم تعرف يا هذا من أنا؟ 
مَن أجدادي وآبائي يا هذا؟ 

مَن جدّي يا هذا؟ 
مَن أبي يا هذا؟ 

مَن أمّي يا هذا؟ 
مَن عمّي يا هذا؟ 

مَن أخي يا هذا؟ من أختي يا هذا؟

هنا الحسين… 

جدّه: النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم.  
ألم يقل فيه رسول الله حبيب الله  

)حسين منّي وأنا من حسين أحبّ الله من أحبّ حسينا(  
حسين سبط من الأسباط

هنا الحسين… 

مَــن جدّتــي؟ جدّتــي خديجــة بنــت خويلــد عليهــا السّــلم حبيبــة رســول 
الله وأمّ أولده وحبيبــة قلبــه ورفيقــة دربــه التــي قــال عنهــا النبــي: مــا 

أبدلنــي الله خيــراً منهــا. 
وفي عام وفاتها سمّاه عام الحزن.  

هنا الحسين… 

ــه  ــال في ــذي ق ــوار ال ــويّ المغ ــرّار الق ــن الك ــلم ب ــه السّ ــي علي ــن عل اب
الحبيــب المختــار:  أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى غيــر أنّــه ل نبــي 

بعــدي.  
لأعطيّن الرّاية غداً لرجل يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله.  - 
ضربة عليّ يوم الخندق بعمل الثّقَلَين أو بعمل أمّتي يوم القيامة.  - 

هنا الحسين… 

إبن فاطمة الزّهراء عليها السّلم  
ــذه  ــا ه ــا يريبه ــي م ــي يريبن ــة منّ ــة بضع ــي: فاطم ــا النّب ــال عنه ــي ق الت
ــيّة.   ــوراء أنس ــد ح ــت محمّ ــة بن ــذه فاطم ــا ه ــد عرفه ــا فق ــن عرفه م

هنا الحسين… 

مَــن جــدّي لأبــي: جــدّي أبــو طالــب وعمّــي طالــب وعمّــي جعفــر الطيّــار 
ســلم الله عليهــم ورضــي عنهــم.  

هنا الحسين… 

مــن أخــي: الحســن  أخــي هــو الإمــام الحســن عليــه السّــلم ذو الوجــه 
الحَسَــن والطّبــع الحَســن وكلّ مــا فيــه حَســن.  

أحبّ الله مَن أحبَّ حسن  - 
الذي قال عنه النّبي ابني هذا إمام. - 
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هنا الحسين… 

مَــن أختــي؟ أختــي زينــب عليهــا السّــلم، ومَــن زينــب؟ هــي عقيلــة بنــي 
هاشــم هــي الصّابــرة المحتســبة، هــي مَــن رأت قتلــي وقالــت: مــا رأيــتُ 

إل جميــل  

اللهمّ تقبّل منّا هذا الذّبح العظيم.  
وكما روي ابن عبّاس حبر الأمّة رضي الله عنه وعن أبيه. 

صلّى العصر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. 
وخرج يحمل الحسن والحسين وقال :

أيّها الناس، ألأ أخبركم بخير النّاس جدّ وجدّة؟ 
ألا أخبركم بخير النّاس أمّاً وأباً؟  

ألأ أخبركم بخير النّاس عمّاً وعمّة؟  
ألا أخبركم بخير النّاس خالًا وخالة؟ 

وســلّم  عليــه  الله  صلّــى  الله  رســول  جدّهمــا  والحســين   الحســن 
وجدّتهمــا خديجــة بنــت خويلــد وأبوهمــا علــيّ بــن أبــي طالــب وأمّهمــا 
فاطمــة بنــت رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم وعمّهمــا جعفــر بــن 
أبــي طالــب وعمّتهمــا أمّ هانــئ بنــت أبــي طالــب وخالهمــا القاســم بــن 
رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم وخالتهمــا زينــب ورقيّــة وأمّ كلثــوم 
بنــات رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم جدّهمــا فــي الجنّــة وجدّتهمــا 
فــي الجنّــة وأبوهمــا فــي الجنّــة وأمّهمــا فــي الجنّــة وعمّهمــا فــي الجنّــة 
وعمّتهمــا فــي الجنّــة وخالهمــا فــي الجنّــة وخالتهمــا فــي الجنّــة وهمــا 

فــي الجنّــة ومــن أحبّهمــا فــي الجنّــة. 

هنا الحسين… 

نحن أبناء فاطمة وعليّ 

الحَســنَين وزينــب أمــا آن الآوان لتعــرف الدّنيــا كلّهــا مَــن هــو الحســين 
ومــا هــي مظلمتــه؟ 

مَن الحسين الذي قُتِل واستشهد في سبيل الله.  

وحــبّ رســول الله وأإعــلء ديــن الله حتّــى ل يخمــد هــذا الدّيــن ويظــلّ 
عزيــزاً.  

أمــا آن الآوان وحــان الزّمــان أن يظهــر عريــس الزّمــان قائــم الآل عليــه 
السّلم؟ 

ل يقــدر أحــد علــى ذلــك إلّ رجــل واحــد، رجــل يمــلأ الأرض عــدلً بعــد أن 
مُلِئــت ظلمــاً وجــوراً. 

لــو أنّ النّاظــر نظــر مــن هنــا ورأى ســرّ مــن أســرار آل بيــت النّبــي نــوراً ل 
يخبــو شــعلة ل تنطفــئ خطــوة ل تتوقّــف.. نهــراً ل ينضــب أبــداً.  

من هو الحسين؟ 

ــيّد  ــان س ــل الزّم ــان رج ــجع الفرس ــال وأش ــم الرّج ــين أعظ ــا الحس هن
الشّــهداء وســيّد الأحيــاء.  

حال الملائكة في مشهد 
سيّدنا الحسين عليه 

السلام

الملئكــة لديهــم طاقــات نورانيّــة تختــرق هــذا 
عمــلً  يعملــون  الملئكييــن  القرنــاء  العالــم، 
عظيمــاً فــي هــذا العالــم يحفظونــه بأمــر الله. 

ــدر الله.  ــون ق ــم ل يمنع ــن ه ولك
مقتــل  فــي  الملئكــة  مأســاة  كانــت  لذلــك 
حتــى  جــدّاً،  مؤلمــة  جــدّاً  شــديدة  الحســين 
ــم  ــل الأل ــتطيعوا تحمّ ــم يس ــار ل ــبعة الكب السّ
الله...  أمرهــم  ولــو  قلوبهــم،  اعتصــر  الــذي 
إنشــقّت السّــماء للحســين عليــه السّــلم فــي 
الليــل نفســه وقــال »لــو شــاء ربــي لقاتلتهــم 
بهــؤلء لكــن الله أراد أن يرانــي شــهيداً« كانــوا 
ــد الله  ــهُ عب ــي ابن ــا رُم ــه عندم ــةٍ من ــى مقرب عل
بســهمٍ ثــم نزعــه مــن وجهــه وألقــى الــدّم إلــى 

السّــماء.
 ذلــك الــدّم مــا زال فــوّاراً حتــى يظهــر المهــدي 
ــه  ــم أخي ــى جس ــدهُ عل ــع ي ــرهُ ويض ــل قب فيدخ
وحبيبــهِ وجــدّهِ في النســخة الدنيويّة وشــقيقهِ 
وأخيــهِ فــي النســخة الروحانيّــة، فيســكن ذلــك 

الــدّم أخيــراً بعــد أن بقــي هكــذا.
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عن السّيّدة نفيسة، نفيسة العلم

بقلم: السيدة هاجر )الجزائر(

ميلادهــا جــاء فــي يــوم احتفــال المســلمين بمولــد جدّهــا ســيّدنا محمّــد صلّــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلّم، فتفــاءل 
النّــاس بهــا فــي مكّــة والمدينــة  وخاصّــة أهــل البيــت الأطهــار، فاســتقبلوا مولدهــا بالبِشــر السّــرور واعتبــروا ذلــك 
دليــلًا علــى مكانتهــا وعلــوّ شــأنها عنــد أهــل السّــماء وأهــل الأرض، ولوجــه الشّــبه بينهــا وبيــن عمّتهــا أطلــق عليها 

أبوهــا إســم عمتهــا المتوفّــاة نفيســة.

السّلم عليكم..

حــول ســيرة ســيّدة مــن ســيّدات أهــل بيت ســيّدنا رســول 
الله صلّــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلّم، ولمــا كان لنفحاتهن 
أن شــدّني شــوقٌ غريــبٌ عجيــبٌ منــذ فتــرة عــن ســيرة 
ــل  ــن فض ــا، وع ــا وأرضاه ــي الله عنه ــة رض ــيّدة نفيس الس
ــدّني  ــب ويش ــح القل ــس ويري ــره ينف ــف أن ذك ــمها وكي اس
إلــى  ضــرورة قــراءة القــرآن الكريــم والتمعّــن فــي آياتــه 
ــا  ــا وتَذوّقِن ــدر فَهمِن ــى ق ــه عل ــتطعنا فهم ــا اس ــم م وفه
لــكلم الحــقّ تعالــى  المحفــوظ »إنّــا نحــن نزّلنــا الذّكــر وإنّــا لــه 

ــة ٩ ــورة الحجر-الآي ــون« س لحافظ

وددت أن نتشــارك هــذا المــدد الربّانــي والعشــق المحمّدي 
لحــبّ ســيّدنا محمّــد وآل بيتــه الطيّبيــن الطّاهريــن فــي 

ــام.. ــام والقي شــهر القــرآن والصي
     

 نسبها الشريف ومولدها:

السّــيد  بنــت  السّــيّدة نفيســة ]ســلم الله عليهــا[ هــي 
حســن الأنــور بــن السّــيد زيــد الأبلــج بــن ســيّدنا الإمــام 
الحســن السّــبط بــن ســيّدنا ومولنا علــيّ وســيّدتنا فاطمة 

ــى  ــه وعل ــى الله علي ــول الله ]صلّ ــيّدنا رس ــت س ــراء، بن الزه
ــلّم[ . ــه وس آل

السّيّد حسن الأنور والد السيّدة نفيسة

ــم  ــراف وعال ــن الأش ــور(  م ــن الأن ــيّد )حس ــا السّ كان أبوه
كبيــر ولــه مكانتــه، حيــث ولّه الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور 
ــه  ــت ل ــنوات وكان ــس س ــوّرة لخم ــة المن ــى المدين ــراً عل أمي
الدعــوة المجابــة والــرأي السّــديد، لُقــبَّ بالأنــور لوضــاءة 
ــيخ  ــخياء »، »ش ــخي الأس ــرة »س ــاب كثي ــذا بألق ــه، وك وجه
وعلمــه  كرمــه  عــن  كثيــرة  بقصائــد  ومــدح  الشــيوخ« 

وشــرفه.

السيّد زيد الأبلج جدّ السيّدة نفيسة

وكان جــدّ السّــيدة نفيســة ســلم الله عليهــا )زيــد الأبلــج(، 
النبويّــة  الحجــرة  ويدخلــه  الأنــور(  )الحســن  ولــده  يأخــذ 
ويقــول )يــا رســول الله، هــذا ولــدي الحســن أنــا عنــه راضٍ(، 
وظــلّ يتــردّد عليهــا ويكــرّر هــذه العبــارة حتّــى رأى النبــي 
ــا  ــد أن ــا زي ــه )ي ــول ل ــام يق ــي المن ــلّم ف ــه وس ــى الله علي صلّ
راضٍ عــن ولــدك برضــاك عنــه، والحــقّ ســبحانه وتعالــى 
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راضٍ عنــه برضــاي عليــه(
وهكــذا فعــل الحســن الأنــور بابنتــه السّــيّدة نفيســة وتــمّ 

لــه ماتمنّــى ..
الربّانــي منــذ  السّــيّدة نفيســة بكرمــه  ولقــد شــمل الله 
ــع الأول  ــي 11 ربي ــا ف ــي الله عنه ــدت رض ــد ول ــا، فق مولده
ســنة 145هـــ بمكّــة المكرّمــة فــي عهــد الخليفــة العبّاســي 
الثّانــي أبــي جعفــر المنصــور، وميلدهــا جــاء في يــوم احتفال 
المســلمين بمولــد جدّهــا ســيّدنا محمّــد صلّــى الله عليــه 
وعلــى آلــه وســلّم، فتفــاءل النّــاس بهــا فــي مكّــة والمدينــة  
وخاصّــة أهــل البيــت الأطهــار، فاســتقبلوا مولدهــا بالبِشــر 
السّــرور واعتبــروا ذلــك دليــلً علــى مكانتهــا وعلــوّ شــأنها 
عنــد أهــل السّــماء وأهــل الأرض، ولوجــه الشّــبه بينهــا 
ــاة  وبيــن عمّتهــا أطلــق عليهــا أبوهــا إســم عمتهــا المتوفّ

نفيســة.
جبــر،  يســري  الدكتــور  حســب  اســمها  فــي  جــاء  وقــد   
إلّ  لهــا  حيــاة  ل  النفْــسُ  والنفيــس(  والنَفَــس  )النفــس 
ــى ل تضيــع  بالنَفَــسْ، فأنفــق نفســك فــي كلّ نَفيــس، حتّ
ــك  ــا بال ــمها فم ــول اس ــذا ح ــس، ه ــي النّفي ــك إلّ ف أنفاس

بعلمهــا. 
        

السّيّدة نفيسة.. السيّدة العابدة

ــة  ــرّوح نفيس ــة ال ــم.. نفيس ــة العل ــة نفيس ــيدة نفيس السّ
ــة ــرة الزكيّ ــر.. الطّاه ــة مص ــت.. منفس ــل البي أه

  كانــت ســيّدة عابــدة، دائمــة الذّكــر وتــلوة القــرآن الكريــم 
ــام،  ــرة الصّي ــلً، كثي ــل إلّ قلي ــام اللي ــم، ول تن ــس العل وتدري
ســيّدة صابــرة راضيــة بقضــاء الله، فقــد روي عــن ســيرتها 
الــذي  القــرآن فــي قبرهــا  أنّهــا رضــي الله عنهــا، قــرأت 
ــت فيــه  أعدّتــه لتدفــن فيــه فــي بيتهــا ألــف ختمــة وصلَّ
مائــة ركعــة وذكــرت الله فيــه أضعــاف ذلــك ليظــلّ مضيئــاً 

ــرزخ. ــم الب ــي عال ــي ف ــا وه حوله

ــة  ــت صائم ــوت وكان ــرض الم ــرض م ــا الم ــتدّ عليه ــا اشّ لم
فــي شــهر رجــب عــام 208هـــ إلــى أن جــاء شــهر رمضــان 
حيــث زاد عليهــا المــرض وأمرهــا الطّبيــب حينهــا أن تفطــر 

فأبــت وقالــت فــي هــذه الأبيــات :

اصرفوا عنّي طبيبي
ودعوني وحبيبي
زاد شوقــي إليه 

وغرامي في لهيبي
ل أبالــي بـفـوات 

حين قد صار نصيبي

 وكانــت قــد دعــت الله أن يقبــض روحهــا الطّاهــرة وهــي 
وأحضــروا  الــكلم  علــى  ضعفــت  حيــن  فقالــت  صائمــة، 
ــذ ثلثيــن  ــاً لكــم، من ــا عجب ــلً مــن المــاء )ويحكــم وي لهــا قلي
ــا صائمــة، أوَ بعــدَ أن  ــي وأن ــا أســأل الله أن يقبضن ســنة وأن
اســتجاب الله دعائــي وحقــقّ رجائــي أردُّ ذلــك عليــه! إنّنــي 
ســأفطر علــى الرّحيــق المختــوم فــي دار النعيــم إن شــاء 

الله(
ثــم أخــذت تــردّد آيــات القــرآن الكريــم فــي خشــوع وخضــوع 
ورجــاء إلــى أن كان يــوم 26 مــن شــهر رمضــان لنفــس 
السّــنة، وكان بعــد صــلة الفجــر… ولمّــا وصلــت إلى »ســورة 
الأنعــام«  ضعــف صوتهــا وكانــت تســند رأســها إلــى صــدر 
زينــب بنــت أخيهــا حتــى وصلــت إلــى قولــه تعالــى »لَهُــمْ دَارُ 

هُــمْ بِمَــا كَانُــوا يَعْمَلُــون«.  هــم وهُــوَ وَلِيُّ ــلمِ عِنْــدَ رَبِّ السَّ
والتوحيــد  الشــهادة  كلمــة  عَــن  إلّ  صوتهــا  سَــكَتَ  ثــم 
روحهــا  ففاضــت  الظّهــر  لصــلة  ينــادون  والمُؤَذّنــون 

مستبشــرة. فرحــة  بارئهــا  إلــى  الطّاهــرة 

رضــي الله عنهــا ونفــس عــن أمّــة ســيّدنا محمّــد وعــن 
نفيســة  اســمها  وبســرّ  بســيرتها  أجمــع  المؤمنيــن 
وبنســبها الشّــريف الطّاهــر حفيــدة طيّبــة بذكرهــا تطيــب 

. الألســن  وتعطــر  القلــوب  وتطهــر  الأنفــس 

اللهــمّ صــلِّ وســلّم عليهــا ونفّــس علــى كلّ مَــن زار قبرهــا 
وســلمه  صلتــه  أرســل  مَــن  وكلّ  مصــر،  فــي  المنــوّر 
عليهــا ونحــن فــي هــذا الشّــهر الكريــم الــذي تنقضــي أيّامــه 
المباركــة بســرعة تحزننــا، وفرحــة أن يتقبّــل الله منّــا الصّيــام 
ــا الله  ــاء وأن يرزقن ــر الدّع ــا بخي ــو له ــاء، ندع ــام والدّع والقي
بأفضــل قــول فــي حــقّ أهــل بيــت ســيّدنا محمّــد، وأن 
بلقــاء   ويحضرونهــا  يرونهــا  فرحــة  الأيّــام  هــذه  يجعــل 
أحفادهــم وأحبابهــم إلــى أن يقــوم القائــم وتفتــح الــدّروب 
وتــرى النّســائم وتحفــظ العهــود وتتنفّــس الأرض مــن 
الشّــرور والظّلــم المظالــم، يــوم يكــرم أهــل الخيــر والكــرم 

والمــكارم ، ويهــان كل فاســق وظالــم.
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من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
بقلم: منال يوسف )تونس(

 بسم الله الرحمن الرحيم

» مــن المؤمنيــن رجــالٌ صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه فمنهــم مــن 
قضــى نحبــه ومنهــم مَــن ينتظــر ومــا بدّلــوا تبديــلا«     

صدق الله العظيم

ســنتحدّث عــن شــخصيّة صالحــةٍ مؤمنــةٍ ونذهــب فــي رحابهــا نتعــرّف 
علــى بعــض مفترقــات شــخصيّتها.. أيــن حطّــت ومــاذا فعلــت وكيــف 
كانــت ســيرتها ومســيرتها بالعمــوم… لأن مــا خفــي كان أعظــم ونحــن 

نقتطــف مــن شــجرتها اقتطافــا.

ــل  ــد الكام ــور محمّ ــس الدّكت ــة تون ــند برك ــذّ المس ــة الف ــيخ العلّم الش
عقيــدةً،  الأشــعري  مذهبــاً،  المالــي  النّبــوة،  بيــت  ســليل  ســعادة، 

التّونســي ولدةً ووفــاةً. الزّيتونــي منهجــاً، 
 

بدايةً نسبه

الشّــيخ العلّمــة الدّكتــور محمّــد الكامــل ســعادة الحُســيني الــذي يعــود 
نســبه لســيّدنا الحُســين ابــن علــيّ بــن أبــي طالــب عليهــم السّــلم إلــى 
أمّنــا فاطمــة الزّهــراء عليهــا السّــلم إلــى ســيّدنا رســول الله صلّــى الله 

عليــه وعلــى آلــه وســلّم.
 

مولده

ــن  ــويقة الحَلْفاوي ــاب س ــيّ ب ــعادة بح ــل س ــد الكام ــة محمّ ــد العلّم ول
بتونــس العاصمــة فــي 1948/08/12ميــلدي.

 

نشأته

نشــأ الشّــيخ محمّــد الكامــل ســعادة فــي عائلــة علميّــة محافظــة مــن 
رموزهــا العلّمــة محمّــد ســعادة وهــو مــن أعــلم الزّيتونــة وتتواصــل 
السّلســلة العلميّــة إلــى والــده المرحــوم إبراهيــم ســعادة وهــو مختصّ 
فــي علــم القــراءات وتحفيــظ القــرآن الكريــم فــكان أبــوه أوّل مشــايخه 
ــاً  ــراً، أيض ــم صغي ــرآن الكري ــايخ الق ــن المش ــره م ــن غي ــه وع ــظ عن فحف

أخــوه الشّــيخ عبــد الوهّــاب ســعادة كان مــن كبــار علمــاء تونــس.
 

طلبه للعلم

دَرَس الشّــيخ محمّــد الكامــل ســعادة بالحــيّ الزّيتونــي معهــد ابــن 
شــرف عــن مجموعــة مــن شــيوخ الزّيتونــة. 

ــه  ــع طلب ــوازي م ــي بالتّ ــي الأكاديم ــيّ والتّرقّ ــه المدرس ــل تعليم   واص
للعلــم ولــزوم المشــايخ والأخــذ عــن الصّــدور جنبــاً إلــى جنــب وهــذه أحــد 

خصائــص المنهــج الزّيتونــي. 
تحصّل على الباكالوريا فلسفة وآداب سنة -1969 1970 ميلدي. 

درس الحقــوق ثــم نجــح فــي مناظــرة القضــاة ليُســمّى ســنة 1975 
ميــلدي قاضيــاً. 

ــرّج  ــن وتخ ــول الدّي ــريعة وأص ــة للشّ ــة الزّيتونيّ ــك الكلّيّ ــد ذل ــل بع   دخ
ــلدي.  ــنة 1980 مي ــا س فيه

نــال درجــة الدكتــوراه فــي الشــريعة ســنة 1992 مــن خــلل رســالة 
والقانــون«. الشّــريعة  بيــن  »الحيــازة 

 وارتقــى مــدّة 33 ســنة إلــى عديــد الرّتــب إلــى أن بلــغ درجــة مــدّع عــام 
ــب. ــة التّعقي بمحكم

 

شيوخه

طيلــة مراحلــه التّعليميــة، لزم العديــد مــن أعــلم الزّيتونــة وأخــذ عنهــم 
جملــة مــن المعــارف والعلــوم درايــةً وروايــةً ول يســعنا ذكرهــم جميعــاً 

ولكنّنــا ســنقتصر علــى عمدتهــم وهــم:
فضيلة الشّيخ العلّمة محمّد الشّاذلي النّيفر	 
فضيلة الشّيخ العارف بالله محمّد بن عمر الزّغواني	 
الكامــل 	  الشّــيخ محمّــد  الشّــيخ محمّــد الأخــوة، لزمــه  فضيلــة 

ــد  ــالك لأحم ــرب المس ــالك لأق ــة السّ ــه بلغ ــذ عن ــى أخ ــعادة حتّ س
الصّــاوي.

فضيلة الشّيخ محمّد بن مبارك	 
فضيلة الشّيخ محمّد علي السّهيلي	 
فضيلة الشّيخ المفتي المختار السّلّمي	 
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خطبه ودروسه ومحاضراته

لــه عديــد مــن الخطــب والــدّروس بالعديــد مــن الجمعيّــات والمســاجد 
السّــالك«  بلغــة  و«شــرح  مالــك«  الإمــام  »موطّــأ  دروس  وخاصّــة 

بجامــع الزّيتونــة المعمــور و«كتــاب الشّــفا« للقاضــي عيــاض.
 وكان آخــر مجلــس لــه فــي بــاب الشّــفا بجامــع الزّيتونــة المعمــور وهــو 
يســرد الحديــث الشّــريف مــن صحيــح الإمــام مســلم وذلــك عصــر 
الثّلثــاء 25 رجــب الحــرام 1442 هجــري الموافــق 9 مــارس 2021 ميــلدي.

 

مؤلفاته

ألّــف الشّــيخ محمّــد الكامــل ســعادة العديــد مــن العناويــن القيّمــة 
ــا: منه

»القضاء ومبادئ في القانون«	 
»الملهم في شرح صحيح مسلم«	 
»مذكّرات قاض«	 
»أقلم وأعلم من زيتونة السّلم«	 
»مقدّمة لكتاب الشّفاء للقاضي عياض«	 
»شذى أزهاري من صحيح البخاري«	 

 

إمامته

إمــام خطيــب جامــع الزّيتونــة المعمــور لســنين عــدّة ثــمّ الإمــام الثّانــي 
وتوفّــي وهــو فــي هــذا المنصــب.

 
 

نشاطه

عضو جمعيّة العلم والإحسان.	 
الرّئيس الشّرفي لجمعية دار الحديث الزّيتونية.	 
كان مــن المواظبيــن علــى زيــارة المغــارة الشّــاذلية ويختــم كتــاب 	 

الشّــفا فيهــا كلّ ســنة.
العلــم 	  اإلــى  بالزّوايــا  العــودة  علــى  ويحــرص  الزّوايــا  يــزور  كان 

الصّحيــح. السّــنّي  والتّصــوّف 
الحديــث 	  بــدار  مالــك  الإمــام  موطّــأ  ســماع  مجالــس  إقامــة 

يتونيــة. لزّ ا
شــارك فــي العديــد مــن البرامــج الإذاعيّــة والتّلفزيّــة والنّــدوات 	 

الإســلميّة  البلــدان  مــن  العديــد  فــي  العلميّــة  والمؤتمــرات 
والغربيّــة. والإفريقيّــة 

التّركيز على رسالته العلميّة للحبيبة الجزائر وأعلمها.	 
 

سنده

ــه  ــي الفق ــي ف ــيخ الزّغوان ــن الشّ ــل م ــي المتّص ــند الزّيتون ــب السّ صاح
والعقيــدة والحديــث والتّصــوّف.

 

طريقته

التّيجاني طريقة والذي كان يدْرس ودرّس أيضا في مقام الشّيخ 

ــة  ــل الطّريق ــن أدخ ــني أوّل م ــي الحس ــم الرّياح ــيّدي إبراهي ــة س العلّم
التّيجانيّــة إلــى تونــس أخــذاً مباشــراً مــن الشّــيخ ســيّدي أحمــد التّيجانــي.

وفاته

توفّــي ليلــة الربعــاء 04 مــن ذي الحجّــة الحــرام لســنة 1442 هجــري 
الموافــق 14 جويليــة 2021 ميــلدي عــن 73 عامــاً قضاهــا فــي العلــم 

والتّعليــم والإرشــاد ومحبّــة الصّالحيــن.
 

اللّهــمّ بفاطمــة وأبيهــا وأمّــه وأمّهــا وبعلها وبنيها والسّــرّ المســتودع 
فيهــا تغمّــد شــيخنا ســعادة بواســع رحمتــك وأســعده وكمّلــه وجمّلــه 
والشّــهداء  والصّديقيــن  النّبيّيــن  مــع  الأعلــى  الفــردوس  ووطّئــه 

والصّالحيــن وحســن أولئــك رفيقــاً.
حفظ الله تونس ورجالها.



مشهد لوط سيتكرّر بالمهدي عليه السّلام 
مشهد لوط سيتكرّر، سوف يُحاط ببيت لوط الأخير بيت القلّة الصّابرة القلّة المؤمنة ويأتي 

هؤلاء من كل مكان، وسيقول الطيّبون: لو أنّ لنا بكم قوّة.

ولكــن المهــدي ســيكون معهــم فــي نفــس البيــت ثم ينــزع عنــه قناعه 
مثــل لقطــة مــن لقطــات النّمــر المقنّــع ينــزعُ عنــه القنــاع، ويكــون الله 
قــد طــوّرهُ فــي خفيــةٍ مــن النّــاس ثــم بعــد ذلــك رفعــهُ إليــه وأعطــاه 
قــواهُ القديمــة. هــو فــي الحقيقــة روح ملكيّــة روح عُليــا >ولــو جعلنــاه 

ملــكًا لجعلنــاه رجــلً وللبســنا عليهــم مــا يلبســون<

بعض الأسلحة الملئكيّة
»الرّيح الصرصر- عصا سيدنا موسى- الطّير الأبابيل« 

الرّيــح الصرصــر هــي ريــح روحانيّــة مبرمَجــة أيضــاً وهــي مــن الأرواح 
المُفــردة وهــي علــم آخــر. هنــاك أرواح مُطلقــة لــم تدخــل فــي أجســاد، 
ليســت ملئكــة وليســت شــيء ولكــن برمجيّــة، تخــرج مــن عوالــم 
جهنّميّــة هــي مختصّــة فــي تعذيــب النــاس. فهــذه الريــح الصرصــر 
هــي نَفَــسٌ مــن جهنــم مبرمَجــة >تدمّــر كلّ شــيء بأمــر ربّهــا< لديهــا 
برنامــج يتحكّــم فيهــا، نــوع مــن الملئكــة إســرافيليّون يتحكّمــون فــي 
هكــذا نــوع مــن الريــاح، وهــي ريــاح ســتضرب مجــدّداً أيضــاً فــي الأرض 
ــك  ــتكون هنال ــدي س ــي المه ــا يأت ــر الله. عندم ــرى بأم ــض الق ــي بع ف
تشــكيلت ملئكيّــة مختلفــة وضربــات نوعيّــة مختلفــة كمــا أنّ الضّــرب 

ــاً.  ــم كان مختلف القدي

عصــا ســيّدنا موســى هــي نــوع مــن الأســلحة الملئكيــة، مــن الأســلحة 
عنــد  أيضــاً  أخــرى  وأســرار  آخــر.  إلــى  شــكلٍ  مــن  تتحــوّل  المتحوّلــة، 
الملئكــة، ســيوفهم أيضــاً لهــا أرواح ولهــا ذواكــر ولهــا ســرّها وأمــور 
عظيمــة جــدّاً، وهــذه أســرار أخــرى ويكــون للمهــدي بعــض هــذه 

الســيوف. 

الحبشــي.  أبرهــة  فــي  مباشــر  تدخّــل  آخــر  تدخّلتهــم،  أنّــه  المهــمّ 
ــم  ــر بحك ــا طي ــاس كأنه ــا الن ــن رآه ــلحة ولك ــي أس ــل ه ــر الأبابي والطي
ــة  ــاح عاصف ــة الرّي ــت ملئك ــة حرّك ــاءت عاصف ــي، وج ــار الضوئ الإنكس
رمليّــة أحاطــت بالمــكان حتّــى ل يــرى إلّ ثلثــة فقــط السّــيّدة آمنــة 
والسّــيّد عبــد المطلــب والسّــيّد أبــو طالــب هــم الذيــن رأوا هــذه الآيــة 

بتفاصيلهــا.
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كلمــــات هَمَسَتْها الـــرّوح
تهاني أحمد )ليبيا(

كنــت ل أعلــم وصــرت أعلــم القليــل فمــا أجمــل الســعد بمــا 
علــى فضلــك  ربّــي شــكراً   ، أعلــم  لــم  بمــا  علمــت ويــا خيبتــي 
وعلمــك ورحمتــك ومحبّتــك فشــكري قليــل لكــن أنــت أعلــم بمــا 

ــي.  ــي قلب ف

شــكراً مــولي مــازن يــا صاحــب الفضــل والعطــاء بعــد الله لأنّــك 
أعطيتنــي ممّــا أعطــاك الله ففضــل الله كبيــر وعظيــم وفضلــك 

كثيــر أنــرت قلبــي بنــور رســول الله وآل بيــت رســول الله 
يــا صاحــب الفضــل بعــد الله ولــول فضــل الله مــا كنــت مــن 

أتباعــك. 

ــل  ــك فض ــا فذل ــدتنا به ــة أرش ــرف وكلّ كلم ــى كلّ ح ــكرا عل ش
، أصبــح عمــري 5 فتلــك التــي أحتســبت مــن عمــري  الله علــيَّ
ــك  ــاء ب ــن أوّل لق ــا م ــي فيه ــر حال ــت، تغيّ ــا علم ــعدني بم ــا أس م
منــذ 5 ســنوات واشــتدّ عــودي بعلمــك ومعرفتــك الحقيقيّــة 

والله.  بالرّســول 

مــازن  مــولي  والثّانــي  الأوّل  معلّمــي  وشــكراً  ربّــي  شــكراً 
ــس  ــي ولي ــي أرى بقلب ــن جعلن ــكلّ م ــكراً ل ــام،  ش ــيدي هش وس
بعقلــي ولــكلّ مَــن أوقــد شــعلة المحبّــة ورفــع الرايــة المحمّديّــة 
ــن  ــح م ــر وتنف ــر وتطي ــرّوح تطي ــارت ال ــي فص ــي روح ــاء ف البيض
ــه والصّالحيــن وبذكرهــم تبهــج تلــك  روح الحبيــب وبحــبّ آل بيت

ــي.  ــد الفان ــذا الجس ــي ه ــعّ ف ــا وتش ــو طاقته ــرّوح وتعل ال

الدروس البرهانيّة 

هــي عبــارة عــن مرحلة اســتخراج الإنســان مــن البحيــرة المظلمة 
المغلقــة إلــى النّــور ولكــن بالتــدّرج علــى حســب العقــل وإدراكــه 

وتوضيــح العالــم الخارجــي المخفــي. 
كل  وتصحيــح  مخفيّــة  حقيقــة  لهــا  المخلوقــات  هــذه  وأنّ 

جهــل.  عــن  تداولهــا  تــمّ  التــي  المعلومــات 
تجعــل  جميلــة  وفهــوم  ترقّــي  فيهــا  البرهانيّــة  والــدروس 
الإنســان يتقبّــل كلّ مــا هــو قــادم بــكلّ حــبّ وتفاهــم، ولــن 
يرضــى بــأن يســمع علــوم أقــلّ ممّــا يقدّمــه الشّــيخ الرّبّانــي لأنّهــا 
أعلــى مــا يمكــن أن يتلقّاهــا الإنســان مــن الرّقــي والتعلّــم لقولــه 

ــى: تعال
نَ الْعِلْمِ إلَِّ قَلِيلً{  }وَما أوُتِيتُم مِّ

وعلــى حســب مفهومــي للآيــة أنهــا تخــصّ تلــك العلــوم الربانيّــة 
وليســت العلــوم الأخــرى. 
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»قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين«
البقرة /١١١/

 تقديم: سمر السعداوي )تونس(

 قلتَ يا سيّدي وكان قولك حقّا… 

قلتَ يا سيدي يا مولانا الدكتور وشيخنا الموقّر 
مازن الشريف للمكابرين المعاندين المدّعين 

بما هم ليسوا فيه وكان قولك حقّاً ومقالك 
صدقاً بكلّ حجّة البرهان وتواضع العلم والبيان 

وبلاغة السؤال وحيرة العالم الممتلئ نعمة 
ومعرفة وعرفان.

فــي وقتنــا اليــوم يخــرج علينــا الكثيــر مــن أقطــاب الوقــت الذيــن 
يتحدّثــون  والوليــة والقطبيّــة والمهدويّــة  العرفــان  يدّعــون 

ــر.  ــون الكثي ــم يعلم أنّه
وفــي الحقيقــة هــم منافقــون ومــن يقــول لــك أنــا قطــب 
الوقــت ورافقــت الخضــر قــل لــه تكلّــم حتــى نعرفــك وحدّثنــا عــن 
العلــوم مثــلً علــم العالميــن، علــم الزمن)النظــم الزمانيّــة والزمن 
علــم  عــن  حدّثنــا  الأزمنــة(،  ،أمثلــة  الزّمنــي  والإدراك  الإدراكي 
الملئكــة والألويــة الخاصّــة بهــم، حدّثنــا عــن علــم الجــنّ والفــرق 
ــة، حدّثنــا عــن علــم الشّــرّ والطلســمات،  بيــن الجــان والجــنّ والجِنَّ
ــة  ــوت، قصّ ــوت وطال ــاروت، جال ــاروت وم ــة ه ــن قصّ ــا ع حدّثن
قــارون، حدّثنــا عــن علــم القريــن، الفرق بيــن الملئكــة والرّواحين، 
حدّثنــا عــن علــم الإنســان )الحيــاة الأولــى، التركيــب الإنســاني 
جســد، جســم، بــدن، العقــل والذّاكــرة، النّظــم والبــرازخ، العقــل 
الحيويّــة،  الطّاقــة  الدراكي،  العقــل  الباطــن،  العقــل  القديــم، 
البوّابــات السّــبع، ســرّ الطّاقــة الحيويّــة الموصــول بســرّ الطّاقــة 
ــا عــن  ــاب )الكتــب التســعة(، حدّثن ــم الكت ــا عــن عل ــة( حدّثن الكونيّ
ــض  ــي، الفي ــف والتجلّ ــف  والتجلّي)الكش ــم الكش ــم، عل ــم القل عل
والكشــف ،التجلّــي، الإشــراق، ميــزان الكشــف فوائــد الكشــف 
ــل  ــاذا يحص ــات، م ــة المنام ــلم )بوّاب ــرؤى والأح ــم ال ــه( عل وفتنت
أثنــاء النــوم، أنــواع الــرؤى، مســتويات الــرؤى(، علــم اليقيــن )حــقّ 
اليقيــن وعيــن اليقيــن، اليقيــن القلبــي، اليقيــن التحقّقــي، اليقيــن 

ــي(.  العقل

قــلْ لــه حدّثنــا عــن علــم المقامــات )التســخير، التســليم، الإيتــاء، 
التمكيــن، التصريــف(، علــم الــذّوق، علــم  الجمــال، علــم النقــد، علــم 

الأخــلق، علــم الطّــبّ الأخلقــي، علــم الطّــبّ إمــام العلــوم، علــم 
ــذي  ــس ال ــي ولي ــراج الحقيق ــراء والمع ــن الإس ــا ع ــام، حدّثن الأرق
ــت  ــي كلّم ــة الت ــن النّمل ــا ع ــرائيليّات، حدّثن ــب الإس ــي كت ــرأه ف تق
ــى  ــذي كان بأقص ــل ال ــك الرّج ــن كان ذل ــأنها، أي ــا ش ــليمان م س
المدينــة ولمــاذا أتــى، مَــن الــذي أهلكهــم بالصّيحــة، مَــن صاحــب 
الصّيحــة؟ حدّثنــا عــن حمــار العزيــر كيــف كان قبــل أن يمــوت 
وكيــف تحــوّل إلــى عظــام وكيــف تســنّه الطعــام، مــا كان اســم 
ذلــك الطّعــام مــا هــو الطعــامّ الــذي كان مــع عزيــر لحمــاره، مَــن 
ه، انظــر إلــى  ــه انظــر إلــى طعامــك لــم يتســنَّ ــاه وقــال ل الــذي آت

العظــام كيــف ننشــزها. 

لمــاذا فــي أهــل الكهــف تجــد ضميــر المخاطــب أنتــم فــأووا إلــى 
ــلوا  ــول أرس ــرّة يق ــن  وم ــا نح ــرّة تجده ــم وم ــر لك ــف ينش الكه
أحدكــم بورقكــم، مَــن الــذي كان معهــم، هــم ســبعة ومَــن 
ثامنهــم غيــر كلبــه، مــا علقــة ذلــك بالرّجــل الــذي أتــى مــن أقصى 
ــا  ــه، م ــذي يقتلون ــوم ال ــن الق ــى م ــذّر موس ــعى ليح ــة يس المدين
علقــة ذلــك بالسّــامري، بمجمّــع البحريــن، مَــن الــذي أرســل 
ــه  ــع علي ــم يطّل ــا ل ــى م ــع عل ــبأ ليطل ــة س ــي بملك ــد ليلتق الهده
نبــي ،مــا علقــة الجســد الــذي ألقــي علــى كرســي ســليمان بدابّــة 
ــارع،  ــأيّ تس ــرعة، ب ــأيّ س ــس، ب ــرش بلقي ــب ع ــف جل الأرض، كي
لمــاذا ذي القرنيــن كلّمــه الله بضميــر التخييــر إمّــا أن تعــذّب وإمّــا، 
ــواه،  ــرآن س ــي الق ــن ف ــم الله بنح ــم يكلّ ــن ول ــم الله بنح ــاذا كلّ لم

ــر.  ــص للخض ــة قص ــن، ثلث ــذي القرني ــص ل ــة قص ــاذا ثلث لم

ــي  ــن أخف ــدي وأي ــر والمه ــن والخض ــن ذي القرني ــة بي ــا العلق م
المهــدي فــي ذلــك الكهــف، هــل كهفــه اســم أم اســمه كهــف، 
حدّثنــا عــن قصّــة بدايــة الخلــق، عــن المــادّة السّــوداء هــل المــادّة 
السّــوداء نشــأت عــن النفجــار العظيــم أم نشــأ النفجــار فيهــا، 
إلــى ثقــب  حدّثنــا عــن الثّقــوب السّــوداء هــل النجــم يتحــوّل 
ــا  ــى ،حدّثن أســود أم ل، كيــف هــو شــكل السّــموات السّــبع العل
عــن حقيقــة ســدرة المنتهــى، حدّثنــا عــن علــم الكــون وخلــق 
وحدّثنــا  وحدّثنــا  السّــماوات.  وإتمــام  الأرض  وتســوية  الأرض 

ــا.  ــا وحدّثن ــا وحدّثن وحدّثن

وكثير من الأسئلة التي ل تحصى ول تعدّ. 



61منارتنا نوفمبر 2023 - عــ2ــدد

ماذا تعلمت من الدروس البرهانية
نوجا جمال )مصر(

بسم الله الرحمن الرحيم

ــا حبيبــي وســيّدي وســيّد الخلــق  الصــلة والســلم عليــك ي
أجمعيــن ســيّدي ومــولي محمّــد صلّــى الله عليــه وآلــه 

وســلّم. 

وبنيهــا  وبعلهــا  وأمّهــا  وأمّــه  وأبيهــا  بفاطمــة  اللهــمّ   
السّــرّ  فــي  لنــا  بــارك  اللهــمّ  فيهــا،  المســتودع  والسّــرّ 
ترضيــك  صــلة  عليهــا  صلّــي  اللهــمّ  فيهــا،  المســتودع 

العالميــن.  يــاربّ  عنّــا  وترضيهــم  وترضيهــا  وترضيــه 

ــة ومتابعــة  أمــا بعــد: مــاذا تعلمــت مــن الــدروس البرهانيّ
ــريف؟  ــازن الشّ ــيّدي م ــور س ــا الدكت مولن

 والله إنّ الــكلم واللســان يعجــز عــن وصــف مدرســة هــذا 
ــن  ــدة م ــة جدي ــاً مدرس ــي حقّ ــم فه ــل العظي ــل الجمي الرّج
نوعهــا علــى الأســماع والأبصــار والأفهــام، فهــي حقّــاً 
ــة  ــون الله ومدرس ــدوي بع ــدي مه ــوي محم ــع نب ــن منب م

ــة.  خضريّ

ــكاري  ــي بأف ــدأت أرتق ــة ب ــة الجميل ــذه الرحل ــلل ه ــن خ وم
ــيّ  ــدى إل ــي أه ــات وربّ ــن معلوم ــه م ــت أعرف ــا كن ــد م وأعي
معلّمــاً هــو فعــلً معلّــمٌ كبيــر فــي جميــع المجــالت. كيــف؟

ــياء  ــا أش ــت أكتبه ــا كن ــئلة عندم ــرة الأس ــي فق ــت ف تعلّم
جميلــة وعظيمــة فــو الله كانــت هنــاك تجليّــات ولســت 

ــغ!  أبال
ــي  ــأَل  ف ــؤال يُس ــى كلّ س ــب عل ــور كان يجي ــيدي الدكت س
الفقــه، فــي الفلــك، في الفلســفة، فــي العلــوم الأجتماعيّة، 
فــي العلقــات العامّــة، فــي الأمــور العســكريّة، فــي الأمــور 
ــا يســأل ويجيــب بعــون  الإســتراتيجيّة، فــي جميــع مــا حولن

الله وتوفيقــه.
 وأيضــاً تعلّمــت أن أصبــر علــى نفســي فــي تلقّــي المعلومة، 

فمعلّمــي تــدرّج بنــا خطــوة بخطوة. 

مــاذا أقــول عنــه ومــاذا تعلّمــت منــه؟ تعرّفــتُ علــى علــوم 
لــم أتعــرّف عليهــا مــن قبــل فأنا اتّخــذت هــذا المعلّم شــيخاً 
لــي ومعلّمــاً وملهمــاً ليــس مــن فــراغ، فإنّــه ذو علــم كبيــر 
ولــم أعهــد فــي زماننــا هــذا أحــداً يتكلّــم بمــا يتكلّــم بــه هــذا 

المعلّــم الجميــل العظيــم. 

البرهانيّــة أســتخرج  الــدّروس  أتابــع  كنــت عندمــا  وأيضــاً 
منهــا الأدعيــة التــي كان يقولهــا شــيخي فــي ســياق كلمــه 
وكنــت أدعــو بهــا دائمــاً فتغيّــرت حياتــي وتغيّــر فكــري 

ــاً.  تمام

بــل  الله،  طريــق  عــن  بعيــدة  كنــت  أنّــي  يعنــي  ل  هــذا 
بالعكــس أنــا كنــت أبحــث كثيــراً عمّــن أخــذ العلــم والمعرفــة 
والهدايــة إلــى طريــق ســيّدنا النّبــي وآل بيتــه الأطهــار. 

ــم  ــه عرفته ــم فبفضل ــراً عنه ــرف كثي ــت ل أع ــلً كن ــا فع أن
ــي لــم أكــن  ــه كان فــيّ مــن قبــل، ولكنّ ــاً وكأنّ وأحببتهــم حبّ
ــيّدنا  ــبّ س ــك وأح ــي أحبّ ــي إنّ ــا ربّ ــهدك ي ــد وأش ــه بع أعرف
النّبــي وآل بيتــه الطّاهريــن الطيّبيــن، وأشــهدك يــا ربّــي إنّ 
هــذا الرّجــل العظيــم علّمنــا ديننــا وأنــار لنــا طريقنــا ودربنــا، 
علــم  ســأتبع  الأرض  هــذه  علــى  حييــت  مــا  يــاربّ  فإنّــي 
شــيخي ومعلّمــي د. مــازن الشّــريف وســأظلّ تلميــذة فــي 

مدرســته.

 وفــي الأخيــر أقــول مدرســة المنــارة علــم وإنــارة وخيــر 
وبشــارة. 

ــم  ــد وعل ــبّ محم ــد وح ــور محمّ ــا بن ــن الدّني ــم زيّ ــول ق وأق
ــن  ــد واب ــد محمّ ــريف حفي ــازن الشّ ــيّدي م ــو س ــد، فه محمّ
فاطمــة وعلــيّ والحســن والحســين وزينــب فــل ولــن نأخــذ 

مــن غيــره علــم. 
والحمد لله رب العالمين.
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ميـم
بقلم: حمادة أبو حسين )مصر(

ـا يتكلّم كلّ اللغات لسان الوجع لمَّ
تِدق بيبان السّما ايادي المنيات

وترجع تغوص في وريد السُكَات 
الجسم بيئن 

ساعات وساعات 
ن نحل يطِّ

مع إن ....
الليل دايماً هادي 

و لكنّْ 
فيه أوقات

 مبيبقاش عادي 
جبار بيشد ستار 

حكيوه تراجيدي
ويا عيني عليك يا البطل ولدِي

هوّه الكاسْت والمخرج والمشاهد 
و مسرح الأحداث والناس 

وحركه المجاميع  ...
تصقيف .......

ةْ وجع ـف جدايل وحشِّ تصقَّ
مشهد مريع
 أما الكوميديا

شبابيك مفتوحة على 
 سُمْرةْ شوارع الوحده

طويل يا شَعر الليل 
بتمطر آلم 

في الليل 
وندهةْ قلب  المستهام 

أما الإضاءة 
حبال نور في روح البطل 
 بإيد ملوك كل العروض 

في امبارح وبكره من غير حدود 
آهين وآهـا يا ملوك العروض

أمتي اعيشها مرتاحه ...
من غير ألم ول آها
 في مسرح وردي

ي آخُد وأدِّ
 يا عم تشو 

يا ملوك العروض 
 يا عم تشي...  أيـه العباره

ليه بتصرف دوايا بالقطاره
لو شِعري مش عاجبك 

 ناولني حروف من نورك بكاره

إيه العباره يا ملوك العروض 

أنا كان بيعصرني الألم 
آهات ويعل النغم 

ناديت عليهم كلهم 
هم .... ول حد جاوب منُّ

ول حد جاوب مِنُّهم
النفس المّاره استدعِت حبيبها

 هيّـه قسمته ولبّـاها نصيبها 
قال الشيطان ياعم 

بدرت الحب حصدت الوجع 
واللي رجع ....صدي الموال 

والحال كما هوّه .. هُوّه الحال 
ه ياعم  انسي بقي واتلم.... وسيبك مِنُّ

مِش دا إللي مسلّمُـه احلمك
ال  بِتِحلم بيه حتي ف منامك عمًَ

و ساكنك انهار مشاعره 
ومغربلك لياليه  

مليت الفضا... لمّـا بَدا 
نجوم من ضي عنيه

اجري وراه خليّك 
 وهوه ول سائل فيك 

،على ايه !!
دايره مطاحنك بشعره ، 

سكران بخمر عنيه 
وقلبك فرن بلدي 

وناره قايده فيه 
طَب ليه 

ي بكل لذاذه عمّـال تِـسـوِّ
رغيف مزيكا وحروف طازه

ه نصوص كده ع الفرازه والمَزَّ
تعتيق قدييم براشيم ف ازازه 

 والوتر مشدود نواحيه 
ومفتاح الحياة قال ايه ف ايديه 

 خليِّت له قلبك نُووول 
 وروحك ناسِك بيغزل اححبه 

بعلم الإشارة مليانـه بالجوبـه 
حرز للعشاق ف عشقه للمشتاق 
ه بعد سنين غربه وفراق تِجمَع احبَّ

على ايه
 وليه ساكت ياعم الشاعر رُد 

كمان بتضحك على جنب واحد 
بتسخَر  ومهما نصحتك جاحد 

برئ منّك .. برئ منكم ..بررررر

ناديت حبيبي يا ميم 
ه الرجيم ت فيَّ ل  تشمِّ

 نقطة من بحرك بالجزر دابت
هَا نَداك سمعت نِداك دوبّْ

على طول ما غابت ...  
وقالت .... لبيك 

و لـَمّـا طابت 
كان تمام السلم  معاليك

يا عيون محبه اتفجرت 
 مجامر بخور اتبخترت

شعر وقصايد فيك

عت الواد ده بالـحـِتَّـه وقلبه معاه لو قطَّ
هتجري حته ورا حته وتقول وراه 

ما سمعناش عن حد منكم باع ضناه 
ول اي حبيب مره باع اللي اشتراه

مدّيني ضهرك ليه 
اصرف دوايا بقه 

مستني ايه 



معارف جلالية



64منارتنا نوفمبر 2023 - عــ2ــدد

نفحة من علم الجلال
»علم عن العظيم في ذات نفسه، لا يعلّمه إلا الله«

علــم تنــأى عــن حملــه الجبــال، وتنــدكّ عنــد حملــه الجبــال، ولا يحملــه إلا الكمّــل الرجــال، علــم فــي الحــال وفــي المقــال 
يُســمّى: علــم الجــلال.

علــم الجــلال علــم عــن العظيــم فــي ذات نفســه، لا يُعلّمــه إلّا الله، ولا يُؤتيــه إلّا الله، ولا يبلغــه إلّا قلــب عــرف الله، ولا 
يعــرف الله إلّا مــن عرّفــه الله بــه فعرفــه، فــإنّ الله لا يُــدرَك إلّا بمُــدرَكٍ مــن عنــده، فــلا يبلــغ أن يعلــم المخلــوق عنــه 

إلا مــا أُذن لــه بــه، ومــا أُذن لــه فيــه.

المفكّر العلّامة الشيخ مازن الشريف

مقدّمة

الحمــد للــه الــذي نــزّل علــى عبــده قرآنــاً، ولقّنــه بيانــاً، وأهــداه مــن لدنــه 
إيمانــاً، ورزقــه إخلصــاً ويقينــاً وإحســاناً، وجعــل لــه جنــاتٍ ورضوانــاً، 
ــه  ــن ملك ــاه م ــاً، وآت ــه صولجان ــل ل ــاً، وجع ــة عنوان ــكل مكرُم ــه ل وجعل
ــه  ــا أراد وزيّن ــره م ــن أم ــاه م ــوراً وأعط ــوراً وح ــاه قص ــاً، وآت ــوزاً وتيجان كن
وزانَ، ورفــع لــه الشــانَ، وأهــدى إليــه ســلطاناً، وجعــل لــه ركنــاً وأركانــاً، 
ــلم  ــلة والسّ ــاً، والصّ ــاً ديوان ــن أقطاب ــةً وصالحي ــه آلً وصحاب ــل ل وجع
علــى الهــادي الأمجــد النقــي الطّاهــر الأبــي، ســيّدنا محمّــد رســول الله 
ــب  ــد التائ ــاة، العاب ــان الحي ــاج تيج ــاه، ت ــة المجتب ــن آمن ــد الله واب ــن عب اب
الأوّاه، ســيّدنا الــذي نــاداه ربّــه وناجــاه، وعلّمــه واجتبــاه، وخيّــره وفضّلــه 
واصطفــاه، ومــن كلّ مــا ســأله من خيــر أعطــاه، وللمحبّين العاشــقين 
أهــداه، وجعــل لــه وليّــة عظيمــة صدّيقــة، يرضــى الله لرضاهــا كمــا 
ــاً وقــال »مــن كنــت مــوله فهــذا  ــاً وليّ يرضــى لرضــاه، وجعــل لــه وصيّ
علــيّ مــوله«، وجعــل لــه حســنَيْن ســبطَين عظيْمَيــن كريمَيــن تنــادوا 
عنــد القتــل وا محمّــداه، وجعــل لــه مهديّــاً يأتــي بأمــره ويمضــي بســرّه 
ويبلــغ الأمــر فــي ذلــك منتهــاه، الحمــد للــه الــذي ل إلــه ســواه، الحمــد 
ــار مصيــر مــن عادانــا  ــة مأوانــا ومــأواه، وجعــل النّ للــه الــذي جعــل الجنّ
ــه  ــد لل ــيباً، الحم ــه حس ــى بالل ــو الله وكف ــذي ه ــه ال ــد لل ــاداه، والحم وع

ــاً. ــاً، الحمــد للــه الــذي اجتبــى محمّــداً حبيب ــا رقيب الــذي كان علين

باختزال عن علم الجلال

أمــا مــا نخــوض فيــه الآن باختــزال فــي هــذا المجــال فهــو علــم تنــأى عن 
حملــه الجبــال، وتنــدكّ عنــد حملــه الجبــال، ول يحملــه إل الكمّــل الرجــال، 
علــم فــي الحــال وفــي المقــال يُســمّى: علــم الجــلل. علــم الجــلل علــم 
عــن العظيــم فــي ذات نفســه، ل يُعلّمــه إل الله، ول يُؤتيــه إل الله، ول 
يبلغــه إل قلــب عــرف الله، ول يعــرف الله إل مــن عرّفــه الله بــه فعرفــه، 
فــإنّ الله ل يُــدرَك إل بمُــدرَكٍ مــن عنــده، فــل يبلــغ أن يعلــم المخلــوق 

عنــه إل مــا أذُن لــه بــه، ومــا أذُن لــه فيــه. 

علــم الجــلل إنبــاء للــه عــن ذاتــه. ذاتــه مبهمــة 
ــه  ــان ل يطوي ــه زم ــه، ل يحوي ــدرَك ذات ــة، ل ت بالكليّ
مــكان، ليــس لــه شــبيه، ليــس لــه نظيــر، ليــس لــه 

ــم.  ــه جس ــس ل ــن، لي ــه أي ــس ل ــث، لي حي

فذاتــه لغــز، وصفاتــه كنــز، وكلمــه رمــز، وإدراك 
ــز. ــق عج ــه مطل ذات

ــه جــلّ فــي عــله، فجعــل  ــه ل يمكــن أن يُفهــم إلّ مــن خــلل ذات فالل
ــم،  ــو الرّحي ــم، فه ــو العظي ــه، فه ــه إلي ــاً من ــه وهادي ــلً علي ــه دلي صفات
ــلّ الله  ــن ج ــو الرّحم ــوم، فه ــو القي ــي، فه ــو المتجلّ ــم، فه ــو الحلي فه
فــي عــله. فجُعلــت الصّفــات حتــى يعــرف المخلوقــون خالقهــم، فلــول 
صفاتــه مــا عرفــوه. ل يمكــن أن يُــدرك هــذا العظيــم إلّ بمــا يوحــي بــه 
ــى عليــه اســم  فــي قلــوب العارفيــن، كلٌّ يعرفــه مــن زاويــة، وكلٌّ تجلّ
ــن  ــم الرّحم ــت اس ــادٌ تح ــكان عب ــه، ف ــن صفات ــة م ــمائه وصف ــن أس م
وآخــرون تحــت اســم الرّحيــم، وكان عبــاد تحــت اســمه الضّــار وآخــرون 

تحــت اســمه المنتقــم، فــكل الوجــود تجــلٍّ لتلــك الأســماء.

علم الذّات

علم الذّات في مقام التوحيد على ثلثة أبواب:
لا إله إلّا الله	 
لا إله إلّا أنت	 
لا إله إلّا هو	 

هذه درجات نحو الذّات.
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لا إله إلا الله: 

نظــروا فــي ملكــوت الله فدلّهــم ذلــك أنّــه ل إلــه إلّ الله، فنفــوا ســواه 
وأثبتــوه بمــا أثبــت بــه نفســه فــي آيــات خلقــه.

ففيها قسمان:
ل إله : من قالها كفر.	 
إلّ الله : اســتثناء بســرّ إلّ }التــي هــي بــاب صغيــر مفتــوح فــي بــاب 	 

ــق{ ــر مغل كبي
ل إلــه: بــاب صغيــر مغلــق، وإلّ الله: بــاب كبيــر مفتــوح }هنــا فقــط 

عكســت{

ــوا  ــا. فقال ــى خالقه ــم عل ــه، فدلّته ــودات الله وخلق ــى موج ــروا إل فنظ
ل إلــه إلّ الله، فدخلــوا بــاب الحضــرة، فلمّــا دخلــوا بــاب الحضــرة وجــدوا 
بابــاً آخــر مغلقــاً ل يفتــح إل بكلمــة أخــرى هــي: محمــد رســول الله، فــل 
يبلــغ الله إلّ بمحمــد رســول الله. فلمــا وصلــوا بــاب محمّــد رســول 
الله، وجــدوا صلّــى الله عليــه وســلّم، فــل يدخــل إلّ المصلــون عليــه. 
ــورة،  ــلة المبت ــذه الص ــه ه ــوا علي ــم ل تصل ــل له ــه قي ــوا علي ــا صل فلم
ــآل  ــد إلّ ب ــى محمّ ــل عل ــه ل يدخ ــم أنّ ــه، فعل ــداً وآل بيت ــوا محمّ ــل قول ب
بيتــه، فأوقفــوا فــي ذلــك المقــام. فلمــا بلغــوا مقــام آل البيــت وجــدوا 
مكتوبــاً »مــن عــادى لــي وليــاً فقــد آذنتــه بالحــرب«، فقلــب معناهــا 
ــا فقــد آذنتــه بالحــبّ«.  عنــد العارفيــن باللــه فقالــوا »مــن أحــبّ لــي وليّ
ــى  ــوا عل ــن، فدخل ــت إلّ بالصّالحي ــى آل البي ــون عل ــه ل يدخل ــوا أنّ فعرف
بــاب الصّالحيــن فوجــدوا مكتوبــاً: رُبّ معصيــة أورثــت ذلًّ وانكســارا، 
ــه ل يُدخــل علــى  خيــر مــن طاعــة أورثــت غــروراً واســتكبارا. فعرفــوا أنّ
المقــال،  وبصــدق  الحــال،  وانكســار  القلــب،  بانكســار  إل  الصالحيــن 
وبالنكســار إلــى الخلــق والرحمــة بالنــاس، فدخلــوا مــن تلــك الأبــواب، 
فرحمــوا النــاس، وكســروا قلوبهــم وأنفســهم فدخلــوا علــى الصالحين 
ــي  ــى النب ــت عل ــم آل البي ــت فأدخله ــى آل البي ــون عل ــم الصالح فأدخله

ــي﴾. تِ ــي جَنَّ ــادِي وَادْخُلِ ــي عِبَ ــي فِ ﴿فَادْخُلِ

لا إله إلا أنت:

ــرّ  ــم بس ــى عليه ــه وتجلّ ــدوا إلي ــا أن صع ــه إلّ الله، فلمّ ــوا ل إل ــا قال فلّم
ــق  ــبّ والعش ــوب والح ــادى بالقل ــل تُن ــول ب ــدرك بالعق ــي ل تُ ــه الت ذات
والولــه، وتهــادوا وتنــادوا وقالــوا كمــا قــال الــروّاس مــن قبــل: الله 

ــاق،  ــف يط ــأن كي ــذا الش ه
عندمــا وقفــوا فــي ذلــك الجمــال أطبــق عليهــم حــوت الجــلل فكانــت 
أنــوار كأنّهــا الظلمــات لأن العيــن ل تســتطيع أن تــرى فيهــا، فعميــت 
ــوب  ــت الذّن ــوب، ومحي ــى المحب ــوب، وتدلّ ــن القل ــت أعي ــن، وفتح الأعي
والعيــوب وبلــغ المطلــوب والمرغــوب، فنــادوا وقــد شــهدوا الحضــرة: 
ل إلــه إل أنــت نــداء يونــس إذ أطبــق عليــه الحــوت، فــرأى فــي تلــك 
الظلمــات نــور ربّــه، رأى بقلبــه مــا لــم تــرَ عينــه وأحــسّ بقــرب الحضــرة 
ــي كُنتُ  ــهَ إلَِّ أَنــتَ سُــبْحَانَكَ إنِِّ إليــه تؤنســه، فســبّح مســبّحاً ونــادى ﴿لَّ إلَِٰ
الِمِيــنَ﴾، »ل إلــه إلّ أنــت ســبحانك إنّــي ظلمــت نفســي فاغفــر  مِــنَ الظَّ
ــه تجــاوز مقــام  ــه إلّ هــو، لأنّ ــه إلّ أنــت ولــم يقــل ل إل لــي«، فقــال ل إل

الوجــود إلــى مقــام الشــهود. 

فمقام الوجود ينفي وجود غيره
ومقام الشهود ليس فيه إل هو

لا إله إلا هو:

ــا أن قالــوا ل إلــه إل أنــت وشــربوا مــن تلــك الخمــرة مــا أســقاهم  فلمّ
ــم  ــا له ــة عرّفه ــم الجنّ ــم وأدخله ــم ونعّمه ــم ونقّاه ــم فرقّاه موله
وأراح بالهــم، وقــوّى وصالهــم، ومتّــن أحوالهــم، وصــدّق أحوالهــم 
للنّــاس  رجعــوا  ورجالهــم،  نســاءهم  وزكّــى  وأفعالهــم،  وأقوالهــم 
ــهَ إلَِّ هُــوَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ﴾ كمــا  يحدّثونهــم فقالــوا: ل إلــه إلّ هــو. ﴿لَ إلَِٰ
جــاءت الملئكــة تناجــي محمّــدا، بــل كمــا تحدّثــت الــذّات عــن ذاتهــا، إذ 
ــس  ــوَ﴾، ألي ــهَ إلَِّ هُ ــهُ لَ إلَِٰ ــهُ أَنَّ ــهِدَ اللَّ ــو، ﴿شَ ــه إلّ ه ــول ل إل أنّ الله يق
هــذا مناجــاة الــذّات لذاتهــا وحديــث الــذّات عــن ذاتهــا؟! فهــذا مــن علــم 

ــات. ــذّات والصّف ال

هــذه أبــواب والله مــا يعرفهــا إل قلــب عرّفــه الله عليــه ودلّــه إليــه، 
ــاً. ــيّ وصيّ ــاً ولعل ــد نبيّ ــاً، ول يبلغــه إلّ مــن شــهد لمحمّ ــه نجيّ ــاه إلي وأدن

حال… وأيّ حال! 

ــا كنــت فــي الكعبــة وأطــوف بهــا قلــت »ل إلــه إلّ أنــت ســبحانك«،  لمّ
وكنــت أقــول ل إلــه إلّ الله محمّــد رســول الله، فنادانــي منــاجٍ لــي فــي 
ــليمان  ــس وس ــرش بلقي ــن ع ــى -كان بي ــدرة المنته ــكن س ــي يس قلب
مســافة فطواهــا الخضــر فلــم تكــن مســافة- فكذلــك الــذي فــي 
ســدرة المنتهــى يطــوي بســرّ جذبــة ل إلــه إلّ الله مســافات بيــن قلبــي 
وبينــه، قــال أنــت لســت فــي هــذا المقــام بــل أنــت فــي مقــام قــل فيــه:

ذاتــك  عرّفتهــم  الذيــن  عرفــك  كمــا  أنــت  إلا  إلــه  لا  أن  أشــهد 
صفاتــك. وأشــهدتهم 

وأشــهد أنّ محمــداً عبــدك ورســولك ومحبوبــك ومقبولــك، بابــك 
إليــك ودليلــك عليــك.
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فقلنا حينها:

}اللهــمّ إنّ نفســي قــد تركتنــي بــوادٍ غيــر ذي زرع عنــد الذّنــب المُحرّم، 
ــيّ مــن زمــزم المغفــرة واجعــل مغفرتــك لروحــي صفــا  فأفِــض عل

ولقلبــي مــروة{
}اللهمّ اجذب قلبي إليك جذبة عرش بلقيس{

عاليهــا  فاجعــل  الخبائــث  تأتــي  كانــت  نفســي  قريــة  إنّ  }اللهــمّ 
رحمتــك{  مــن  عليهــا  وأمطــر  ســافلها 

خمرة ل يشقى شاربها
 أل وإنّها خمرة ل يشقى شاربها

أل وإنّها خمرة ل ينجو هاربها
ول يكون من أمرها إلّ ما أراد الله من خمرها

وما متّع من متّعهم بحرقة جمرها
احترقوا وغرقوا وبالحقّ نطقوا

في الأمر سبقوا
مع الله صدقوا

في الله وثقوا
لله عشقوا

في بحار الجمال غرقوا
على كلمة سواء اتفقوا

فارتقوا ورقوا
وعند الله لقوا ما لقوا، إخواناً على سرر متقابلين

فجنّة قلوبهم رضا محبوبهم
وجنّة أرواحهم بلوغ مرغوبهم ومطلوبهم

بل إله إل الله محمّد رسول الله.

كيف وصل الواصلون
فكيف يصاغ الصالحون

كيف يبنى العارفون
كيف يصل الواصلون
فما وصل الواصلون

ول نودي المجتبون
ول أجُيب السائلون

ول لُبّي الدّاعون
ول قُبل المصلّون

ول انتُجِب الموصولون
إل بسرّ الذّات والصّفات

وبسرّ هذه الأبواب
المطّلّة على الحيّ الوهّاب

وعلى صاحب الجناب
سيّدنا محمّد وآله والأصحاب

والأحباب والأبدال والأقطاب.

الجنّة الحقيقيّة

ــة  ــبّ، خادم ــك الح ــز لذل ــردوس فرم ــة الف ــا جنّ ــه، أمّ ــبّ الله ومعرفت  ح
ــن  ــل م ــد ول أجم ــن محمّ ــل م ــة أجم ــي الجنّ ــس ف ــبّ، إذ لي ــك الح لذل
مــع  جلســة  مــن  أجمــل  ول  علــيّ  حضــن  مــن  أعظــم  ول  فاطمــة 
الحســنَين، وليــس فــي الجنّــة أعظــم ول أجمــل مــن أن تكــون مــن 
أنســه،  خمــور  مــن  وأســقاهم  الله،  وأحبّهــم  الله،  قبلهــم  الذيــن، 

وأجلســهم فــي مجالــس قدســه.
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فخلقتُ الخلق لُأعرَف
لفضيلة الشيخ الدكتور: مازن الشّريف

ــذّات  ــق بال ــرة تتعلّ ــور كثي ــره… وأم ــه وجوه ــاد وكنه ــل الإيج ــق وأص ــأة الخل ــق ونش ــن الخل ــا ع ــرة تراودن ــئلة كثي أس
ــا… ــا وخلفيّاته ــرّب به ــول والتق ــن الوص ــا وكوام ــات ظهوره ــة.. وتجلّي الإلهيّ

فهل الله حقاً أراد أن يُعرف فخلق خلقه.. وهل خلقنا الله عن حاجة ليستأنس بنا أم ليؤنسنا؟ 
كلّهــا أســئلة ســيجيب عليهــا حضــرة الدكتــور الشــيخ العلّامــة مــازن الشــريف مــن خــلال مقتطــف من أحد دروســه 

البرهانية. 

مقدّمة

بســم الله الرّحمــن الرّحيــم الحمــد للــه الــذي دلّ بــهِ عليــه وهــدى منــه 
إليــه، الحمــد للــه الــذي أكرمنــا بمعرفتــه بعــد أن أكرمنــا بخلقــه لنــا، 
وصلّــى الله علــى أعظــم العارفيــن باللــه وأقــرب الأقربين إلــى الله وأدلّ 
الدالّيــن علــى الله وأهــدى الهــداة إلــى مــوله ســيّدنا وإمامنــا ونبيّنــا 
ــن  ــه الطيّبي ــى آل بيت ــول الله وعل ــب الله ورس ــد الله حبي ــن عب ــد ب محمّ
ــار  ــن والأنص ــه المهاجري ــى أصحاب ــلم عل ــرار، وس ــرّ الأب ــن الغ الطّاهري

ــرة.  ــوب الحائ ــداة القل ــى ه ــرة وعل ــل الدائ ــل الله أه ــى أه ــلمٌ عل وس

حكمة الإيجاد

مــا الحكمــة مــن وجودنــا أو إيجادنــا؟ هــل خلــق الله الخلــق ليُعْــرَف؟ 
وهــل الإيجــاد ســابق للوجــود؟ 

مســألة خطــرت لــي وأنــا أتفكّــر فــي الحديــث القدســيّ »كنــت كنــزاً 
مخفيــاً فخلقــت الخلــق لُأعــرف« طبعــاً دون أن نناقــش متــن هــذا 
الحديــث وســنده. المهــمّ فيــه هــو المعنــى التقريبــي الــذي أردنــا أن 
نبيّنــه. المعنــى التقريبــي فــي هــذا الأمــر هــو أن الله جــلّ فــي عــله 
خلــق الخلــق ليُعــرف، مــن هنــا ســيكون لنــا كلم فــي فلســفة وجوديّــة 

ــود.  ــابق للوج ــاد س ــاد«: الإيج ــة الإيج ــي »حكم ــة ف كامل

ــت  ــة: زيّف ــة – مادّيّ ــرة إلحاديّ ــه نظ ــت في ــن طغ ــي زم ــش ف ــن نعي نح
»حقيقــة الوجــود« وأنكــرت »حقيقــة الإيجــاد«، أيّ أنّهــا ادّعــت أنّ هــذا 

ــة. ــه مصادف ــببه إلّ أنّ ــرف س ــث ل يع ــن حي ــأ م ــود نش الوج
 فــي هــذا الظّــرف الــذي نعيــش فيــه فــي هــذا العالــم الــذي أصبــح فيــه 
سُــعار، هنالــك حمّــى إلحاديّــة كمــا هنالــك حمّــى شــذوذيّة كمــا هنالــك 

حمّــى تكفيريّــة تطرّفيّــة، هنالــك تطرّفــات علــى جميــع المســارات.

كل تلك المعادلات لا تعني أنّك فهمت هذا 
الإيجاد:

 الإيجــاد أنُكــر، والعلمــاء الآن يتكلّمــون عــن الأجــزاء الأولــى مــن الثّانيــة 
مــن  ثانيــة  مــن  خلفــه  صفــراً  و30  )صفــر  الوجــود  فيهــا  كان  التــي 
الوجــود(، هــذا قالــوا: حســبناه؛ قبلــه؟ قالــوا: العلــم ليــس مســؤولً 

عــن الأوليّــات أو مــن أيــن جــاء العالــم، هــذا تركنــاه للفلســفة؛ ثــم 
قالــوا مــرّة أخــرى: الأمــر ل يتجــاوز أن يكــون صدفــة كمــا يقــول دوكنــز 
عندمــا قــال »فجــأة حدثــت المعجــزة« هكــذا دون مســبّبات وكان زمــن 
ــي  ــا ثلث ــلم فيه ــه بأف ــم، ويوصّفون ــود وكان عال ــق وكان وج وكان خل
الأبعــاد والإنفجــار العظيــم وغيــر ذلــك، ويأتــون ببعــض مــا اكتشــفوا 
مــن حقائــق يضيفــون إليهــا حســابات وأرقــام تســلب الألبــاب، وكأنّهــم 
إذا كتبــوا معادلــة مــا علــى ســبّورة مــا فسّــروا الوجــود، وكأنّــي عندمــا 

أكتــب مبلغــاً علــى ورقــة أصبــح المبلــغ بيــن يــدي. 
كل تلك المعادلت ل تعني أنّك فهمت هذا الإيجاد.

فخلقت الخلق لُأعرَف

الله  أنّ  المعنــى  هــذا  البارقــة  هــذه  الإشــراقة  فهــذه  ذلــك  وعلــى 
خلــق الخلــق ليُعــرف، نــرى مــن خللــه أنّ الخالــق جــلَّ فــي عــله: أحــبّ 
ذاتــه، أحــبّ صفاتــه، حالــة عشــقيّة ذاتيّــة ربانيّــة. هــذا الحــال نجــده فــي 
الروايــات عــن »مــا بعــد القيامــة« عندمــا يــزول كل شــيء وينــادي الله 

ــك«.  ــا المل ــك؟ أن ــن المل »م
ــهُ  حتــى فــي الآيــات القرآنيــة تجــدون آيــات فيهــا »محبــة الله للــه«: >اللَّ
رْضِ< هــذا النّــور نــور حــبّ، نــور فيــه إجــلل الجليــل  ــمَاوَاتِ وَالْأَ نُــورُ السَّ
ــدرَك،  ــدرِكُ ول يُ ــو يُ ــيْءٌ< وه ــهِ شَ ــسَ كَمِثْلِ ــله. >لَيْ ــي ع ــلّ ف ــه ج لذات

يَــرى ول يُــرى، هــو اللّطيــف الخبيــر، هــو السّــميع البصيــر.  

هل الله  خلق الخلق عن حاجة وافتقار؟  
خلق الله الخلق بعزم الإيجاد ضمن مشروع 

وجود

ــذي  ــو ال ــة وه ــة الذاتيّ ــة الحبيّ ــذه العلق ــن ه ــله ضم ــي ع ــلّ ف الله ج
يمجّــد ذاتــه بذاتــه وهــو العزيــز الحكيــم، خلــق الخلــق بعــزم الإيجــاد ضمن 
مشــروع وجــود. هــذا الإيجــاد الــذي كان علــى غيــر مثــال قَلّــد عليــه 
وعلــى غيــر حاجــة للخلــق وعلــى غيــر افتقــار لهــم، وعلــى غيــر شــبيه أو 

ــر وحشــة ورغبــة فــي اســتئناس.  ــيّ مــن الــذلّ، وعلــى غي ــر أو ول نظي
 إنّما الله سبحانه وتعالى خلق لحكمة. 

ــه،  ــدوا ذات ــه، ليمجّ ــروا عظمت ــاً لي ــق خلق ــه أن خل ــن خلق ــة م وأول حكم
ليتعشّــقوا صفاتــه، ليطلبــوا قربــه، ليرغبــوا فــي مجالــس أنســه وخمــور 
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قدســه، ليتّقــوا ويرتقــوا. 
فخلــق الخلــق علــى هــذه القاعــدة الإيجاديــة الأساســية >إلَِّ لِيَعْبُــدُونِ<، 
»خلــق خلقــاً مربوبــون« كمــا قــال الإمــام علــي عليــه الســلم، أي أنّهــم 
عبــاد لربوبيّتــه، عبــاد لــه، تحــت ربوبيتــه العظمــى، خلــق خلقــاً يتألّهونــه 
بالعبــادة فــكان إلههــم، خلــق خلقــاً يرغبــون فــي مــا بيــن يديــه، فــإذا مــا 
ارتقــوا عــن ذلــك وكانــوا قبلــه يخشــون عذابــه ويطمعــون فــي فضلــه، 

بلغــوا مســتوى >يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ< فــأرادوا ذاتــه، وتعشّــقوا صفاتــه. 

الخلق الأوّل: إطار تجلّي الجمال الإلهي

ــي«:  ــال الإله ــي الجم ــار تجلّ ــار »إط ــذا الإط ــي ه ــق الأول إذاً كان ف الخل
ــوسعت  ــه، فـ ــه ورحمت ــى بجمال ــي أن يتجلّ ــة، ف ــي التجلي ــة ف ــة ربّاني رغب
ــى مــن  رحمتــه كلّ شــيء قبــل البدايــة. وهــو الــذي خلــق الجمــال فجلّ
جمالــه جمــالً، فجلّــى مــن الجمــال جمــالت وكمــالت، هــو الــذي خلــق 
ــن أراد  ــل م ــلل فجمّ ــال والج ــو ذو الجم ــن أراد، وه ــل م ــال فكمّ الكم

ــن أراد.  ــل م وجلّ

المحبّ الأوّل: الرحمن.. والروح الأحمديّة
»روح الحبّ الإلهي« 

ــق  ــه، أراد أن يخل ــق ذات ــو يعش ــاد وه ــل الإيج ــن قب ــابقة م ــار بالس اخت
ــل  ــن الجمي ــبّ الأول الرّحم ــم المح ــق العظي ــقه. أراد العاش ــن يعش م
الأعظــم أن يجعــل مــرآة لجمالــه وهــذه الأنــوار العشــقيّة الحبّيّــة، 
فيكــون المخلــوق معشــوقاً أوّلً وعاشــقاً أوّلً، محبوبــاً بالأســبقيّة 
ــل أن  ــق قب ــبّ الخال ــن أح ــم وأوّل مَ ــاً كأعظ ــبقيّة، محبوب ــاً بالأس ومحبّ

لُ الْمُسْــلِمِينَ<. يخلــق ومحبّــاً كأوّل الأرواح حبّــاً للــه >وَأَنَــا أَوَّ
 خلــق روحــاً عظيمــة حمّدهــا وحَمَدهــا، مدحهــا امتدحهــا منحهــا، فتــح 
لهــا وفتــح بهــا، وجعــل رحمتــه التــي وســعت كل شــيء فــي تلــك 
الــذّات، فرحمتــه وســعت كل شــيء، وجعــل ذلــك الــرّوح العظيــم 

رحمــة للعالميــن بالســابقة.
 خلــق روحــاً جعــل كل الذيــن خلقهــم خدمــاً لهــا، روح أدنــى مــن جبرائيل 
القــوّة ومــن ميكائيــل الحســبان ومــن إســرافيل السّــر والعظمــة 

ــروح  ــة ال ــة قريب ــى حبيب ــار، روح عظم ــك النّ ــة ومال ــوان الجنّ ــن رض وم
ــابقة  ــلم بالسّ ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــيّدنا رس ــة روح س الأحمديّ
مــن قبــل »ألســت« بمراحــل ومراحــل وأزمنــة، مــن قبــل أن تكــون جنّــة 

ــار، مــن قبــل أن يكــون فــرش مــن حيــث كان عــرش. وأن تكــون ن
 

هــذه الــروح العظمــى هــي روح الحــبّ الإلهــي: مــا أحــبّ الله ولــن يحــبّ 
أكثــر مــن رســولنا محمّــد صلــى الله عليــه وســلم، ومــا خلــق الله أكــرم 
عليــه وأقــرب إليــه معشــوقه وعاشــقه، مــا خلــق محبوبــاً لــه ومحبّــاً لــه 
ــة  ــة العظيم ــروح الأحمديّ ــذه ال ــد ه ــيّدنا محمّ ــد. س ــيّدنا محم ــل س مث
ــة وكان  ــم، فكانــت الأزمن ــفٍ عظي فــي الســابقة جعلهــا فــي ســرّ وكن
علــى  ملئكــة  وخلــق  رحمــة  ملئكــة  علــى  بالرحمــة  وتجلّــى  الإيجــاد 

ــه.  صفات

حكمة الإيجاد وميدان الصراع في الخلق

وبذلــك اســتوت حكمــة الإيجــاد واقتضــت أن يكــون ميــدان لهــذا 
الصّــراع، ميــدان يجلّــي الله فيــه ثلثــة أصنــاف مــن الخلــق:

نــوع كامــل مقــرّب حبيــب يأتــي إلــى عالــم مــن المــادّة: تتنــزّل تلــك 
بقصّــة  بحكمــة  بقــدر  والأجســام  الأجســاد  فــي  والأبــدان  الأرواح 
محبوكــة عَلِمهــا منــذ البدايــة وأودعهــا فــي القلــم مصــوّرة موثّقــة 
ثلثيــة وتســاعية حتــى 19 بُعــد، خلــق مقرّبــون كمّــل، وهــؤلء لــم يبــقَ 

منهــم إل مــن أخفاهــم الله. 
وخلــقٌ فــي فســاد هــم شــياطين إنــس لهــم شــياطين جــنّ يتواصلــون 
معهــم، وهــؤلء يعملــون ول يكلّــون ول يملّــون لأنّ النّــار قــد فتحــت 
ــم  ــتاق جهنّ ــا. تش ــم إليه ــا يجذبه ــم م ــل إليه ــم وترس ــا تنتظره أبوابه
زِيــدٍ<، وتشــتاق الجنّــة إلــى أهلهــا  إلــى أهلهــا وتقــول >هَــلْ مِــن مَّ

ــار.  ــه ليــس مــن مزيــد، هــم قليــلٌ أمــام كثيــر فــي النّ وتعلــم أنّ
ــياطين  ــم ش ــل ول ه ــوا الكمّ ــر ليس ــار أكث ــدار الختب ــي م ــم ف ــن ه الذي
ــم  ــن فيه ــس الذي ــم نف ــن فيه ــا: الذي ــن أمثالن ــراء م ــا الفق ــس، إنّم الإن
ــوءِ<  ــارَةٌ بِالسُّ مَّ فْــسَ لَأَ ئُ نَفْسِــي إنَِّ النَّ ــرِّ نفــس تأمــر بالسّــوء >وَمَــا أبَُ
>فَأَلْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْــوَاهَ< الذيــن يريــدون أن يرتقــوا إلــى أعلــى 
ويعتصمــوا بحبــل إلــى الله ولكــن تجلبهــم قــوى إلــى أســفل: يأتــي 

الشّــيطان يجعلهــم يخطئــون كل مــرّة. 

غاية الشّيطان الأساسيّة! 

وما الذي يُخيف إبليس..؟
ــد الشّــيطان ليســت أن تذنــب، بــل أن  الغايــة الأســاس مــن ذلــك عن
ينقطــع الحبــل الــودّي النورانــيّ بينــك وبيــن ربّــك، وأن ل تســتطيع أن 
تنظــر فــي عينــيّ نبيّــك صلــى الله عليــه وســلم، وأن ل تســتطيع أن 
تطلــب اللقــاء مــن أهــل اللقــاء والبقــاء، أن تُحجــب عــن مقــام الفنــاء، 
أن تنكســر فتحــة عيــن العطــاء فتأتــي النقطــة وتكــون فــي غطــاء، أن 

تنتــزع مــن دائــرة الرحيــم إلــى نقطــة الرجيــم. 

دوّنــت ذات مــرةٍ فــي خلــوة للعقــل والقلــب والــرّوح منــذ ســنوات فــي 
أرض جدّنــا عبــد الســلم الأســمر: إنّ أشــدّ مــا يؤلــم إبليــس ليــس النّــار، 
ــكَ وَمَــا قَلَــىٰ< و>قَلَــىٰ< هنــا هــو الكــره  عَــكَ رَبُّ بــل أنّ ربــه قــله. >مَــا وَدَّ
ــة بعــده، إبعــاد ل قــرب بعــده، حَجــبٌ ل مشــاهدة بعــده،  الــذي ل محبّ
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فصــلٌ ل وصــل بعــده، نســأل الله أن يعيذنــا مــن ذلــك.

بمن نتحصّن من ضعفنا؟ وكيف؟ 
نتحصّــن  الشّــر،  هــذا  أمــام  أنفســنا،  أمــام  الضعفــاء  نحــن  وعليــه،   
ــنى  ــي الحس ــا ف ــلم، أنّ لن ــه وس ــى الله علي ــاد« صل ــرّ الإيج ــب س »بصاح
ســابقة وفــي المتــاب لحقــة، أن نتأهّــب لأن نكــون أفضــل وأرقــى، أن 

ــاً ــن أيض ــذ زم ــا من ــة دوّنّاه ــول قول نق
 »إنــي الذّليــل لربّــي العزيــز بربّــي وربّــي العزيــز، إنّــي الفقيــر لربّــي الغنــيّ 

بربّــي وربّــي الغنــي، إنّــي الضّعيــف لربّــي القــويّ بربّــي وربّــي القــويّ«. 

إنّ الذيــن يقصــدون الله ســبحانه وتعالــى وهــم يحملــون أوزاراً وثقــلً 
ــواب.  ــوا الأب ــم أن يعرف ــرّة، عليه ــون كلّ م ــرّة ويُذنب ــون كلّ م ويخطئ
ــق  ــى خل ــبحانه وتعال ــم أنّ الله س ــاب، بحك ــم الب ــاد تفه ــرّ الإيج ــن س م
ــدُ أن يُحَــب، ويريــد  ــد أن يُعشَــقَ ويُحِــب ويُري الخلــق وهــو يعشــق ويري
ــه  ــون إلي ــم ويتوب ــتجيب له ــه فيس ــم ويدعون ــألونه فيعطيه ــاً يس خلق

ــم.  ــوب عليه فيت

ــن  ــبّ فم ــد بالح ــق أن نقص ــاب العش ــبّ وب ــاب الح ــد ب ــا أن نقص فعلين
ــه.  قصــد بالحــبّ ل يرجــع إلّ ب

أبواب التّوبة

هل  محبّة الله ومحبّة محمّد باب توبتنا؟ 
 

وبمــا أنّ لــكلّ ملــك عظيــم بــاب يوصــل بــه إليــه، وذلــك مــن مرايــا 
ملــوكاً  خلــق  الــذي  فاللــه  الأكمــل،  الكامــل  الأوّل  العظيــم  الملــك 
ــه  ــل لل ــك، فه ــل ذل ــده قب ــك عن ــل ذل ــاً جع ــاً وحجّاب ــم أبواب ــل له وجع
مــن بــاب؟ هــل فــي حكمــة الإيجــاد فــي الســابقة مــا يبيّــن البــاب فــي 

اللحقــة؟ 

أجــل! بمــا أنّــه ســبحانه عندمــا أراد خلــق الخلــق، مــن قبــل أن يخلقهــم 
أحــبّ محمّدنــا ومحمّــده قبــل ذلــك، أحبّــه وقرّبــه وعشــقه وخلقــه 
إمــام الأحبّــة وعميــد كلّ  ليكــون محبوبــه وحبيبــه ومحبّــه، ويكــون 

الأحبّــة وصاحــب شــجرة المحبّــة، فــإنّ الله أحــبّ مــن أحبّــه.
ــا نحــبّ رســول الله ونأتــي إلــى أبــواب الله مــن خللــه فــل  ــه فإنّن  وعلي
يوصــل الله إلّ مــن حبيبــه ول يُبلــغ إل بــه. بعــض المرضــى عندمــا يــرون 
ــرك،  ــذا ش ــون ه ــداً يقول ــطبون محمّ ــجد يش ــي مس ــد( ف )الله - محمّ
وهــم فــي الحقيقــة قلوبهــم مرضــت وشــربت سُــمّ إبليــس حتــى صــار 
فيهــا ظــلم يمنعهــا مــن الرؤيــة. كيــف وقــد كُتِــبَ ذلــك فــي العــرش 
والفــرش وفــي أبــواب الجنّــة وفــي كلّ مــا نظــرت عيــنٌ ســوف تــرى »ل 

إلــه إل الله محمــد رســول الله« »الله - محمــد«. 

ــع  ــمَ تمن ــاه، ل ــب الله الله اجتب ــواه، وذاك حبي ــق الله ل ربّ س ــذا الخال ه
فضــل الله أو تظــنّ أنّــك تمنــع فضــل الله؟! أتظــنّ أنّــك عرفــت مقــام 
رســول الله؟! أتظــنّ أنّ بعــض المــدح يوفــي مقامــه حتــى يُقــال: بالغنــا 

فيــه وبالــغ البُوصيــري فــي مدحــه؟! 

صلّى عليك الله كيف صلاته
هل تبلغ الأكوان مدحك سيّدي

ما قولنا ما شعرنا ما لفظنا 
ما قولُ ممتدحٍ وبُردةُ منشدِ 

ــه  ــى آل ــه وعل ــى الله علي ــب صلّ ــذا الحبي ــد. ه ــد الموال ــي أح ــا ف ــا ذكرن كم
ــذ ســرّ الإيجــاد، هــو ســيّد الوجــود وإمــام كلّ موجــود،  ــاب القــرب من ب

ــا. فبــه نقصــد ربّن
 اللهــمّ إنــا أتينــاك مــن بــاب محمّــد ومــن محبّــة حبيبنــا محمّــد ومــن نــور 
ــد، مــن أســبقيّة  وبركــة وجــاه ومقــام ووســيلة وفضيلــة ســيّدنا محمّ
روحــه وعظمــة ســرّه فــي حالــه الأحمــدي الروحــي البدنــي، وفــي حــال 
ســرّه المحمّــدي بذاتــه التــي كانــت فــي الدّنيــا وبجســمه الآن الشّــريف 
ــة  ــه العظيم ــم، وبأحمديّت ــه العظي ــي مقام ــورك ف ــرّك ون ــض بس الناب
المنيفــة وابنتــه فاطمــة الشــريفة، وبمولنــا علــيّ الــذي هــو وصــيُ 

ــول الله.  رس

الحضرة المحمّدية:
هل هي مقرونة بمحبّة آل بيته؟ 

وتلــك  البــاب  ذلــك  يُبلــغُ  ل  بــاب،  المحمّديــة  للحضــرة  كذلــك  أجــل 
الحضــرة إل بتلــك النّظــرة. مــن لــم يُحظــى بنظــرة فاطميّــة علويّــة 

ادّعــاه.  حســنيّة حســينيّة لــن يبلــغ المقــام المحمّــدي ولــو 
وعليــه كل الذيــن يدّعــون أنهــم يشــتاقون إلــى رســول الله ويتبعــون 
أثــرهُ ويغــارون علــى أزواجــه ويُريــدون قربــهُ ويُدافعــون عنــه ويقتلــون 
الدفــاع عــن دينــه، وهــم يكرهــون فاطمتــهُ وعليّــهُ  ادّعــاء  النّــاس 
ــم  ــن أحبّه ــون مَ ــم ويكره ــن ذكره ــون ممّ ــينهُ ويغضب ــنهُ وحس وحس
ويشــمتون فــي قتلهــم ويوالــون قاتليهــم، هــؤلء والله والله والله لــن 
يــروا الحضــرة ولــن يحظــوا بالنّظــرة ولــن يجــدوا يــوم القيامــة النُضــرة 
ــرة  ــم باس ــل وجوهه ــرة ب ــا ناظ ــى ربّه ــرة إل ــم ناض ــون وجوهه ــن تك ل
مســودّة كظيمــة تُجــرُّ إلــى النّــار فــي أيّــامٍ أليمــة، كــذا يكــون الأمــر لأنّ 

ذلــك مــن ســرّ الإيجــاد الأوّل. 

أبواب الحضرة المحمديّة

وبمــا أنّ أهــل البيــت وأصحــاب هــذا البيــت حضــرةٌ عُظمــى أيضــاً فلهــم 
أبواب:

الهــدى، وكــذا أقطــاب  أئمّــة  أبناؤهــم وأحفادهــم وذرّياتهــم مــن   
الصّالحيــن أقطــاب المحبّــة أقطــاب العشــق الإلهــي، ل يُبلــغ بــاب أهــل 

ــادة.  ــك السّ ــت إل بأولئ البي
ــل  ــاب أه ــات أقط ــن مقام ــون م ــن ينتقص ــض الذي ــه لبع ــذا نقول وه

ــول الله. ــت رس ــون آل بي ــم يوال ــون أنّه ــم يدّع الله وه
 إنّ أشــياخنا الكبــار السّــيّد عبــد القــادر الجيلنــي والسّــيد أحمــد الرفاعــي 
وهــؤلء  الشــاذلي  والإمــام  البــدوي  والشّــيخ  الدّســوقي  والشّــيخ 
ــت  ــى آل بي ــواب إل ــول الله، أب ــة رس ــن ذرّي ــي م ــللة النب ــن س ــاً م جميع

ــه.  ــن ذرّيت ــم م ــرام وه ــي الك النب
ــاً  ــاً علويّ ــاً فاطميّ ــاً محمّدي ــك وارث ــيكون كذل ــدي س ــم المه ــذا القائ وك
ــاً  ــاً حســنيّاً حســينيّاً وهكــذا، كــذا جيلنيّ ــاً هاشــميّاً جعفريّ ــاً طالبيّ حمزويّ

ــلح.  ــاب الصّ ــل الله وأقط ــن أه ــئت م ــا ش ــى م ــاً إل رفاعيّ
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ولذلــك نحــن جميعــاً ندخــل تحــت الرايــة المحمّديّــة، نحــن جميعــاً ندخــل 
فــي ســرّ الحضــرة المهدويّــة، نحــن جميعــاً علينــا أن نحــبّ أهــل البيــت 
وأن نجاهــر بحبّهــم ول نخشــى فــي ذلــك جانــب المذهــب، نحــن جميعــاً 
علينــا أن نكــون تحــت رايــات أهــل الله وأن نوقّرهــم جميعــاً وأن نضــرب 
ــاً كان  ــاً كان مقامــه وأيّ علــى أنــف كلّ مخــادع وعلــى أنــف كلّ دجّــال أيّ

موضعــه.
 نحــن ندخــل علــى الحضــرة الربّانيــة برســول الله، وعلــى حضــرة رســول 
ــرات  ــى حض ــن، وعل ــت بالصّالحي ــل البي ــرة أه ــى حض ــه، وعل ــآل بيت الله ب
الســكندري  الله  عطــاء  ابــن  قــال  المنكســرة.  بالقلــوب  الصّالحيــن 
»رب معصيــة أورثــت ذلً وانكســاراً، خيــر مــن طاعــة أورثــت غــروراً 

واســتكباراً«. 

والخاتمة في دعوة الحضور

فيــا أحبابنــا فــي الله، هــذه دعــوة الحضــرة إذاً إلــى تلــك النّظــرة إلــى 
خمــور القــدس ومجالــس الأنــس، إلــى موعــد قريــب إلــى فجــر مرتقَــب، 
إلــى نصــر مــن الله إلــى فتــح مــن عنــده، إلــى تجلّيــات العظيــم بأســمائه 

ــه… وصفات
 نحــن معكــم إن شــاء الله فــي هــذا الطريــق، لــم ندخــل بفضــل أنفســنا 
ولــم نوهــب لكثــرة طاعاتنــا وعباداتنــا، ولــم يتجــلَّ علينــا المتجلّــي إل 
بســرّ التخلّــي، تخلّــت لــه قلوبنــا فانخلعــت ذنوبنــا وانمحقــت عيوبنــا 
ويُسّــرت إليــه بــه منــه وعليــه دروبنا...فــذاك محبوبنــا ذاك مرغوبنــا ذاك 
ــا، جــلّ الله فــي عــله وســبحانه وتعالــى، ســبحانه عمــا يصــف  مطلوبن
ــا  ــبحانه عم ــكاً، وس ــه إف ــون علي ــق الكاذب ــا ينط ــاً وعمّ ــه ظنّ ــون ب الظانّ
يُشــبّه المشــبّهون ويُجسّــم المجسّــمون ويظــنّ الظانّــون الأفّاقــون، 
وســبحانه عــن حــدٍّ وعــن شــبيهٍ وعــن نظيــر كمــا ينبغــي لســلمة 
العقيــدة وكمــا ينبغــي لصحّتهــا وكمــا ينبغــي مــن قواعــد تنزيهــه 

ــله،  ــي ع ــلّ ف ــبيحه ج وتس

وســبحانه أن يأخذنــا بذنوبنــا ونحــن أتينــاه مــن بــاب حبيبــه ومــن قــرب 
حبيبــه، وحاشــا حبيــب الله صلــى الله عليــه وســلم نبــي الله الرّحمــة 
المهــداة أن يوصــد دوننــا بابــه وقــد جئنــاه مــن بــاب فاطمــة ومــن بــاب 
علــيّ ومــن بــاب الحَسَــنَين ومــن أبــواب أهــل البيــت، وحاشــا أن يغلــق 

أهــل البيــت دوننــا أبوابهــم وقــد أتيناهــم مــن كنــف الصالحيــن. 

إلهي جد لقلبي بالقبول
ونوّرني بأنوار الرسول 

إلهي يا إلهي أنت ربّي
فلا تحرمني من شرف الوصول

وجد بالعفو يا مولاي لطفا
فإنّي أتيت من كنف البتول
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الأوّلون والآخرون

»والسّابقون السّابقون 10 أولئك المقرّبون 11 في جنّات النّعيم12 ثُلّة من الأوّلين13 وقليل من الآخرين14… 
لأصحاب اليمين38 ثُلّة من الأوّلين39 وثُلّة من الآخرين40« 

» قُلْ إنّ الأوّلين والآخرين49 لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم50«  سورة الواقعة

العلّامة الشيخ مازن الشريف

مدخَل

فــي الفصــل الأول والمصافحــة الأولــى ضمــن علــم الإنســان، ســنحدّد 
نقــاط معيّنــة، وباختصــار شــديد، ونــروم منكــم أن تواصلــوا البحــث فــي 
ــم عــن >هــؤلء< الذيــن  ذلــك. ســنتكلّم عــن الأوّليــن والآخريــن، ونتكلّ

أنبــأ الله عنهــم فــي كتابــه، ونتكلّــم عــن ســرّ الســتخلف. 
ــاً  ــي بعــد الــدروس الأولــى التــي كنــت أســتخدم عصفــاً ذهنيّ وتــرون أنّ
وبتحــدٍّ  مقصــود  بشــكلٍ  متشــعّبة  ومعلومــات  متســارعاً  وكلمــاً 
مرصــود، أمضــي الآن بهــدوء وتــؤدة وبأكثــر تركيــز علــى ملفّــات واحدة، 
لأنّ الحكمــة فــي الأوّل كانــت تقتضــي ذلــك والحكمــة الآن تقتضــي 
هــذا. كنــت ذكــرت فــي القــرآن الكريــم عبــارة وبشــارة، ومــا نحــن فيــه 

ــا. ــا ومنه ــل عنه ــا ونفصّ ــرة أصّلن ــارات كثي ــارات، والبش ــاء للبش بن

كلمــة  وتكتــب  الكريــم  القــرآن  فــي  بحــث  محــرّك  أيّ  تأخــذ  عندمــا 
ــاطير  ــاد »أس ــي العن ــلً ف ــر مث ــكل كبي ــرّرة بش ــا متك ــن« تجده »الأوّلي
الأوّليــن« أو >آباؤنــا الأوّلــون<، وفــي الواقعــة: »ثلّــة مــن الأوّليــن 
ــاب  ــي كت ــراً ف ــا توات ــد لهم ــان تج ــا لفظ ــن«. وهم ــن الآخري ــل م وقلي
يعــدّد  عندمــا  الكريــم  القــرآن  أنّ  أرى  لأنّــي  عديــدة،  والمعانــي  الله، 
اللفــظ، حتّــى فــي ســياقات مختلفــة هنالــك تغييــرات معيّنــة. ل ينبغــي 
حتمــاً بالضّــرورة أنّــه عندمــا يتكــرّر اللفــظ أو عندمــا يتغيّــر المضــاف 
ــس  ــدة، لي ــألة واح ــن مس ــر ع ــي التعبي ــظ ف ــر اللف ــا يتغيّ ــه أو عندم إلي
الجســد  مســألة  مثــل  المســألة،  نفــس  يعنــي  ذلــك  أنّ  بالضّــرورة 
والجســد والبــدن هنالــك اختــلف كبيــر جــدّاً، أو الــرّوح الأميــن والــرّوح 
القــدس، وإن كان فــي كتــب التفســير ل يركّــز علــى هــذا.. >ألــم نهلــك 
الأوّليــن< المرســلت، »إذا تتلــى عليــه آياتنــا قــال أســاطير الأوّليــن« 

المطفّفيــن.

هنالــك كمــا ذكرنــا مــن قبــل عالــم اســمه فيرمــي عالــم كونيّــات كبيــر 
ــد العلمــاء، قــال  ومشــهور ولــه مفارقــة مشــهورة أجــاب عنهــا عدي
فيهــا »أيــن ذهــب الجميــع؟« تســمّى مفارقــة فيرمــي. أجــاب العلمــاء 
ــال  ــه، ق ــا في ــى م ــراً وانقض ــون عام ــال كان الك ــم ق ــة: بعضه كلٌّ بإجاب
آخــرون بيننــا وبينهــم مســافات كبيــرة وتأوّلــوا السّــفن الفضائيّــة أنّهــا 
تمثّــل هــذه الكائنــات وتــمّ الــكلم عمّــا حــدث فــي روزويــل فــي أواخــر 
الثلثينــات عــن هــذا الكائــن الفضائــي الــذي أسُــقطت ســفينته هكــذا 
عبثــاً!! وكأنّــه ليــس خلفــه أســطول وليــس خلفــه قيــادات!! كائــن لــزج 
ل يســتطيع أن يحــرّك أناملــه يســتطيع أن يقــود ســفينة معقّــدة 
ــر وأطُلــق عليهــا  جــداً!! وأســقطوها هكــذا كأنّهــا مجــرّد حمامــة تطي

الرّصاص! مجرّد افتراءات.. وسنرجع لها بإذن الله وتفهمون هذا. 
وفيرمــي بســؤاله هــذا أجّــج هــذه الأســئلة العديــدة حــول تاريخيّــة 
ــت الأرض  ــن تح ــن الرماديّي ــر ع ــك كلم كثي ــوم هنال ــون، والآن للي الك

ــر.  ــك كثي ــوى ذل ــرى وس ــات أخ وكائن

لكــن هــذه المفارقــة تحمــل ســؤالً حقيقيــاً: هــل أنّ الله خلــق كلّ هــذا 
الكــون كلّــه ليجعــل فيــه فقــط كوكــب الأرض هــو الكوكــب المعمــور 
الوحيــد؟! وليجعــل هــذا الكوكــب قابــلً للحيــاة ويجعــل فيــه فقــط كائنــاً 
ــة إلــى هــذا القــرد الجــدّ  وحيــداً )يتطــوّر كمــا يقولــون مــن أحــادي الخليّ

الــذي يزعمونــه إلــى هــذا الكائــن البشــري(؟! 

ــدة  ــرة الملح ــة الكاف ــار المادّيّ ــد انتص ــوا بع ــوا ودوّن ــروا وكتب ــذا نظّ هك
يهتــمّ  كان  فعلــه  مــا  بــكلّ  هتلــر  حتــى  روحانــي،  قبــس  كلّ  علــى 
أنينيربــي منظمتــه للغيبيّــات بإشــراف هملــر  بالروحانيّــات وأسّــس 

بنفســه وهــو مــن هــو اقــرؤوا عنــه الــذّراع اليمنــى لهتلــر.

إنريكو فيرمي
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الأوّلون والآخرون في القرآن الكريم

الأوّلون في القرآن الكريم من معانيها تفسير ذلك وتفصيله. 
والــذي  الأنبيــاء،  أبــو  وهــو  والسّــلم  الصّــلة  عليــه  إبراهيــم  ســيّدنا 
ــيّدنا  ــداد وبيــن س ــرة أج ــوح عش ــيّدنا ن ــن س ــه وبي ــون بين ــاء يقول العلم
نــوح وآدم عشــرة أجــداد أيضــاً، هــل يعتبــر مــن الأوّلين أم مــن الآخرين؟

أظنّ أنّ العقل والوعي والمنطق يقول: 

أنّه من الآخرين إذا كان ذلك بمعنى وجود أوّلين قبل آدم.
أو هو من الأوّلين إذا كنا نتكلّم عن التقويم الآدمي.

ــات التــي كانــت فــي هــذا الكوكــب،  ــاء وهــو مــن البداي ــو الأنبي فهــو أب
بالصّالحيــن  وألحقنــي  حكمــا  لــي  هــبْ  >ربّ  ابراهيــم  ســيّدنا  يقــول 
ــر  ــار آخ ــي إط ــعراء.  وف ــن< الشّ ــي الآخري ــدق ف ــان ص ــي لس ــل ل واجع
أنّ  بحكــم  إنســاني،  خطــاب  آدم،  ذرّيــة  يكلّــم  وتعالــى  ســبحانه  الله 
القــرآن فــي خطابــه يخاطــب النّــاس جميعــاً، ومــرّة يخاطــب المؤمنيــن 
ــم الخطــاب فــي القــرآن الكريــم ســنبيّنه مــرّة(، ومــرّة  )هــذا إســمه عل
يخصّــص ومــرة ينصّــص ومــرة يعمّــم »يــا أيّهــا النّبــي« أو »يــا أيّهــا الذيــن 
ــه إلــى  ــاً يطــوّر الخطــاب حتــى يوصل ــاس«. وأحيان ــا أيّهــا النّ ــوا« أو »ي آمن
المعنيّيــن بالنّبــوّة المحمّديــة معشــر الجــنّ والإنــس »يــا معشــر الجــنّ 

ــن.  ــس« الثقلَي والإن

ــه  ــتقبلٍ يبيّن ــياقِ مس ــي س ــاً ف ــؤلء جميع ــى ه ــه إل ــا يوجّ ــاب هن الخط
ــه مــاضٍ مضــى، بحكــم أنّ كل شــيء عنــد  ــة الماضــي، وكأنّ القــرآن بآليّ
الله قــد تــمّ وقــد تحقّــق ولكــن لــم يــأت بعــد »وســيق الذيــن اتّقــوا 
إلــى الجنّــة زمــرا« فعــلٌ مــاضٍ ينبــئ عــن أمــر ســوف يأتــي  ربّهــم 
بالنســبة لزمننــا نحــن، ولكــن بالنّظــرة الربّانيّــة التــي تطــوي الأزمنــة 
والأمكنــة هــو أمــرٌ تــمّ وانقضــى عنــد الله ســبحانه وتعالــى علــى وجــه 

ــد. ــمّ بع ــم يت ــه ل ــه تحقّق ــن وج ــه، ولك علم

»هــذا يــوم الفصــل جمعناكــم والأوّليــن« )المرســلت( هنــا إشــارة 
إلــى جمــع مــع أوّليــن ســابقين لآدم إذا عمّمنــا الخطــاب، إذا خصّصنــاه 
نقــول الله يكلّــم النّــاس الذيــن شــملتهم الدّعــوة المحمّديّــة منــذ زمــن 
ظهــور الحبيــب المصطفــى، أمّــا إذا وسّــعنا بحكــم أنّ النّبــي محمّــد 
رســول أرســل إلــى الجــنّ والإنــس كافّــةً وهــو ســيّد كلّ الأنبيــاء ويــوم 
ــن  ــو اليقي ــا وه ــنّ ولعلّن ــة آدم وكلّ والج ــه كلّ ذرّي ــت لوائ ــة تح القيام

ــه كلّ مــا خلــق الله. تحــت لوائ

الجبلّة الأولون

»واتّقوا الذي خلقكم والجبلّة الأوّلين«
الجبلّــة الأوّلــون هــم خلــق خلقهــم الله ســبحانه وتعالــى قبــل أن يخلــق 

ســيّدنا آدم. 
وعندمــا نريــد أن نــرى وننظــر بعيــن الــرّوح، لكــم أن تتمثّلــوا معــي هــذا 
ــمّ  ــى ث ــوم الأول ــكّلت النّج ــد أن تش ــم وبع ــار العظي ــد الإنفج ــون بع الك
بعــد ذلــك انهــارت تلــك النّجــوم بعــد أن صنعــت بحرارتهــا الكبيــرة 
كلّ المعــادن الأولــى والتــي تنبنــي منهــا الوجــودات المادّيــة كلّهــا، 
الشّــمس التــي تضــيء علينــا اليــوم ل يمكنهــا أن تصنــع الحديــد ول 
ــة  ــط هائل ــوّة ضغ ــي بق ــم نيوترون ــى نج ــاج إل ــد يحت ــب ق ــب، الذّه الذّه

ــب. ــد ذرّة للذّه ــى نج حت

والعلمــاء متّفقــون أنّ هنــاك نجــوم كبــرى أولــى وبعــد انهيارهــا مــن 
غبارهــا وممّــا تركتــه تشــكّلت معــادن ومجــرّات وتشــكّل غبــار كونــي 
وتشــكّل الكثيــر مــن ذلــك ليكــون هــذا الكــون الــذي نشــهده اليــوم. 

الحياة قبل آدم

ــى  ــرّوح وإل ــب وال ــر بالقل ــى ناظ ــاج إل ــذا يحت ــرّوح- وه ــر بال ــا ننظ وعندم
عقــل يفتــح نافــذة علــى القلــب- فــإنّ الجبلّــة الأوّليــن فــي كواكــب 
كثيــرة جــدّاً وعديــدة للغايــة، بــل إنّ الحيــاة قبــل آدم كانــت أكثــر ظهــوراً 
وكانــت الأحجــام أكبــر والأعمــار أطــول وعمّــرت كواكــب ومجــرّات، 
وكانــت حيــاة كبيــرة للغايــة لــم يذكــر منهــا إلّ مشــهد واحــد وهــو 
مشــهد ذي القرنيــن عندمــا ســافر فــي تلــك الرحلــة وهــذا ســنفصّله 
فــي قصــة ذي القرنيــن، ونقــرّ أنّ ذا القرنيــن لــم يكــن فــي الفتــرة 
ــة  ــة قطعــاً، وأنّ يأجــوج ومأجــوج أيضــاً ســابقون للفتــرة الآدميّ الآدميّ
ــى، وهــذا أيضــاً  بطويــل ســنين يجــاوز زمــن وجــود الديناصــورات الأول

ــه. ــبّ يدرك ــى ل ــه وإل ــس تتمثّل ــى نف ــه وإل ــب يعي ــى قل ــاج إل يحت

الأوّلون حضارات كبرى والمسيح القصّة 
الختاميّة

ــن  ــا جبّاري ــة، وكان فيه ــت مكلّف ــرى وكان ــارات كب ــت حض ــون كان الأوّل
ــتبقاهم  ــن اس ــن الذي ــن المُنظَري ــم م ــوج وه ــوج ومأج ــال يأج ــن أمث م

الله لآخــر آخــر آخــر الزمــان. 

جــاء رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم فــي آخــر الزّمــان والمهــدي فــي 
آخــر آخــر الزّمــان، وآخــر آخــر آخــر الزّمــان حينهــا قصّــة المســيح الختاميّــة 
فــي مواجهــة الشــرّ الأخيــر وظهــور هــذه الكائنــات التــي ســتدمّر 
الكوكــب ككلّ. وهــي كائنــات لهــا أســرار نتكلّــم فيهــا إن شــاء الله، 
وأكبــر مــن كونهــم أقــزام ويحفــرون تحــت الأرض ول يقولــون إن شــاء 
الله نكمــل غــداً الســدّ ثــم بعــد ذلــك يرجــع كمــا كان، مــاذا يأكلــون كيــف 
يتنفّســون أيــن يعيشــون كيــف تكــون أعدادهــم بتلــك القــوة؟! الأمــور 

كونيّــة وليســت أمــوراً أرضيّــة!! 
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دابّــة الأرض وحــوت ســيّدنا يونــس هــل همــا 
مــن المنظَريــن؟ 

وكذلــك دابّــة الأرض هــي قديمــة أيضــاً، وبعــض المخلوقــات لهــا 
أعمــار كبيــرة مخفيّــة عنّــا كبشــر مثــلً حــوت ســيّدنا يونــس، الله ذكــر أنّ 
ســيدنا يونــس لــو لــم يكــن مــن المســبّحين »للبــث فــي بطنــه إلــى يــوم 
يبعثــون« إذاً هــذا الكائــن يعيــش إلــى يــوم يبعثــون، كيــف يعيــش وأيــن 
ــة الأرض التــي ســيخرجها  ــر ذلــك مــن المســائل.. دابّ يختفــي؟! إلــى غي
الله فــي آخــر آخــر آخــر الزمــان وكائنــات أخــرى نفهمهــا مــن خــلل قــول 
الله لإبليــس »إنــك مــن المُنْظَريــن« إذاً هنــاك منظــرون آخــرون غيــره.

المادّة السّوداء

هــذا الكــون الملــيء بهــذه الكائنــات محكــوم بظلمــة أطرافــه، بظلمــة 
ــا  ــا فصّلن البيضــة التــي يوجــد فيهــا التــي تســمّى المــادّة الســوداء، وكن
مــن قبــل وقلنــا أنّ المــادّة السّــوداء ســابقة للنفجــار العظيــم لأنهــا 

الرّحــم الــذي تــمّ فيــه، وســنفصله لحقــاً إن شــاء الله. 
ــدّاً  ــرة ج ــرّ كبي ــعاعات ش ــا إش ــة فيه ــوداء المظلم ــة السّ ــذه الطاق ه
ــفليّة  ــه أرواح س ــاً وفي ــر أيض ــرّ كبي ــم ش ــو عال ــجّين وه ــن س ــة م قريب
قويّــة للغايــة، ولذلــك الذيــن يوجــدون داخــل هــذا الكــون المظلــم الذي 
اتّخــذت فيــه النجــوم مصابيــح )إل الملئكــة( والبقيّــة كلّهــم يتعرّضــون 

للفتنــة ولمحــن شــديدة. 

هلاك الأولين

وقــد أهلــك الله كل الأوّليــن، لــم يبــقِ منهــم إلّ علــى قلّــة قليلــة، 
ــة. عندمــا تجــد أنّ الله ســبحانه  ولــم يتّخــذ مــن الأوّليــن مؤمنيــن إل قلّ
ــة مــن الأوّليــن  ــم الأمــور بيــن >ثلّ وتعالــى يبيّــن أنّ يــوم القيامــة تُقَسَّ
وقليــل مــن الآخريــن< فهــو يعنــي ثلّــة مــن الذيــن كانــوا قبــل آدم وقلّة 
مــن الذيــن جــاءوا مــن ذرّيّــة آدم. ومعظــم مــا خلــق فــي هــذه السّــماء 
الدّنيــا هالكــون >وإن تطــع أكثــر مَــن فــي الأرض يضلّــوك عــن ســبيل 

ــقون<.  ــاس لفاس ــن النّ ــرا م الله< >وإن كثي

هــذا يســمّى علــم الإطــار ضمــن إطــار مــا نذكــر، ف >ثلّــة مــن الأوّليــن< 
ــن  ــي زم ــم ف ــن ه ــن< الذي ــن الآخري ــل م ــن و>قلي ــل آدميّي ــي القب تعن
محمديّيــن  القبــل  ذلــك  يكــون  أن  المعنــى  ويحتمــل  آدم،  ســيّدنا 
ــى  ــمل والمعن ــى الأوّل أش ــن. والمعن ــم الآخري ــن وه ــد محمديّي والبع
الثّانــي أدقّ، مــن حيــث أنّ الرســالة المحمّديّــة موجّهــة والقــرآن موجّــه 
لقــوم بعــث فيهــم رســول الله، ولكــن عندمــا نرتفــع بالمعنــى القرآنــي 
فالقــرآن كلم الله جــلّ فــي عــله الــذي وجّهــه لكافّــة خلقــه وأرســل 
ســيّدنا رســول الله ليكــون إمامــاً لــكلّ مــن خلــق فهــو ســيّد الخلــق بــل 

ــازع ســواءً فــي الأوّليــن أو فــي الآخريــن.  من

إذن الله ســبحانه وتعالــى أهلــك الكثيــر مــن الحضــارات، ولكــن بالنســبة 
للأوّليــن جــلّ فــي عــله لــم يســتبقِ إل علــى الجــنّ والجــانّ وعلــى يأجــوج 
نهلــك  >ألــم  لحكمــة،  اســتبقاها  التــي  الكائنــات  وبعــض  ومأجــوج 

ــن. ــة ذي القرني ــد قصّ ــذا كان بع ــن< وه الأوّلي

الكواكب 
»كوكب نيبيرو وهلاك هذا الكوكب« 

وكل كوكــب مــن هــذه الكواكــب، وهــي مليــارات الكواكــب لنكــون 
ــي  ــك، ه ــمّ لذل ــن ل نهت ــدد ولك ــدّم الع ــتطيع أن نق ــدّاً نس ــن ج دقيقي
مليــارات الكواكــب التــي كانــت عامــرة، وكل كوكــب يعمّــر بســبعة 
آبــاء. لنفتــرض أنّنــا نتكلّــم عــن ثلثمائــة مليــار كوكــب علــى ســبيل 
المثــال وهــو عــدد ضئيــل جــدّاً أمــام عــدد كواكــب هــذا الكــون، وهــذه 
الكواكــب بعضهــا يكــون متلئمــاً فــي الحجــم مــع نجــم بحجــم الشــمس 
4.5 مليــار مــرّة، العلمــاء كانــوا يظنّــون أنّ وجــود كواكــب تتبــع شمســاً 
ــن  ــرج ع ــدة، ول يخ ــو القاع ــك ه ــفوا أنّ ذل ــم اكتش ــادر ث ــر ن ــو أم ــا ه م
ذلــك إلّ بعــض النجــوم المارقــة التــي تصبــح قوّتهــا كبيــرة جــدّاً فتخــرج 
عــن مــدار نجمهــا مثــل كوكــب نيبيــرو الــذي غــادر مــدار نجمــه ودخــل 
إلــى المجموعــة الشمســية وســبّب هــلك حضــارات ســابقة ويســبّب 
مشــاكل كبــرى وســوف يكون بــه زوال هــذا الكوكب، وقبله ســيظهر 
قبــل المهــدي بقليــل ويكــون معــه آيــة الدّخــان ويقتــرب مــن الحــزام 
الأرضــي الأقــرب مــن المجــال الجــوّي الأرضــي ثــم يبتعــد بقــوّة ربّانيّــة، 
وهــو معــه يكــون الدّخــان، وارجعــوا إلــى مقالتــي  وإلــى مــا قالــه العالــم 

كارلــوس فــرّادا حــول كوكــب نيبيــرو ومــا قالــه الســومريّون عنــه. 

إذن النجــوم، نجــم اكتشــف فــي هــذه المجــرّة 4.5 مليــار مــرّة كبــر حجــم 
الشــمس،  كلّ هــذه النّجــوم حولهــا كواكــب، قِــس علــى ذلــك عندمــا 
تنطلــق وتغــادر هــذه المجــرّة إلــى ـــندروميدا فمــا بعدهــا، ثمّــة مجــرّات 
أعظــم  ونجــوم  شــموس  مجرّتنــا،  وفيهــا  مــن  وأقــدم  بكثيــر  أكبــر 
وأعظــم وأعظــم وكواكــب أعظــم وأعظــم وأعظــم.  وتكــون الكائنــات 
داخــل تلــك الكواكــب متلئمــة مــع هــذا، وهــذا يعنــي أنّ أحجامهــا 

ــدّاً.   ــةً ج ــا طويل ــدّاً وأعماره ــرة ج ــون كبي تك

الملائكة سابقون لخلق هذا الكون

ــا خلــق هــذا الكــون عمــره  ــف،  أمّ ــاً ونيّ ــار عــام تقريب وفتــرة التعميــر ملي
أربعــة عشــر مليــار عــام،  إذن فــي ثلثــة عشــر مليــار عــام انطلقــت 
الحيــاة علــى هــذا الكــون،  نتكلّــم عــن حيــاة الكائنــات المكلّفــة،  أمــا 
ــات  ــي مهمّ ــوا ف ــد أت ــون وق ــذا الك ــق ه ــابقون لخل ــم س ــة فه الملئك
ويســتمرّون فــي مهمّاتهــم وأعدادهــم أكبــر وأكبــر حتــى فــي السّــماء 
الدّنيــا مــن عــدد مــن وُجــدوا فيهــا،  لأنّ كل كائــن عليــه حَفَظــة وعليــه 
ــن  ــبع وم ــموات السّ ــى السّ ــر إل ــه،  فانظ ــة أعمال ــه كَتَب ــون وعلي مراقب
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والكواكــب  الكائنــات  مــن  ذلــك  أضعــاف  أضعــاف  وفيهــا  فيهــنّ 
وغيرهــا،  ثــم انظــر إلــى الأحجــام فــي السّــماء الدّنيــا هــي ذرّة أمــام 
ــم  ــم انظــر إلــى فــوق ذلــك ســدرة المنتهــى والعوال ــة،  ث السّــماء الثّاني
ــبع  ــموات السّ ــون السّ ــا تك ــرى،  كلّه ــم أخ ــة وعوال ــم الجنّ ــا وعوال العلي
فيهــا حلقــة فــي صحــراء كمــا ذكــر المصطفــى صلــى الله عليــه وعلــى 
آلــه: »عندمــا صعــدت إلــى السّــماء رأيــت الأرض حلقــة فــي صحــراء 
ــموات كحلقــة فــي الصحــراء…« وعندمــا صعــدت إلــى العــرش رأيــت السًّ

 

ــه  ــر في ــم ول يعمّ ــذا الحج ــم به ــذا العال ــق ه ــال أنّ الله يخل ــن المح فم
إل كويكــب صغيــر جــدّاً، وهــذا الكويكــب يكــون فيــه فقــط إنســان 
بشــري هــذا حجمــه وتلــك أعمالــه،  ولــم يعمّــر كوكبــاً آخــر.  الله لــم يخلــق 
ــة  ــم ســبحانه عــن الدابّ ــاً  ويتكلّ الســموات والأرض لعبــاً ولــم يخلــق عبث
ــي  ــر< يعن ــه >علــى جمعهــم إذا يشــاء قدي فــي السّــموات والأرض  وأنّ
بــه  أنّــه ســيجمعهم يــوم القيامــة وأنّــه ســيجمع بعضهــم ببعــض قلّــة 

بقلّــة عندمــا يظهــر آيــات مــن آياتــه.  
اليــوم يتكلّــم موقــع )غايــا( وغيــره عــن أنونــاكي ومواقــع أخــرى غيرهــم 
عــن الكائنــات الأخــرى أشــباه الســحليّات وســواهم وهــذا حــوار ينــدرج 

ضمــن عــدم معرفــة قصّــة الخلــق.  
ولــي كتــاب اســمه »قصّــة الخلــق« وهــو مــن الكتــب التــي  أخذنــا ســرّها 
ــت  ــف كان ــات  وكي ــذه الكائن ــة ه ــن قصّ ــم ع ــان،  نتكلّ ــاب البره ــن كت م

أعمارهــا وكيــف كانــت أحجامهــا.
  وأعطــي مثــالً عــن ذلــك: ثمّــة فيديــو يتكلّــم عــن  بــرج الشّــيطان فــي 
فلوريــدا تحديــداً، وهــذا البــرج عندمــا قــام بعــض العلمــاء بقياســه 
ــه شــجرة متحجّــرة  ــة أنّ ــاً بالأقمــار الصناعيّ وحســابه وتصويــره مقطعيّ
ووجــدوا أغصــان بعيــدة جــدّاً متكسّــرة،  وهــذا شــجرة تحوّلــت إلــى 
حجــارة وقطعــت بشــيء كالسّــيف،  كيــف كانــت؟! وعندمــا نظّــروا 
الأمــر أنّهــا أطــول مــن ســت عشــر كيلومتــر فانظــر كيــف يكــون حجــم 

ــن.  ــر الأوّلي ــن الأبش ــذا م ــا  وه ــش تحته ــذي يعي ــوق ال المخل

تعمير كوكب الأرض
»ذو القرنين- ابليس- يأجوج ومأجوج« 

ــر،  ــس الأم ــه نف ــرى علي ــب الأرض س ــب الأرض،  كوك ــى كوك ــع إل نرج
وإن كانــت الحيــاة فيــه بــدأت بعــد بقليــل كواكــب أخــرى  )قليــل نعنــي 

مئتــي مليــون ســنة علــى الأقــل(. 
تنطلــق الحيــاة فــي هــذا الكوكــب  الــذي كان ركاميّــاً انصهاريّــاً وتنطلــق 
ــر  ــى )أبش ــات أول ــر كائن ــا تظه ــرّة، وعنده ــذه المج ــي ه ــاة ف ــه حي مع
أوّليــن( وكانــوا بأحجــام كبيــرة جــدّاً وكان لديهــم أعمــار طويلــة جــدّاً، 

ــا.  ــل أمامن ــل ماث ــورات دلي  والديناص

عندما نتأمّل بالحكمة الربّانيّة في الخلق الإلهي: 

ــات  ــى كائن ــبحانه وتعال ــل الله س ــي أن يجع ــوز ول ينبغ ــن ول يج ل يمك
ــة، ول  ــر واعي ــة وغي ــر مكلّف ــة غي ــات معيّن ــه حيوان ــي ملك ــه ف ــي أرض ف

ــاً.  ــاً واعي ــة مكلّف ــك خليف ــى ذل ــل عل يجع

ول ينبغــي ول يجــوز ول يمكــن فــي حــقّ الله جــلّ فــي عــله وفــي حــقّ 
ــك  ــى كلّ تل ــي عل ــات ويقض ــك الكائن ــك كل تل ــه  أن يهل ــه ورحمت عدل
الحيــاة ولــم يكــن هنالــك مكلّفــون أفســدوا وفســقوا فعاقبهــم، ثــم 

أمــات تلــك الكائنــات ليبــدأ مرحلــة أخــرى مــن الوجــود.

زمــن  آخرهــا  كاملــة،  مــرّات  ســتّ  الأرض  كوكــب  علــى  تــمّ  هــذا 
الديناصــورات منــذ أكثــر مــن مئــة وعشــرين مليــون عــام، ثــم جُمّــد 
كوكــب الأرض واهُُلكــت الكائنــات كلّهــا التــي شــهد عليهــا ذو القرنيــن 
وكان حاكــم هــذا الكــون بأكملــه وكان خليفــة الله فــي كونــه، وفــي 
ــأ علــى  ــة مــن المراحــل يكــون إبليــس نفســه وزيــره والــذي يُكافَ مرحل
دوره معــه فــي تلــك الحــرب التــي كانــت والتــي أتــى فيهــا ذو القرنيــن 
ــه ســتر  ــات فــي كوكــب ليــس في ــادي وجــاء إلــى كائن مــن مركــزه القي
عــن الشــمس، ليــس معنــى ذلــك أنهــم ل يتخــذون ســتراً ليــس لديهم 
خيــام أو أشــجار هــذا تفســير بســيط جــداً، إنّمــا هــم فــي كوكــب قريــب 
مــن الشــمس. وهــم كائنــات ناريّــة، عندمــا قــال لهــم انفخــوا لــو جمعنــا 
ــاً  ــذا كان نفخ ــاراً، وه ــا ن ــا حوّلته ــة م ــى ملعق ــخ عل ــا تنف ــريّة كلّه البش
علــى كوكــب بأكملــه ســدّ فيــه وبنــى فيــه وجمــع بيــن الصدفيــن، انظــر 
إلــى الأحجــام هنــا تخيّــل معــي المشــهد كأنّــك فــي أفــلم مارفــل أو دي 
ســي، بنــى ســدّاً علــى كائنــات هــي يأجــوج ومأجــوج، وبذلــك حماهــم من 
الإنفجــار الــذي تــمّ فــي مختلــف فــي الكواكــب. وســاهم هــذا الكوكــب 
بمشــاكل كبيــرة، وهــو معــروف وهــم موجــودون علــى كوكــب نيبيــرو 
بــكل تأكيــد. وعندمــا وضعــت عليــه هــذه الســدود مــن النّحــاس ومــن 
الحديــد ثقــل حجمــه ومغناطيســيّته تغيّــرت وتبعتــه الكثيــر مــن الأحجار 
والنيــازك الحديديّــة والنحاســيّة وســواها لذلــك ســمّاه كارلــوس فــرّادا 
بالإســبانية: »كوميتــا بلنيتــا«، كوكــب مذنّــب أو كوكــب ذو ذنــب أو نجــم 

طــارق وهــو الــذي يطــرق أبــواب الكواكــب وأبــواب النهايــات.
 هــذا كلم خــذوه هكــذا واقــرؤوا وتدبّــروا وانظــروا فيــه، فــإن وجدتــم 
الــذي  فليعلــم  تجــدوا  لــم  وإن  للــه،  فالحمــد  تحبّــون  مــا  وافــق  مــا 
ــه  ــبيلً، فالل ــه س ــى قلب ــد إل ــم يج ــره وإن ل ــقّ وإن أنك ــه الح ــمعني أن يس
يهــدي الله قلــب مــن يشــاء ويعلّــم مــن يشــاء  ليــس قــوّة ول وليــة 

ــاً. ــلً وتكرّم ــا تفضّ إنم

جــداً  كثيــرة  مآســي  فيهــا  كان  الوجــود  هــذا  مــن  المرحلــة  هــذه 
ــم  ــى حج ــس عل ــة، قِ ــل آدميّ ــات القب ــام الكائن ــم أحج ــع. وكي تفه بالطّب
الدّيناصــورات، إذ ل يمكــن أن يجعــل الله الدّيناصــورات علــى كائنــات 
مــن أمثالنــا، كانــت افترســتهم جميعــاً، ول يمكــن أيضــاً أن يكــون خليفة 
فــي كوكــب ليــس أقــوى مــن كلّ الكائنــات التــي معــه، لذلــك الإنســان 
عندمــا نقــص حجمــه وقلّــت قــواه أعطــاه الله قــوّات وتكنولوجيــا 

ــك. ــه ذل ــت ل ــة عوّض معيّن

ــكّ،  ــل ش ــاً وب ــى الأرض قطع ــودات عل ــوى الموج ــيّدنا آدم كان أق وس
لــه قــوى كبيــرة، والكائنــات البشــريّة إلــى المرحلــة النوحيّــة كانــت تمتلك 
أحجــام كبيــرة للغايــة، بعــد ذلــك بــدأت تتناقــص الأحجــام والأعمــار، 

كانــت الأعمــار أطــول.
ــول  ــه يق ــم قوم ــوح كان يكلّ ــيّدنا ن ــن الأوّل س ــي الزّم ــك ف  إذاً كان ذل
ــا« إذاً  ــماوات طباق ــبع س ــم س ــق الله فوقك ــف خل ــروا كي ــم ت ــم »أل له
لديهــم علــم كونــي يمكّنهــم مــن رؤيــة الكــون ككلّ، يمكّنهــم مــن 
رؤيــة الســماوات الســبع، يكلّمهــم عــن شــيء يعرفونــه، كان لديهــم 

ــة. ــة معرفيّ ــدرات علميّ ق

الآن العلــم يُصفَــع كلّ مــرّة باكتشــافات فــي البيــرو مطــارات قديمــة 
الجــدول  فــي  موجــودة  غيــر  ومعــادن  قديــم  يورانيــوم  وتخصيــب 
الخــاصّ بالمعــادن والــذرّات إلــى غيــر ذلــك مــن أمــور ل نطيــل فيهــا.
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الحضارات قبل آدميّة

آدميــة  قبــل  الحضــارات  إلتبــاس،  وصــار  كبــرى  حضــارات  ثمّــة  كان 
إلتبــس ذلــك بالحضــارات البعــد آدميــة، وبعــض الكائنــات قبــل الآدميــة 
كانــت قليلــة علــم كبيــرة حجــم شــبيهة بالقــرود قليــلً، فألُصقــت 
بالقــرد لتكــون فاصلــة ومرحلــة عبــور نحــو الشّــكل البشــري، وهــذا 
غيــر صحيــح. مــن خــلل شــكل الديناصــورات نعــرف أنّ الكائنــات التــي 
ــان  ــي الزم ــع ف ــا نرج ــا عندم ــر، وهن ــت أكب ــن كان ــك الزم ــي ذل ــت ف كان
هكــذا هكــذا، نجــد أنّ الأحجــام كلّمــا مضينــا فــي التّاريــخ كانــت أكبــر، ول 

ــك.  ــرّ ذل ــون س يعرف

ــاً  ــة ثــم كان ثدييّ إذا كان الأمــر تطوّريــاً مــن حجــم أدنــى مــن أحــادي خليّ
فــي البحــر ثــمّ اشــتاق للضّــوء فخــرج فابتكــر عينَيــن ثــمّ هــذا صــار زرافــة 
ــا  ــوّر، كم ــوّر تط ــوّر تط ــر، تط ــار طائ ــر ص ــرد وآخ ــذا ق ــزال وه ــذا غ وه
يقــول ريتشــارد دوكنــز »تطــوّر أعمــى قاســي«، كيــف كانــت أحجــام 
أكبــر  أحجامهــم  كانــوا  البشــر  أنّ  تجــد  للخلــف  مضيــت  كلمــا  أكبــر؟ 
ــاءه  ــوم بن ــتطيع الي ــل نس ــرم؟ ه ــى اله ــف يبن ــض، كي ــرارهم أغم وأس
ــرم؟! كي  ــل اله ــك قب ــا بال ــن! م ــر ممك ــرة؟ غي ــة الحاض ــكل التكنولوجيّ ب
ــوم  ــا تق ــة عندم ــارات الملئكيّ ــى الحض ــك حت ــوح. لذل ــارة ن ــوّر حض تتص

ــرة:  ــد الذاك ــد وتفق ــة تُبي ــات نوعيّ بضرب
الذين يُقتَلون، يُقتَلون بشكل كلّي حتى أطفالهم. 

معظمهــم  الأخبــار،  بعــض  تأتيهــم  أو  يشــهدون  الذيــن  وبعــض 
البدائــي.  الإنســان  ظهــر  هنــا  ومــن  ويهيمــون،  الذّاكــرة  يفقــدون 
ــى  ــذا حت ــذا وهك ــدة وهك ــارات جدي ــدؤون حض ــم الله يب ــن ينقذه والذي

نصــل إلــى هــذه الســاعة.

وأخُفيــت  كلّــي  بشــكل  أبُيــدوا  نــوح؟؟  قــوم  وقــدرات  حضــارة  أيــن 
هــي  أيــن  أتلنتيكــوس  إلــى  ونصــل  الحضــارة.  تلــك  وطُمســت 
أتلنتيكــوس وأســرارها؟! تكتشــف كلّ مــرّة بعــض المعلومــات ومــن 
ذلــك مــا اكتشــفه هتلــر فــي مجموعتــه أنينيربــي وعندمــا بنــى شــوابيا 
الجديــدة فــي القطــب الجنوبــي، ومــا كشــفه العميــل الســوفييتي فــي 
التيبــت مــن أســرار طــوّر مــن خللهــا هتلــر مــا طــوّره، هــذه معلومــات 

ــا.  ــوع إليه ــن الرج ــدّاً يمك ــرة ج ــاً كثي أيض

ــت  ــاً وصنع ــت تكنولوجيّ ــة تمكّن ــل آدمي ــارات قب ــة حض ــمّ كان ثم المه
أقــوى مــن السّــلح النــووي، كان لديهــا قــدرات ذاتيّــة بنفســها وكان 
لديهــا قــدرات أخــرى، وكانــت مخلوقــة مــن مجموعــة كبيــرة مــن 
العناصــر: تجــد كائنــات ماســيّة حديديّــة وكائنــات ناريّــة وأنــواع مختلفــة 
ــانّ  ــلت والج ــاً عائ ــم أيض ــنّ وه ــم الج ــن بينه ــة م ــات الناريّ ــن الكائن م

ــرة. ــات كثي ــذا كائن ــق وهك ــي الخل ــم ف ــابقون له ــم س وه

وبعضهــا يعيــش فــي البُعــد المــادّي وهنالــك مــن يعيشــون فــي 
أبعــاد أخــرى، فــي بدايــة الخلــق كانــوا يعيشــون كلّهــم فــي بُعــد واحــد 
ــة  ــدأ الجــنّ ل ينجلــون إل لقلّ ــر الأمــور، وب ــر الأبعــاد وتُغيّ ــمّ بــدأت تُغيّ ث
ثــم بــدؤوا بعــد ذلــك ل ينجلــون قطعــاً إلّ فــي إســتثناءات مثــل ســيّدنا 
ســليمان، إنّمــا فــي الزّمــن الآدمــي كان ســيّدنا آدم يكلّمــه إبليــس 
ــن  ــن م ــرّدت العي ــم جُ ــر ث ــكل مباش ــنّ بش ــرى الج ــر وي ــكل مباش بش

ــدرات. ــك الق تل

والكائنــات السّــابقة والتــي كانــت قبلهــا أيضــاً كائنــات شــبه ســايبورغيّة 
أي أنّهــا نصــف صناعــة نصــف خلــق )الله يصنــع ويخلــق(، وهــي كائنــات 

برمجيّــة وغيــر مكلّفــة لهــا برمجيّــة معيّنــة وجوديّــة ومنهــا يأجــوج 
ومأجــوج.

ذو القرنين وخاصيّة يأجوج ومأجوج

لذلــك ذو القرنيــن التــزم أنّ الظالم ســيعاقبه وأنّ الذي يحســن ســوف 
يحســن إليــه، فلمــاذا لــم يقــضِ علــى هــذه الكائنــات؟ إنّ هــذه الكائنــات 
ــت  ــة وليس ــات مبرمج ــا كائن ــدّاً ولكنٍه ــة ج ــة رهيب ــدرات قتاليّ ــا ق لديه
ــة  ــبه آليّ ــي ش ــر، وه ــى التدمي ــة عل ــط مبرمج ــدّاً، فق ــر ج ــي كبي ذات وع
وليســت آليــة بالكامــل وإن كانــت هنــاك حضــارات  كثيــرة جــدّاً طــوّرت 
حتــى الآلييــن وكان لديهــم تقنيّــات رهيبــة،  هــذا كلّــه فــي السّــابقة. 

ــة القديمــة. وبقيــت الديناصــورات وبقيــت بعــض المعالــم الحضاريّ
 وأعلــم جيــداً أنّ وكالــة الفضــاء الأمريكيــة صــوّرت مــا صــوّرت فــي 
المرّيــخ عــن دلئــل وجــود حضــارات ســابقة وكواكــب أخــرى ولكنّهــم 
يتكتّمــون، هــذا الأمــر تخــرج بيــن الفينــة والفينــة بعــض الأخبــار، ولكــن 
القلــب المطّلــع يطّلــع علــى أعظــم ممــا يطّلــع عليــه تلســكوب هابــل 
وممّــا يطّلــع عليــه الكثيــر مــن الناظريــن بأعينهــم وبالأجهــزة وقلوبهم 

كافــرة ول تــرى شــيئاً.

الكعبة والحجر الأسود

ــرات  ــن فت ــرة م ــي فت ــودي وتأت ــور الوج ــرات الضّم ــن فت ــرة م ــي فت تأت
ــى  ــن ويبق ــنّ منتظري ــم الج ــي عوال ــنّ ف ــى الج ــب، يبق ــار والترقّ النتظ

الكــون بــل خليفــة وينتهــي حكــم ذو القرنيــن. 

ويمكــن أن أقــدّم لــك مشــهداً آخــر مــن البيــت المعمــور والكعبــة 
كلّهــا كانــت حجــراً أســعد وكان أبيــض اللــون، هــو قطعــة مــن البيــت 
ــكان  ــذا الم ــابعة، وأنّ ه ــي السّــماء الس ــوق السّــماوات ف ــور ف المعم
كان حولــه بحــر اســمه بحــر الحجــاز الــذي يحجــز بيــت الله ببكّــة أول بيــت 

وضــع. 
الكائنــات وركبــت علــى ديناصوراتهــا، كانــوا يركبــون  تلــك  وعصــت 
ــة كمــا ركــب البشــر الفــرس، هــؤلء كانــوا  تلــك الكائنــات كأنهــا مطيّ
ــكان  ــى م ــوا إل ــدّاً، وأت ــرة ج ــام كبي ــوا بأحج ــات، كان ــك الكائن ــون تل يمتط
محــرّم وعبــروا فــي البحــر فأهلكهــم وقــام بالقضــاء عليهــم ذو القرنيــن 
بقــوة رهيبــة وبقــوة الصيحــة »إن كانــت إلّ صيحــة واحــدة« وســجر 

ــر.  البح

ماذا يعني سجر البحر؟ 

والبحــر سَــجرُه يعنــي تحويلــه إلــى رمــل وفيــه بلوريّــات، وعندمــا ننظــر 
إلــى بلّــورات الرّمــل وننظــر إلــى بقايــا الكائنــات البحريّــة ونفكّــر فــي 
ذلــك، فــي الربــع الخالــي علــى ســبيل المثــال كي ينضــب البحــر ل بــدّ 
مــن صهــارة أن تقتــرب الشّــمس مــن كوكــب الأرض كي يكــون ذلــك، 
ولكــن ذلــك كان بالسّــجر >والبحــر المســجور< والسّــجر هــو تفجيــر 
فــوق نــووي هــو تفجيــر أدنــى مــن العنصــر الهيكزونــي، ويــؤدّي ذلــك 
إلــى قــوة كبيــرة تحــوّل الميــاه إلــى بلّــورات ثــم إلــى رمــال، وقضــى علــى 
ــا  ــى م ــا إل ــب منه ــا ترسّ ــب م ــا وترسّ ــبت دماؤه ــات وترسّ ــك الكائن تل
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ــاً  ــو أساس ــجار، ه ــا أش ــط بقاي ــس فق ــو لي ــرول، ه ــوم البت ــمّى الي يس
بقايــا الأحيــاء، والآن يســبّب صــراع دمــوي هــذا البتــرول، فــي الحقيقــة 
هــي معظمهــا دمــاء كائنــات عوقبــت، كمــا يســبّب الذّهــب وكنــوزه.

       

دماء تلك الكائنات حضارة اليوم

فهنالــك روابــط عجيبــة جــداً: الحضــارة اليــوم قائمــة بمعظمهــا علــى 
مــا كان دمــاء لتلــك الكائنــات التــي تســمّى الكائنــات ذات الــدم الأســود 
الفــوار، هــذا نــوع مــن الدمــاء، ثمّــة دمــاء زرقــاء وخضــراء إلــى غيــر 
ذلــك.. حتّــى نوعيّــة الــدّم ولونــه مختلــف لحكمــة الله ســبحانه وتعالــى، 
ــدّاً  ــرة ج ــات كبي ــى إمكانيّ ــة وإل ــوب ضخم ــى قل ــات إل ــك الكائن ــاج تل تحت
فــي غذائهــا، والكائنــات التــي كانــت تحكمهــا أيضــاً. وهــؤلء هــم رقــم 

ــم. ــن قبله ــم والذي ــن قبله ــل الذي 6، تخيّ

لماذا الكائنات كلما رجعت في الماضي تجدها 
أكبر حجماً؟

كمــا أرجــع إلــى الســؤال: لمــاذا الكائنــات كلّمــا رجعــت فــي الماضــي 
تجدهــا أكبــر حجمــا؟ً! )الأشــجار كانــت أكبــر حجمــاً، هــذا مكتشــف(. لأن 
ــة  ــود، طاق ــذا الوج ــى ه ــبحانه وتعال ــر الله س ــا فجّ ــاة عندم ــة الحي طاق
الحيــاة فيــه كانــت أعظــم بشــكل كبيــر، فكانــت الأحجــام أكبــر والأعمــار 
أطــول وكانــت قــوّة الشّــرّ أكبــر وقــوّة الخيــر أكبــر. ثــم يبــدأ الأمــر 
بالتهــاوي هكــذا هكــذا، ويكــون إبليــس علــى ذلــك آخــر الشّــياطين، 
فعلــوا  آخــرون  شــياطين  وقبلــه  الأخيــر  الشّــيطان  هــو  إبليــس 
أفعالهــم وكانــوا يقومــون بأدوارهــم. وهــم أجيــال، إذا تخيّلنــا فقــط أنّ 

ســتة آبــاء قبــل آدم كل أبّ ينجــب مثــلً ســبعمائة مليــار مــن أحفــاده، 
فتخيّــل عــدد الكائنــات قبــل هــذا! وهــذا كلّــه يكــون يــوم الحشــر، 
والبعــض يظــنّ أنّ يــوم الحشــر لــه فســحة ليبحــث عــن شــفيع ويجــري 
ــك  ــن ذل ــون ع ــلم  ويتكلّم ــم السّ ــى عليه ــم وعيس ــيّدنا إبراهي ــن س بي
كلمــاً كثيــراً، نعــم الشّــفاعة لرســول الله ثابتــة ولكــن ليــس بذلــك 
ــب  ــنّة الحبي ــي س ــوس ف ــوع والمدس ــدّاً والموض ــط ج ــراج المبسّ الإخ
المصطفــى. >وإذا الوحــوش حشــرت< أمــر عظيــم جــداً، إذا تكلّمنــا عــن 

ــا. ــول تخيّله ــن لعق ــداد ل يمك ــوان، أع ــم الحي عال

ــدّة  ــر لم ــب عام ــار كوك ــة ملي ــم ثلثمائ ــول رق ــرض أق ــط الآن، نفت لنرب
ــى  ــات، ويبق ــارات الكائن ــب ملي ــاء، كل أبّ ينج ــبعة آب ــال س ــبعة أجي س
ــر  ــى غي ــنة إل ــف س ــمائة أل ــى خمس ــده يبق ــنة بع ــون س ــة ملي ــلً مئ مث

ــدّاً،  ــب ج ــيّدنا آدم قري ــك.. س ذل

الحضــارة الآدميّــة قريبــة جــدّاً، تــدوم ســتين ألــف ســنة أو زيــادة بقليــل. 
المهــمّ العلمــاء الآن لــم يجــدوا دليــل علــى وجــودات قبــل ذلــك، حتّــى 
آدميّــة،  أو مئتــي مليونــي ســنة كلّهــا قبــل  التــي يجدونهــا مليــون 
ثلثــة  لديهــا  كانــت  كائنــات حتــى  البشــر، ويجــدون  بعضهــا يشــبه 

ــة.  ــل آدميّ ــي قب ــرة، ه ــافات كثي ــع، إكتش أصاب

هل قارة القطب الجنوبي مكان دابّة الأرض؟ 

أبُيــدت كلّ الكائنــات حتّــى جــاء ســيّدنا آدم وبقــي الجــنّ وبقــي السّــجن 
فيــه يأجــوج ومأجــوج وبعــض الكائنــات البســيطة الأخــرى بأعــداد، 
بمعنــى يبقــي أعــداد قليلــة مــن كائنــات تكلّــم النّــاس آخــر الزمــان، دابّــة 
الأرض مثــلً هــي دابّــة ســكنت كوكــب الأرض أوّل مــا سُــكِن، هــو 
مخلــوق يمــزج بيــن أنّ لــه شــكل حيوانــي كبيــر جــدّاً ولــه عقــل ولــه 
ــتُبقي  ــذا اس ــداً. وه ــة ج ــابقة وقديم ــات س ــذه كائن ــم، وه ــي ويتكلّ وع
وحفــظ عليــه فــي مــكان ملــيء بالثّلــج وفــي عمــق مــاء فــي ذلــك 
المــكان وفيــه حفــرة كبيــرة، وقامــت الوليــات المتّحــدة الأميركيّــة 
بإغــلق ذلــك المــكان ومنــع النــاس منهــا وهــي قــارة القطــب الجنوبــي 
المتجمّــد، يحــوي أســرار عديــدة يومــاً مــا ســنتكلم عــن ذلــك. بــل فرضــوا 
ــد  ــتغلله وق ــكان واس ــك الم ــول لذل ــع الدخ ــة لمن ــم اتفاقيّ ــى العال عل
ــكا  ــن أمري ــر م ــارّة أكب ــرة ورأى ق ــافر بالطّائ ــه س ــرد أنّ ــارد بي ــر ريتش ذك
ــي أدّت  ــب العال ــة الوث ــاذا عملي ــز، لم ــذا لغ ــرة وه ــراء وعام ــي خض وه
إلــى هزيمــة الأمريــكان ومــن الــذي هاجمهــم؟! إلــى غيــر ذلــك.. مرتبــط 
عليكمــا  »يرســل  و  والأرض«  السّــموات  »أقطــار  الكريــم  بالقــرآن 

ــرى. ــرّة أخ ــه م ــاس« ونفصّل ــار ونح ــن ن ــواظّ م ش
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روح سيّدنا محمّد أعلى من الملائكة

روح ســيّدنا رســول الله أعلــى مــن الملئكــة أعلــى مــن جميــع الملئكــة، ثمّــة روح محمّديــة، ل نقــول روح ملئكيّــة، 
الأرواح ممكــن أن نُفصّلهــا، لكــن الــرّوح المحمّــدي فريــد فردانــي هــي روحٌ محمّــدي يكفــي ذلــك أو روح أحمــدي هــذا 

أيضــاً مــن عظيــم مقــام رســول الله. 

الرّوح القدس معقّب روحاني عظيم

القريــن العلــوي هــو قريــن روحانــي وليــس ملئــي، ليــس مــلكاً إنّمــا مــن عوالــم نورانيّــة، والقريــن الســفلي عكــس 
ذلــك. القريــن العلــوي علــى مراتــب، القيــادات العليــا تخالــط البشــر العاليــن جــدّاً، بمعنــى يكونــوا قرنــاء لأكابــر الخلــق، 
الأنبيــاء علــى ســبيل المثــال هــؤلء أساســاً يقارنهــم أكابــر وأكابــر جــدّاً. يســتثنى فــي ذلــك بعــض الأنبيــاء بمعنــى أنّ 
بعــض الأنبيــاء يكــون لهــم أكثــر مــن معقّــب روحانــي، يكــون معهــم ملئكــة كبــار، يكــون معهــم الــروح القــدس 

وهــو معقّــب روحانــي عظيــم. 

الملك الأكبر جبرائيل

الملــك الأكبــر ســيّدنا جبرائيــل يمتلــك كلّ القــدرات كلّ الطاقــات يســتطيع أن يقــوم بــدور عزرائيــل ويســتطيع أن 
ــؤلء  ــي( كلّ ه ــابع مخف ــار )والسّ ــبعة الكب ــتّة أو السّ ــار السّ ــن الكب ــد م ــي كلّ واح ــم، يعن ــد منه ــدور أيّ واح ــوم ب يق
ــرف  ــل أن يع ــيّدنا جبري ــتطيع س ــه. يس ــوم بوظيفت ــن كلٌّ يق ــم، ولك ــف بعضه ــام بوظائ ــى القي ــدرة عل ــم الق لديه
أعمــار النّــاس ومتــى يُقبَضــون وكيــف يُقبَضــون، ويســتطيع أن يســتخدم كلّ القــوى التــي يســتخدمها جنــوده. 
بينمــا الجنــود حســب الفــروع وحســب المســتوى يســتخدم طاقــة بعينهــا أو نوعــاً بعينــه، وأيّ جنــدي مــن جنودهــم 

ــراً. ــرّ كثي ــى نعــرف أنفســنا ول نغت يســتطيع هــزم كلّ مَــن فــي الأرض فــي لحظــة، يعنــي حتّ
 حتّــى عندمــا أيّــدَ الله ســيّدنا رســول الله بملئكــة ثلثــة آلف مــن الملئكــة مقرنيــن دعموهــم معنويّــاً وقتلــوا بعــض 
الجــنّ الذيــن أشــرفوا دخلــوا أيضــاً فــي تلــك الحــرب، والشّــيطان حضــر وقــال >إنــي أرى مــا ل تــرون< وهــرب فــكان 

أوّل الهاربيــن. 
ولكنّهــم لــم يدخلــوا فعليّــاً فــي قتــل النّــاس فــي بــدر، ولكانــوا أبادوهــم، لــو نــزل واحــد فقــط لأبادوهــم، لكــن أبــادوا 

الفيــل وصاحبــه، أبــادوا قــوم ســدوم.
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الامتحان
اهو امتحان المؤمن الحقيقي؟

حقيقة: المودّة في القربى- تخصيب الدم النبوي
معلومات قيّمة وجميلة سنكتشفها في هذا الدّرس مع حضرة العلّامة الدّكتور مازن الشّريف

مقدمة للدّخول في الحمد والشأن

الحمــد للــه الــذي نــزّل القــرآن، وشــرع الإيمــان، وبــادر بالإحســان، وخلــق 

ــجَرُ  جْــمُ وَالشَّ ــمْسُ وَالْقَمَــرُ بِحُسْــبَانٍ وَالنَّ الإنســان، علّمــه البيــان ﴿الشَّ

المَلَــك،  الــرّوح،  النبــي،  يَسْــجُدَانِ﴾، وصلّــى الله علــى ســيّدنا محمّــد، 

الإنســان، ابــن هاشــم وعدنــان، صاحــب البيــان والبُرهــان، رفيــع الشــان 

عنــد الرّحمــن، وعلــى آل بيتــه أهــل الصولجــان والسّــلطان، ورضــي الله 

عــن أصحابــه، وســلم علــى الصّالحيــن فــي كلّ ركــن وفــي كلّ وقــت 

وفــي كلّ مــكان، أهــل الدّالــة والحالــة والدّيــوان، ورضــي الله عــن أهــل 

الخصوصيّــة، عــن ذي القرنيــن والخضــر وعــن المهــدي، ســلمٌ عليهــم 

ــل  ــى أه ــن، وعل ــي الدّي ــن مح ــر الرّواحي ــى أمي ــلمٌ عل ــن وس ــي عليّي ف

العوالــم العليــا وســكّان عليّيــن، وعلــى ملئكــة العــرش وحملتــه وحملة 

والدّائــرة  الإســرافيلي،  والمجمــع  الجبريلــي،  المَحفــل  وعلــى  ســرّه، 

الميكائيليّــة، وعلــى الديــوان العزرائيلــي، وعلــى سُــرادقات مالــك، وعلــى 

ــه وأهــل حضرتــه، وعلــى صلحــاء الجــنّ والجــانّ،  ــان رضــوان وخدمت جِن

ــي  وعلــى الصّالحيــن قبــل ذلــك، الذيــن قــال بحقّهــم إبراهيــم ﴿وَأَلْحِقْنِ

ــنَ﴾. الِحِي بِالصَّ

المودّة في القربى

ــأن  ــبّ ب ــر بالح ــا تُنص ــام، إنّم ــلة وصي ــرة ص ــر بكث ــن تُنص ــة ل ــذه الأم ه
تؤجــر نبيّهــا بالمــودّة فــي القربــى.

أيّهــا الأحبــاب، إنّ رمضــان بــاب الله إلــى الله مــن رســول الله، وإنّــي أرى 
أقوامــاً يزفّــون إلــى الله ويريــدون أن يدخلــوا بــاب الله دون رســول الله، 
ــرض،  ــا ف ــن منه ــم يك ــا ل ــا وم ــي فرضه ــلة ف ــرون الصّ ــاً يكث أرى قوم
ــوب، ول  ــب المحب ــى الحبي ــلة عل ــرون الص ــنة، ول يكث ــن س ــم يك ــل ل ب
يذكرونــه، ول يكثــرون الصــلة علــى آل بيتــه بــل يقطعونــه، ول يــوُدّون 
عليــاً بــل يجافونــه، ول يــوُدّون حســناً بــل يســتنقصونه، ول يــوُدّون 
حســيناً بــل ينكرونــه، ول يــوُدّون ســرّاً فاطميّــاً بــل ل يبصرونــه، ول 
يــوُدّون ســرّاً ولئيّــاً بــل ل يعرفونــه، ول يــوُدّون ســرّاً مهدويــاً بــل 
يحذرونــه، ويُخفونــه، ويُخفــون مرضــاً يعانونــه، مــرض الجفــوة، الــذي ل 
يصيــب الصفــوة، مــرض مــن الجفــو ليــس فيــه صفــو، ول يدخلــه عفــو، 
مــرض الغفلــة، الــذي يبعــد صاحبــه عــن بحــر القفلــة، والقفلــة فــي لغــة 
العــرب: إعطــاء الشــيء الكبيــر مــرة، وهــذا مــن وصايانــا: »اعبــر بنفســك 

بحــر الغفلــة، تــرد علــى بحــر القفلــة« لغــة العــرب عظيمــة..
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ــام،  ــلاة وصي ــرة ص ــر بكث ــن تُنص ــة ل ــذه الأم إنّ ه
وركــوع وقيــام، فقــد صلّــى إبليــس أكثــر مــن 
ــبّ  ــر بالح ــا تُنص ــام، إنم ــجد وق ــام، وس ــك وص ذل
والــوُد، بــأن تؤجــر نبيّهــا بالمــودّة فــي القربــى 
فِــي  ةَ  الْمَــوَدَّ إِلاَّ  أَجْــرًا  عَلَيْــهِ  أَسْــأَلُكُمْ  لاَّ  ﴿قُــل 

الْقُرْبَــىٰ﴾.

الامتحان 
ماهو امتحان المؤمن الحقيقي؟ 

امتحان المؤمن بعليّ:

إنّ هــذه الأمّــة المحرومــة مــن ســرّ نبيّهــا، المحرومــة مــن ســرّ وصيّهــا 
ووليّهــا، هــذه الأمــة التــي اســتنقصت مــن قــدر أهــل البيــت، عليهــا أن 
تتــوب عــن ذنبهــا وعــن ذنــوب السّــابقين إلّ قليــلً ﴿لَقَــدْ حَــقَّ الْقَــوْلُ 
عَلَــىٰ أَكْثَرِهِــمْ فَهُــمْ لَ يُؤْمِنُــونَ﴾. ثمّــة مــن لــم يؤمــن بالرّســالة، وثمّــة 
مــن لــم يؤمــن بالمقالــة، فالذيــن لــم يؤمنــوا بالرّســالة كفــروا بمحمّــد، 
والذيــن لــم يؤمنــوا بالمقالــة كفــروا بعلــيّ، وبيــن كفــر الكفــر وبيــن 
كفــر النعمــة وجحودهــا فــرق بيــن كفريــن، فأحدهــم مخــرج مــن الدّيــن 
وآخــر مخــرج مــن المــودّة، ولــن ينفــع ديــن بــل مــودّة. لذلــك قــال 
محمّــد لعلــيّ »ل يبغضــك إلّ منافــق ول يحبّــك إلّ مؤمــن«، أي أنّــه 
شــهد لــي بالنبــوّة ولــم يشــهد لــك بالوليــة والوصايــة، ثــم قــال »أهــل 
ــه النّبــي ولــم يركبــوا السّــفينة  بيتــي ســفينة النّجــاة«، شــهدوا للنبــي أنّ
فهلكــوا، مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلّــف عنهــا هلــك، افهمــوا عــن 

ــول!!!!! ــا يق ــى م المصطف
ــن:  ــن العالمي ــه يمتح ــن، ولكنّ ــن العالمي ــيّ ع ــى غن ــبحانه وتعال *الله س
ــن  ــة الذي ــت محن ــد، وكان ــي محمّ ــد ف ــروا بمحمّ ــن كف ــة الذي ــت محن كان
وهلــك  المؤمنــون  فثبــت  علــيّ،  فــي  لمحمّــد  باللســان  أســلموا 
ــن،  ــي الصّالحي ــن ف ــتنقص الصّالحي ــن اس ــة الذي ــت محن ــرون، وكان الآخ
حتــى قــال قائلهــم: إنّ أبــا جهــل أعــرف باللــه مــن عبــد القــادر الجيلنــي. 
كلٌّ ممتحــن مــن نقطــة: يُمتحــن أدعيــاء التصــوّف بأدعيــاء الأوليــاء 
الذيــن  التشــيّع  بأدعيــاء  التشــيّع  أدعيــاء  ويُمتحــن  الوليــة،  وأوليــاء 
الحبيــب  قــال  كمــا  يلعنهــم،  والحســين  الحســين  عــن  ينطقــون 
المصطفــى: »رُب قــارئ للقــرآن والقــرآن يلعنــه« »يقــرأون القــرآن 
ــه  ــد، وجيب ــا يزي ــول: ي ــه يق ــين، وقلب ــا حس ــول: ي ــم«، يق ــاوز تراقيه ل يج
يقــول: هــل مــن مزيــد. وهلــك كثيــر ممــن ادّعــى السّــنّة بمخالفــة نبــي 
السّــنّة، يتبعــه فــي إعفــاء لحيــة لــم يأمــر بهــا، ويعصيــه فــي وليــة لعلــي 

أمــر بهــا.
 

لنّور الذي التقى بالنّور فكان منه النّور« والد النبي«	 
ل يكون والد الحبيب إلّ حبيب	 

رجــل اختــاره الله قبــل العالميــن وقــال أنــت ســتكون والــد هــذا حبيبــي، 
فــل يكــون والــد الحبيــب إل حبيــب، وامــرأة اختارهــا وفضّلهــا على نســاء 
العالميــن بمــا لــم تُفضّــل بــه مريــم علــى فضلهــا العظيــم، ولمــا كلّمــت 
الملئكــة مريــم وبشّــرتها، والله لقــد كلّمــت آمنــة الملئكــة وبشّــرتها، 
ــام  ــى، وإنّ مق ــه لعيس ــر ب ــن المبشَّ ــم م ــة أعظ ــه لآمن ــر ب ــإنّ المبشَّ ف
ــر،  ــوه خي ــر وأب ــه خي ــر فأم ــول الله خي ــا، وإذا كان رس ــدة بمولوده الوال

وقــد قــال »أمــي خيــر مــن أمهاتكــم وأبــي خيــر مــن آبائكــم«.
 

تخصيب الدّم النبوي
ما هو النووي؟ 

ــة كانــت مــن هــلك نجــم، فمــادّة اليورانيــوم  فــإنّ النــووي مــادّة نجميّ
ــي  ــون ف ــوادّ تك ــي م ــعّة ه ــوادّ المش ــن الم ــاكلتها م ــن ش ــا كان م وم
قلــب قلــب نجــم مــن النّجــوم، النّجــوم الأولــى، قلــب القلــب، مــوادّ 

ــوت: ــا أن تم ــووي. فلم ــل ن ــة، مفاع نوويّ

الزمــكان . 1 فينبعــج  الخلــف  إلــى  السّــوداء  المــادّة  تجذبهــا  أن  إمــا 
أســود   ثقبــاً  فتكــون 

أو تفلتها قوة ثقالة أكبر فتصبح مستعراً عظيماً . 2
أو تضغطهــا ول تجذبهــا فتكــون نجمــاً نترونيــاً، فيدخــل الإلكتــرون . 3

فــي النتــرون و%99 مــن المــادة فراغــي، مملــوء بالطّاقــة وغيــر 
ــادّة. ــوء بالم ممل

وهــذه المــادّة إذا فُعّلــت وخُصّبــت أنتجــت قنابــل نوويّــة وهيدروجينيّــة 
تضــيء  إضــاءة  أنتجــت  أو  قبــل،  مــن  دمّــرت  كمــا  الكواكــب  تدمّــر 
ــت، فكيــف بــدم الحبيــب  ــا، هــذه المــادّة التــي هــي لُعــاب نجــم ميّ الدّني
ــم  ــور الأعظ ــاه النّ ــلمين، وأعط ــكان أوّل المس ــه الله أوّلً، ف ــذي خلق ال

والأفضــل والأكمــل والأجمــل؟؟
ثــم لمّــا جــاء الأوان، طــوى ســرّه كمــا يُطــوى المحيــط فــي قطــرة، 
وأودعــه فــي قلــب آمنــة وصلــب عبــد الله كمــا كان فــي الأصــلب 

المطهّــرة،
ثم نشأ جسداً يمشي على أرض هو أعظم منها

وتشرق عليه شمس هو أعظم منها
وتظلّه غيمة هو أكبر منها
في سماء كان أعظم منها

وكانت تهابه وما زالت تهابه

أسرار أنوار فاطمة وعليّ:

ثــم رفــع فــي مقــام »إذا تجــاوزتَ اخترقــتَ وإذا جــاوزتُ احترقــتُ«، 
ــرش  ــدرة والع ــوق السّ ــا ف ــوم م ــدّوس القيّ ــه الق ــوار ربّ ــن أن ــرأى م ف
أنــواراً فأخذهــا جســمه ولحمــه وعظمــه ودمــه وذرّاتــه وخليــاه روحــاً 
وجســماً فألقاهــا فــي فاطمــة وعلــي فمــرّت مــن فاطمــة وعلــيّ إلــى 

ــا. ــنَين إلين الحَسَ
فكيف لو فُعّل ذلك الدّم كما يفعّله المهدي تفعيلً تامّا؟ً

لا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم

ينبع علمنا من الصّدور وينبع علمهم من السّطور
سندهم ميّت عن ميّت وسندنا حيّ عن حيّ إلى الحيّ

سندهم عن عاجز أن يقول بلسانه فيترك ما كتب ببيانه وبنانه
، ناطــق فينــا، يســري ســره ونــوره فيضــاً علــى  وســندنا نبــي حــيّ متجــلٍّ

فيــض علــى فيــض علــى فيــض.
لذلك قال جدّنا المصطفى: »ل تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم«.

 

اسألوني قبل أن تفقدوني

ما من علم ول فهم ول ذوق إل ونحن سنامه ومقامه
وعندنا خطامه ورضاعه وفطامه
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وسيفه ومهنّده وحسامه
وعندنا إشراقه وإعتامه

وفجره وظلمه
ومنطقه ونطقه وكلمه

وعندنا جناحه وصباحه وفلحه
وعندنا ضياءه وسناءه ورجاءه بأمر الله جلّ في عله

وما نطق الزمخشري كما نطقنا
ول عرف اللغة كما عرفنا

ول غرف الغارفون مما غرفنا
فاسألونا قبل أن تفقدونا

كما قال جدّنا: »اسألوني قبل أن تفقدوني« عليه السّلم.

ودنا ذلك الزمان… 
واقتربت قارورة الدّم الطّاهر من الامتلاء

ــع  ــي وض ــدم، الت ــارورة ال ــت ق ــة، واقترب ــن النّهاي ــدّ م ــرب الع ــد اقت وق
فيهــا حمــزة مــن دمــه وجعفــر مــن دمــه والحســين مــن دمــه وابــن 
دمــه  مــن  والحســن  دمــه  مــن  ومحمّــد  دمــه  مــن  إبراهيــم  النّبــي 
والحســين مــن دمــه شــهداء كربــلء مــن دمائهــم وشــهداء فــخ مــن 
دمائهــم وشــهداء القــدس وفلســطين وجنّيــن والشّــام والعــراق 
واليمــن وليبيــا مــن دمائهــم، إقتربــت مــن الإمتــلء، فــإذا مــا امتــلأت، 
تنــادت الحضــرة مــن فــوق العــرش: أينــع أيهــا الزمــن بظهــور مــن 
ــكَانٍ قَرِيــبٍ يَــوْمَ يَسْــمَعُونَ  يُصلحــك ﴿وَاسْــتَمِعْ يَــوْمَ يُنَــادِ الْمُنَــادِ مِــن مَّ

ــرُوجِ﴾.  ــوْمُ الْخُ ــكَ يَ لِ ــقِّ ذَٰ ــةَ بِالْحَ يْحَ الصَّ

فاقترب ذلك الأوان
ودنا ذلك الزمان

وأصاب أعداء الحقّ الرّجفان
وخافوا

وعمي عنهم الشّيطان
وكاد أن ينهدم منهم البنيان

وصاروا في مدلج الليل وهم عميان
وادّعوا الفحولة وهم خصيان

وادّعوا أنّهم شجعان وما هم بشجعان
فإذا ما أظلم المكان ثم أضاء المكان،

وظهر ملكان ونبيّان،
وعرف العنوان

وعرف الاسم، وعرف الرّكن، وعرف الدّيوان،
فاعلمــوا أنّــه زمــن قريــب جــدّاً منكــم ومنّــا، مكانــاً وزمانــاً ومشــهداً 

وشــهوداً وحضــوراً. 

وفي الختام يحلو السّلام على أهل السّلام  

ســلّمكم الله وأكرمكــم الله بِســرّ الصّــلة علــى رســول الله، اللهــمّ صــلّ 
علــى المتجلّــي علينــا الناظــر إلينــا، وعلــى الــذي علــى يمينــه وعلــى الــذي 
علــى يمينــه الأخــرى، وعلــى الــذي علــى يمينيهمــا، اللهــمّ صــلّ علــى 
محمّــد وعلــى علــيّ وإبراهيــم وموســى وعيســى والحســن والحســين 
ــا  وعلــى أهــل الحضــرة أجمعيــن، وصــلّ علــى فاطمــة، اللهــمّ أرضِ عنّ
فاطمــة، التــي ترضــى لرضاهــا وتغضــب لغضبهــا كمــا قــال لهــا أبوهــا، 
ــاً  ــا حبّ ــا له ــا، وزدن ــا لن ــا بحبّه ــا، وأحبّن ــا له ــا بحبّن ــا فأحبّن ــا نحبّه ــمّ إنّ الله

ومنهــا قربــاً، واجعلنــا لهــا جيرانــاً فــي جنّــة عرضهــا السّــماوات والأرض، 
واجعلهــا جنّتنــا فــي الجنّــة، متّعنــا بنظــرة إلــى عيــن يحبّهــا النبــي ويهيــم 
فيهــا علــيّ ويعشــقها الحســن والحســين، متّعنــا بنظــرة إلــى عيــن 
يعشــقها جبريــل ويحبّهــا ميكائيــل ويجــد فيهــا رضــوان جنّــة لــم يجدهــا 
فــي جنّتــه، متّعنــا اللهــمّ بنظــرة إلــى وجــه كان رســول الله يســتأنس بــه 
ويفــرح بــه ويشــرق لــه، متّعنــا اللهــمّ بنظــرة إلــى مَــن إذا نــاداه رســول 
الله هــشّ وبــشّ وفــرح وقــال: أقبِــل يــا علــيّ، فخــرج كنمــر يتوثّــب مــن 
ــيّ فــي الداريــن  أجمــة، وكأســد يخــرج مــن أكمــة، اللهــمّ صــلّ علــى عل
والعالمَيــن والثّقليــن، اللهــمّ صــلّ عليــه فــي عليّيــن وحيــث محلّــه، وفي 
الجنّــة وحيــث مســكنه وقصــره، واجعلنــا اللهــمّ مــن أحبابــه والمقرّبيــن 
منــه كمــا جعلتنــا، وزدنــا مــن ذلــك فضــلً، وصــلّ علــى الحســنين حفيــد 
طــه الزّيــن، اللهــم صــلّ علــى زينــب بســرّ زينــب ونــور زينــب وبــكاء 
زينــب وخشــوع زينــب، وصــلّ علــى علــيّ زيــن العابديــن بخشــوعه 
وســجوده ودموعــه وركوعــه، وتســليمه لــك وخضوعــه، وصيامــه 
وجوعــه، وإيّابــه إليــك ورجوعــه، وصــلّ علــى باقرهــم وجعفرهــم، وصــلّ 
علــى عليّهــم وموســاهم، وصــلّ علــى كاظمهــم، وصــلّ علــى جوادهــم 
وهاديهــم وعســكريهم ومهديّهــم، وصــلّ عليهــم أجمعيــن علــى 

ــاء يــا رب العالميــن.  ذرّيّاتهــم، وعلــى الأولي
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الدّجّال
ــدة؟  ــن الأرواح الفاس ــل م ــم كام ــا عال ــل معه ــفلي..؟ وه ــرّ الس ــا الشّ ــة فيه ــو روح مدجّل ــل ه ــو؟ ه ــن ه مَ
ماهــو عالــم ســجّين.. وهــل الشــياطين التســعة الكبــار كبيرهــم روح الدجّــال؟ وهــل بإمــكان الدجّــال أن يقتــل 

الخضــر؟

المفكّر الشيخ مازن الشريف

الدجّــال: الــرّوح التــي أَُخِــذتْ وأوُدِعَ فيهــا الشّــرّ الســفلي الماكــر المخادع 
لة.  المضــلّ المغــوي روح مدجِّ

لــة معهــا عالــم كامــل مــن الأرواح الفاســدة التــي  وهــذه الــرّوح المدجِّ
ســوف تخــرج مــن ذلــك العالــم، ولــم تصعــد إلــى العالــم العلــوي إل مــرّة 

كُــمْ«.  واحــدة عندمــا قــال »أَلَسْــتُ بِرَبِّ
ــا تُفســد. وســجّين علــى  المهــمّ أنّ هــذه الأرواح الســفليّة تخــرج للدني

ــم. ــم قريــب مــن جهنّ مشــارف جهنّ

لــة هــي روح  عالــم ســجّين عالــمٌ جهنّمــي ســفلي، وهــذه الــرّوح المدجِّ
الدجّــال التــي لهــا قــدرات شــيطانية ســفلية، وإبليــس لديــه مــن هــذه 

القــدرات والغاويــن الأوائــل الذيــن كانــوا فــي الحضــارات القديمــة. 

إبليــس.  آخرهــم  أغُــووا،  الذيــن  كل  إغــواء  علــى  أشــرفَ  والدجّــال 
ــر  ــوّة الشّ ــوّة، ق ــذه الق ــا به ــويَ أصحابه ــا أغ ــابقة كله ــارات الس الحض
والمتّصلــة  العالــم،  لهــذا  السّــوداء  بالمــادّة  المتّصلــة  جــدّاً  الكبيــرة 
ــم  ــبع عوال ــموات الس ــن الس ــم م ــم أضخ ــي عوال ــجّين وه ــم س بعوال

كبيــرة جــدّاً مُشــرفة علــى النّــار فــي العوالــم الســفلى.

أي  ــارِ«  الْفُجَّ »كِتَــابَ  الســفليّة  الأرواح  تُســجَن  حيــث  ســجّين  عالــم 
. هنالــك  أيضــاً،  أرواحهــم 

ــرزخُ ســجّين حيــث توجــد الشــياطين التســعة  ــرزخ الســفلي ب ــرزخ الب ب
الحقيقيــة الكبــرى التــي مــن بينهــا روح الدّجّــال، وهــي أرواح علــى غايــة 

القــوّة ويكــون مــع الدّجّــال هــؤلء الثمانيــة أصحــاب هــذا الشّــرّ. 
الشــياطين التســعة الكبــار كبيرهــم هــي روح الدّجّــال الأعــور الــذي 
ــي  ــة، وه ــرى قديم ــماء أخ ــه أس ــال، ل ــم الدّجّ ــذا العال ــي ه ــمّيه ف سنس
روح ل أريــد أن أفصّــل فيهــا طويــلً، ولكــن أقــول أنّهــا خاصّــة بالغوايــة 

ــوَىٰ«.  ــهُ فَغَ ــىٰ آدَمُ رَبَّ ــة »وَعَصَ ــنٌ«، الغواي بِي ــوِيٌّ مُّ »غَ

الدجّال والخضر
أين تكمن قوّة الدجّال؟ وهل الدجّال يموت؟ 

الســلم،  الخضــر عليــه  أن يقتــل  أوهــن مــن أن يســتطيع  الدجّــال 
ــر ذلــك. بالغــوا  هــذه أيضــاً قصّــة موضوعــة يقســمهُ نصفيــن إلــى غي
ــهُ الأساســيّة أنــه يمســخ المنافقيــن،  ــال قوت ــال، الدجّ فــي قــوى الدجّ
ل يقــرب مؤمنــاً قــطّ. إنمــا عندمــا يظهــر المهــدي ويســتبين الأمــر 
يبقــى بعــض المنافقيــن لأســباب يطــول شــرحها، وهــؤلء يتوارثــون 

ــل. ــد جي ــن بع ــلً م ــم جي نفاقه

عنــد المهــدي الســابع بعــد أكثــر مــن قُرابــة 300 ســنة، يظهــر هــؤلء 
صاحــب  وهــو  الربّانــي  المُكلّــف  الــرّوح  هــذا  لهــم  ويخــرج  يكثــرون 
أســرار قــوى الشّــرّ، ويقــوم بطمســهم ويطمــس عليهــم جميعــاً 
ــوخة،  ــات ممس ــون كائن ــم يصبح ــيّد الخوات ــم س ــل فيل ــخون مث فيُمس
ــة ويُقبــضُ  ــة الربّاني ــم الدول ــى يأتــي المســيح فيخت ويقــلّ الطيّبــون حت

جميــع الطيّبيــن.

ــر  ــس دوائ ــر أو خم ــع دوائ ــر أرب ــا دوائ ــة عليه ــق معيّن ــى مناط ــم تُحم ث
كبــرى نورانيّــة ل يدخلهــا الدجّــال ول جنــودهُ، ولكــن بقيّتهــم يُمســخون 
ــم  ــاعة عليه ــوم الس ــارٌ وتق ــرج ن ــوج وتخ ــوج ومأج ــي يأج ــم يأت ــاً. ث جميع

جميعــاً.

وهــذا الدجّــال ل يمــوت لأنّــه لــن يكــون فــي جســد بشــري إنما ســيكون 
حــالٌ روحانــي، يُرجــعُ يُختــم ويُرجــعُ إلــى ســجّين فــي مكانــه الــذي يســكن 

. فيه
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يوم الظّلّة

الحور

الغلمان المخلدون

وملائكة النّار

يــوم الظُلّــة هــي ســلح مــن أســلحة الله أَظــلَّ 
فــوق أرض معيّنــة ونــزل مجموعــة مبيــدة أبــادت. 
يأجــوج  مثــل  آليّــة  شــبه  يعنــي  كائنــات  هنالــك 
غيــر  ولكنّهــم  يســتخدمونهم،  أيضــاً  ومأجــوج 
عاقليــن يعنــي هــم مبرمَجــون فقــط، ولديهــم 

الكثيــر مــن هــذه الأنــواع.

النورانيّــة  العوالــم  ضمــن  يندرجــون  والحــور 
الملئكيّــة والغلمــان المخلّــدون أيضــاً يندرجــون 

الملئكيّــة.  النورانيّــة  العوالــم  ضمــن 

ــرف  ــاً يُش ــم أيض ــي جهنّ ــش ف ــات تعي ــك كائن هنال
كثيــر  والأمــر  مباشــر،  بشــكل  الملئكــة  عليهــا 
ــه  ــم ل ــم يبتس ــول الله ل ــاً رس ــس صحيح ــر. لي وكبي
مالــك، مالــك يســكن الجنّــة ويعمــل فــي النّــار. 
إلّ مــا شــاء الله< ذكــرت  لذلــك >خالديــن فيهــا 
ــار يعنــي بهــا: ملئكــة النــار،  ــة والنّ مرتيــن عــن الجنّ
فهــم يســكنون الجنّــة ولكــن إلــى حيــن ويعملــون 
فــي النّــار ولكــن إلــى حيــن، ليــس مســكنهم جهنّــم 
إنّمــا مســكنهم فــي عوالــم جنّويّــة هــي تتبــع الأفــق 

ــى. ــدرة المنته ــع س ــى وتتب الأعل
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»في عشق الشّام«

بقلم الشاعر الدكتور مازن الشريف

شآم

تمادى القلب في عشق الشّآم
ولم تسلم قصائدي من هيامي   

فيا عشق الشّآم قد اكتويت
فهل للشّام من سُقيا لِظامي   

وهل للرّيح من غيمٍ لروحي
وهل للغيم من روح لِحامي   

وهل في الأفق من شمس تلوح
ليحملني على جدل القتام   

فإنّي الليل في صمتِ التجلّي
يجادنلي القتام بعشق شامي   

فيا شام البداية والرّبيع
ويا شام التجسّد والختام   

ويا عشق المتيّم حين يعلو
يميت الحقد يهتف للغرام   

لَأنتِ الطّهر في زمن التدنّي
وأنت النّور يعصف بالظّلام   

وأنت العشق متّصلً وصرفا
وأنت الحبُّ في نقش العظام   

وأنت السّلم مكتملً وحرا
وأنت الحرب من أجل السّلم   

وأنت الشّعر ألواناً وسحرا
وأنت السّحر في كون الكلم   
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اسجد هنا
سجدة شعر منسوجة بالحبّ

بقلم: الشاعر الدكتور مازن الشريف

اسجُد هنا فهنا يصلّي الأنبياءُ
وهنا جلال الأرض تشهده السّماءُ   

اسجد هنا فالكون يسجد ها هنا
حتى الحجارة في التّراب لها انحناءُ   

وانظر إلى نور المسيح إذا أتى
واشهد ولادة ما سيعلنه المساءُ   

والصّبح أقرب ما يكون وإنّه
وعد يحقّقه الإله بما يشاءُ   

ومحمّد هو ها هنا في سجدة
للّه والرّسل الكرام الأصفياءُ   

في القدس يُختزل الزّمان كأنّه
في لحظة الإسراء لخّصه الضّياءُ   

هي أرض ميعاد الخلاص لأمّة
قد طال في تيه الزّمان بها البلاءُ   

هي قبلة الأحرار ترفعهم إلى
حال السموّ فهم على وطن سواءُ   

القدس لم ينزف لأجل عيونها
إلّا الوفي فقلْ لقومك ما الوفاءُ   

القدس لم تخرج سوى شغفاً بها
أفواج أهل الله يحملها الإباءُ   

القدس إن نادت بقوّة ربّها
حتماً ستفدي أرضها تلك الدّماءُ   

يا قدس قد قرب الخلاص وإنّنا
آتون قبل الفجر يحملنا الرّجاءُ   

يا قدس قد حان اللقاء فكبّري
الله أكبر قد دنا ذاك اللقاءُ   

ليتبّروا ما قد علوا في ضربة
صدرت بأمر الله حقّقها القضاءُ   



إن العشــق حيــن يتحــول إلــى هــوس يكــون بابــا لــكل الحماقــات. لـذلـــك نحــرص علــى تعليمكــم العشــــــــق علــى 
ــه ومــا يكــون مــن الله  ــه تعلــق إل بالل ــق المعلــق بأســتار الحضــرة، والــذي ل يكــون في ــك العشـــــــ ــه، ذلـ حقيقتـ
ــو  ــالك نح ــيرة الســـــ ــي مســـــ ــر ف ــن أث ــرأة م ــق الم ــا لعشـــــ ــى م ــم. ول يخف ــوب الأعظ ــرة المحب ــق بحض كالتعل
ربــه، فعشـــقها ســـبيل لعشـــقه، رغــم اختــلف العشـــقين فــي المعنــى والمبنــى، ولكــن ُدربـــة القلـــب علــى نـــار 
العشـــــــ ـــق الغرامــي مهمـــة ليقبـــل الحتــراق فــي نــار العشــق الإلهــي. وليــس علــى العاشــق حــرج، إنمــا الحــرج 

ــوق.   ــى المعش عل

ومــن عشــق الأفعــى فســوف يكــون عليــه أن يكابــد ســمها، مــع كل لحظة 
يتمتــع فيهــا بملمســها الناعم.  

فحسن اختيار المعشوق واجب، إل أن يغلب الكتاب، ويصيب حال العمى قبل ارتداد الصواب«.

من رواية ولي الله للدكتور مازن الشريف



حب وجمال
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علم الملائكة
 العالم الدكتور: مازن الشريف

ــة ليســت علــى شــاكلة واحــدة وليســت علــى نــوعٍ واحــد.. الملئكــة لديهــم قــوى كبيــرة  الملئكــة هــذه الكائنــات النورانيّ
جــدّاً تليــق بمقامهــم، هــم خــدم الله الذيــن يحملــون العــرش، الذيــن يُشــرفون علــى الفــرش، علــى الكرســي، علــى البيــت 

المعمــور، علــى العوالــم…  هــم يعبــدون ربّهــم يخــرّون ســجوداً لربّهــم، لهــم وظائــف.

»يخافون ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون«

مقدّمة

الــذي لــه الحمــد أن خلــق مــن خلقــه مــا شــاء  الله جــلّ فــي عــله 
وأظهــر مــا أراد وأخفــى مَــن أراد، خلــق هــذا الملكــوت بأســرار وبعوالــم 

وبكائنــات. وبمخلوقــات  وبقوانيــن  وبضوابــط 
 ومــن بيــن هــذه الكائنــات الأساســيّة لخلــق الله: جنــود الملكــوت 
نــور  الذيــن خلقهــم الله جــلّ فــي عــله مــن  المكرّمــون  الملئكــة 

أمــره.  لــه يخدمــون  وجعلهــم خدمــاً 
ليــس يعنــي أنهــم غيــر مكلّفيــن، هــذا المصطلــح ينتشــر كثيــراً أنّ 
الملئكــة غيــر مكلّفــة وغيــر عاقلــة أصــلً، يــرى بعضهــم أنّ الله شــرّف 
الإنســان بالعقــل ويتبجّحــون بذلــك أنّ هــذا الإنســان بهــذا العقــل 
تمكّــن فــي العالــم وأخضــع الطبيعــة )وهــو لــم يصــل إلــى القمــر إلــى 
هــذه السّــاعة(، وأنّ الملئكــة الذيــن يكتبــون علينــا الذّنــوب كأنّهــم 
فاقــدو عقولهــم، هــو ل يعــي مــا تقــول وهــذه اللغــات ل يفهمونهــا. 
فهــم ســخيف فهــم تافــه فهــم بســيط جــدّاً، ولكــن الله جــلّ فــي عــله 
خلــق ملئكــة علــى عقــول جبّــارة تليــق بمقاماتهــم، علــى مقامــات 

ــتّى.  ــات ش ــى إمكاني ــة وعل مختلف

عندمــا نقــرأ القــرآن ســتجد ذكــر الملئكــة 73 مــرّة بيــن لفــظ »ملئكــة« 
و«الملئكــة« )أكثــر مــن 50 مــرةً الملئكــة بالألــف والــلم(، وســتجد 
الــرّوح  أيضــاً  وســتجد  يوســف.  ســورة  فــي  كمــا  كريــم<  >ملــك 
ــي  ــدس وه ــرّوح الق ــن أو ال ــرّوح الأمي ــا< أو ال ــرّوح فيه ــة وال >الملئك

إشــارات ملئكيّــة. 
ــة  ــي حمل ــارة ف ــم إش ــاً له ــة أيض ــم أنّ الملئك ــرآن الكري ــي الق ــد ف وتج
العــرش أنّهــم أنــواع كثيــرة. عندمــا تقــرأ القــرآن وتعــود للتدبّــر تجــد 
أنّ الملئكــة مثــلً لهــم معقّبــات، تجــد كلمــة جنــود تَسَــع الملئكــة 
وغيرهــم ممــن خلــق الله مثــل الرواحيــن وهــم كائنــات أخــرى، وهنالــك 
ــا الله  ــاً خلقه ــات أيض ــم كائن ــون وه ــمّون النورانيّ ــة يس ــات نورانيّ كائن

ــة.  ــم حكم ــي خلقه ــه ف ــله ول ــي ع ــلّ ف ج

الملئكــة هــذه الكائنــات النورانيّــة ليســت علــى شــاكلة واحــدة وليســت 
علــى نــوعٍ واحــد. أولً يجــب أن تفهــم أنّ الملئكــة لديهــم قــوى كبيــرة 
ــن  ــرش، الذي ــون الع ــن يحمل ــدم الله: الذي ــم خ ــم، ه ــق بمقامه ــداً تلي ج
يُشــرفون علــى الفــرش، علــى الكرســي، علــى البيــت المعمــور، الذيــن 
ــة  ــاك ملئك ــوع أنّ هن ــث موض ــك حدي ــم… هنال ــى العوال ــرفون عل يُش
يســجدون دائمــاً وآخــرون يركعــون، هــذا غيــر صحيــح، الأمــر ل يحتــاج 

إلــى ذلــك. هــم يعبــدون ربّهــم يخــرّون ســجوداً لربّهــم، لهــم وظائــف، 
>يخافــون ربّهــم مــن فوقهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون<، ولكــن لديهــم 
ــى  ــي حت ــق إذا؟ً ه ــاذا خُل ــاجداً، لم ــى س ــرّد أن يبق ــاوز مج ــف وتتج وظائ
النملــة لهــا دور ولهــا واجــب ولهــا أدوار تقــوم بهــا، فمــا بالــك بملئكــة 

كــرام عظــام؟ 

الألوية الملائكية

الألويــة الملئكيــة هــي ســبعة ألويــة كبــرى، لــواءٌ مخفــيّ وســتة ألويــة 
ظاهــرة، بخــلف لــواء العــرش، يُصبــح ثمانيــة. الألويــة الكبــرى بخــلف 
ــرّوح  ــو ال ــن ه ــر م ــيّ(، وسنفسّ ــك مخف ــت ل ــا قل ــدس )كم ــرّوح الق ال
القــدس بعدهــا إن شــاء الله عندمــا نأتــي إلــى العلــم الخــاصّ بــه، ولكــن 

نقــول أنّ هنالــك:

أوّلًا  لواء سيّدنا جبريل عليه السّلام:

ــى  ــوت الأدن ــذا الملك ــى ه ــابعة إل ــماء السّ ــن السّ ــدّ م ــواء يمت ــذا ل وه
وفيــه ملييــر مــن الجنــود. نــورهُ أخضــر ســرّهُ فــي المحبــة رايتهــم 
خضــراء تاجهــم أخضــر صولجانهــم أخضــر خواتمهــم خضــراء ملبســهم 
ــي،  ــبّ الإله ــة الح ــر الله ملئك ــة أم ــؤلء ملئك ــراء. ه ــب خض ــي الأغل ف
ولذلــك ســيّدنا جبريــل مُكلّــف مــن الله بأحبــاب الله بالأنبيــاء، وهــو أيضــاً 
ــربٍ  ــك ح ــاً مل ــو أيض ــك، وه ــف بذل ــاء مكلّ ــى الأنبي ــائل إل ــل الرس يوصِ

قــويّ جــداً.

والثاني الذي بعدهُ هو السّيد إسرافيل:

ســيّدنا إســرافيل عليــه السّــلم: النّــور الأزرق نــور الإمتــداد نــور القــوّة 
نــور النطــلق نــور التســارع، ولــه علقــة بالملئكــة الريحيّيــن وغيرهــم، 

وهــو ينفــخ الصّــور.

وبعدهُ يأتي السّيد عزرائيل سيّدنا ملك الموت:

لَ بــالأرزاق وأيضــاً بــالأرواح بقبضهــا وأيضــاً بالــولدات لأنّ  الــذي وكِّ
الــولدة فيهــا وفــاة روح >كنتــم أمواتًــا فأحياكم ثــم يُميتكم ثــم يُحييكم< 



88منارتنا نوفمبر 2023 - عــ2ــدد

عندمــا يولــد إنســان تلــك روح كانــت تعيــش فــي حيــاة زمــن )ألســت( 
ــذا  ــي ه ــزل ف ــا تن ــل عندم ــا تنتق ــرّوح عندم ــذه ال ــراراً، وه ــا مِ ــا ذكرن كم
الجنيــن هــذا يُشــرف عليــه ملــك المــوت. وكذلــك جميــع المخلوقــات 
الأخــرى كلّ مــن يولــد وكلّ مــن يُــرزق وكلّ مــن يُقبــض يُشــرف عليــه 
ملــك المــوت، لذلــك رســول الله قــال »إنّ أحدكــم ليتبعــه رزقــهُ كمــا 
يتبعــه أجلــه« كُتِــبَ عليــه، وهنالــك إحصــاءات دقيقــة جــدّاً. وهــم علــى 
لوائيــن كبيريــن هنالــك الســلميّون أو الذيــن يأتــون للطيّبيــن يقولــون 
لهــم بُشــراكم اليــوم، وهنالــك مــن يتوفّــون الظّالميــن يكونــون علــى 
قــوّة كبيــرة وإرعــاب شــديد جــدّاً >يضربــون وجوههــم وأدبارهــم< 

وبينهــم كمــا قلــت ألويــة كبيــرة. 

هنالــك قــادة تحــت السّــيد عزرائيــل وكذلــك تحــت السّــيد جبريــل 
النظــام:  بهــذا  عــادةً  يكونــون  إســرافيل  وســيّدنا 

ــم  ــذا ث ــبعمائة وهك ــم س ــذا ث ــبعون وهك ــم س ــن ث ــادة عامّي ــبعة ق س
ســبعة آلف ثــم ســبعة ملييــن، كل هــؤلء قــادة فقــط، وتحتهــم 
هــذه  البشــريّة  بعقولنــا  الأعــداد  تخيّــل  يُمكــن  ل  ملييــر  ملييــر 
الضعيفــة، تخيّــل أنــه يُشــرفون علــى كل هــذا العالــم. وإعلمــوا أنّــه 
ــن  ــل آدم وع ــات قب ــن الكائن ــنتكلّم ع ــن س ــم الأوّلي ــن عل ــم ع ــا نتكلّ لم
ــب  ــر الكواك ــاً بمليي ــم مليئ ــذا العال ــل آدم، كان ه ــف كان قب ــم كي العال
ــرت لملييــن الســنين، ولكــن السّــموات كلّهــا السّــماء الدّنيــا  التــي عُمِّ
والسّــموات العلــى جميعــاً فيهــا كواكــب وفيهــا ملئكــة، وســدرة 
المنتهــى أيضــاً هــي عوالــم فيهــا ملئكــة، والأفــق الأعلــى فيــه ملئكــة، 
الجنّــة النّــار عوالــم ســجّين عوالــم علّييــن… ل يوجــد مــكان ليســت فيــه 
ــوك  ــم يأت ــاً، ث ــة صفّ ــوم القيام ــون ي ــم يكون ــدد! ث ــل الع ــة، فتخيّ الملئك
يقولــون لــك نذهــب لنبحــث عــن شــفيع نقــوم بجولــة، نحــن يــوم 
القيامــة >ل يتكلّمــون إلّ مَــن أذن لــه الرّحمــن وقــال صوابــا< >فــل 
هكــذا  يتجوّلــون  أنّهــم  وضعــوا  هــؤلء  لكــن  همسًــا<،  إل  تســمع 
يبحثــون، وجعلــوا لــكلّ نبــي علّــةً حتــى يســتنقصوا مــن قــدره، هــذا 
ــذا  ــمّ ه ــك. المه ــن ذل ــاء م ــم أبري ــل وه ــل وذاك فع ــذَبَ وذاك فع كَ
كلــه يوضــعُ جانبــاً ويُركــمُ جانبــاً، غيــر صحيــح. نعــم لرســول الله الشّــفاعة 
ولــه الوســيلة ولــه الدّرجــة الرفيعــة علــى مقــام يليــق بمقامــه صلّى الله 
ــك إذا  ــدّاً. لأنّ ــة ج ــات غبيّ ــات إخراج ــك الإخراج ــن تل ــه، لك ــى آل ــه وعل علي
تخيّلــت أنّ كل الخلــق ســيبعثون مجــدّداً، أنــت لــو تخيّلــت فقــط النّمــل 
والحمــام والديناصــورات ومــن كان قبلهــم والجــنّ والشّــياطين وكلّ 
ذلــك تجــد >كل نفــس معهــا ســائق وشــهيد< وتجــد أنّ الملئكــة صفّاً 
صفّــاً مشــهد ل يُمكــن تصــوّرهُ للعقــل البشــري، يُمكــن للــرّوح فقــط 
ــم حينهــا ويبحــث ويتجــوّل؟!  ــى لأحــد أن يتكلّ ــراه. هــذا المشــهد أنّ أن ت
ــر ذلــك مــن هــذه الموضوعــات التــي سنناقشــها. وإنــي أعلــم  إلــى غي
ــون  أنّ هــذا ســيصدم الكثيريــن ممــن يستمســكون بالأحاديــث ويظنّ
أنّ الأحاديــث الموضوعــة هــي السّــنّة، وأنّ انهيارهــا هــو إنهيــار للدّيــن 
والقــرآن، هــذا غيــر صحيــح، نحــن نريــد الأحاديــث الصحيحــة التــي وردت 
عــن رســول الله ليــس عــن طريــق نقــد السّــند عــن طريــق نقــد الرجــال 

ــه.  ــن نفس ــق المت ــن طري ــل ع ــل، ب ــرح والتعدي والج

وهــذا بــاب أنــا أشُــير إليــه ولكــن المهــدي هــو الــذي ســينهيه بشــكلٍ 
ــارةً ول  ــير إش ــط نُش ــن فق ــك، نح ــه الإذن بذل ــة ول ــه الأهليّ ــل ول كام
ندخــل فــي معــارك عبثيّــة ولكــن ســنُعبّر لكــم عــن بعــض الأمــور 

المهمّــة. 

إذن بعــد السّــيّد جبرئيــل ثــم السّــيّد إســرافيل، و)ئيــل( تعنــي إلــه باللغــة 
ــا آدم  ــي تكلّمه ــى الت ــة الأول ــن العربي ــرعٌ م ــي ف ــة وه ــة القديم الآرامي

والتــي خرجــت منهــا السّــريانية وخرجــت منهــا الآراميــة وخرجــت منهــا 
لغــات أخــرى كثيــرة. 

المهــمّ أنّــه السّــيّد عزرائيــل نــوره أســود ورايتــه ســوداء وملبــس 
رجالــه، هكــذا ألويــة هــم لديهــم هكــذا نظــام جيــش، يعنــي جنــود الله 
إذا كنّــا قلنــا جنــود >أضعــف جنــدا< يعنــي جيــش فهــذا الجّيــش جيــش 
ــوم،  ــام معل ــم مق ــكلّ منه ــدّاً. ول ــب ج ــام عجي ــه نظ ــي لدي ــي ربّان نظام
مقاماتهــم ورتبهــم ليــس فيهــا إنتخابــات ليــس فيهــا تغييــر، إنمــا 
إثباتــات ربانيّــة، منــذ أن خلــق الله جبرائيــل عليــه الصّــلة والسّــلم نعــم 
هــو فــي نفــس مقامــه ل يزيــد ول ينقــص، هــو جبرئيــل الــرّوح الأميــن، 

ــه.  ــاه مــن القــوى مــا ل يمكــن تخيّل هــو الــذي وكّلــه الله بأمــور وآت

وبعده تجد سيّدنا رضوان عليه السّلام:

ــم  ــة، وله ــة الجنّ ــاء ملئك ــات البيض ــض الراي ــور الأبي ــوان الن ــيد رض الس
كذلــك أدوار، هــم ينزلــون علــى قلــوب الطيّبيــن هــم لديهــم أدوار 
كان  الذيــن  هــم  للمؤمنيــن  البشــائر  ينزلــون  هــم  معيّنــة  حفاظيّــة 
ويقولــون  البشــر  يكلّمــون  بالذيــن  يعنيهــم  وتعالــى  ســبحانه  الله 
لهــم >نحــن أولياؤكــم فــي الحيــاة الدّنيــا وفــي الآخــرة< هــذا >تتنــزّل 
عليهــم الملئكــة< هــؤلء هــم الرضوانيّــون. ويظهــر نورهــم علــى 
قلــوب أحبــاب الله وأحبــاب رســول الله تــرى نورهــم، لهــم نــور أبيــض 
خــاصّ >ومــن لــم يجعــل الله لــه نــورًا فمــا لــه مــن نــور< >أومــن كان 
ــم  ــؤلء ه ــاس< ه ــي النّ ــه ف ــي ب ــورًا يمش ــه ن ــا ل ــاه وجعلن ــا فأحيين ميتً
نورانيّــون، الذيــن يدعمــون الحــبّ والعشــق الإلهــي هــم الجبرائيليــون. 
ولــكلٍّ تحيّــة خاصّــة، ونقــوم نحــن عندمــا نجلــس بحــركات بأيدينــا ل 
نشــعر بهــا تــدلُّ علــى وجــود أحــد هــؤلء معنــا وبيننــا، وهــذا أيضــاً 

مجــال يطــول شــرحه. 

وبعدهم رجال السّيّد مالك عليه السّلام:

>وقالــوا يــا مالــك ليقــض علينــا ربّــك< هــؤلء هــم ليســوا فقــط فــي 
جهنّــم هــم لديهــم وظائــف أيضــاً. هــم يُشــرفون علــى كل مــا فيــه 
طاقــة نّــار، كل مــا فيــه إنفجــارات أو صُهــارات، مــن الــذرّة إلــى المجــرّة، 
ــراف  ــم إش ــؤلء لديه ــرّات. ه ــى المج ــواركات إل ــات والك ــن الهكزون م
علــى العنصــر الأساســي العنصــر النّــاري، ولباســهم أحمــر وراياتهــم 
حمــراء وصولجانهــم أحمــر وهكــذا وهكــذا طاقاتهــم حمــراء أنوارهــم 
حمــراء قويّــة جــدّاً ولديهــم وظائــف فــي إحــراق الشّــياطين فــي قتلهــم 

ــر ذلــك، يتكامــل أدوار الملئكــة مــع بعضهــم. إلــى غي

وبعدها نجد السّيد ميكال أو ميكائيل:

ــن  ــة الذي ــبان. الملئك ــة والحس ــك الحِفاظ ــو مل ــر وه ــورهُ أصف ــو ن وه
مــع السّــيّد ميــكال يُشــرفون علــى حســابات كلّ شــيء >فاســأل 
ــدرة  ــم ق ــر الله، وعنده ــيء بأم ــداد كلّّ ش ــون أع ــم يُحص ــن< ه العادّي
علــى رؤيــة كل شــيء فــي شــكل أرقــام، يُحصــون عــدد كلّ شــيء بأمــر 

ــه.  ــرد بإحصائ ــاه الله وانف ــا أحص ــم إلّ م ربّه
ــر  ــراً غي ــك لأج ــول الله >وإن ل ــر رس ــلً أج ــا مث ــور ل يُحصونه ــك أم هنال
ممنــون< ل يُمكــن لأحــدٍ مــن الملئكــة أن يُحصــي أجــر النبــي: فــي كل 
ــر مــن أجــور الخلــق كلّهــم الذيــن خُلِقــوا والذيــن  ــي أجــرٌ أكث نفــسٍ للنب
لــم يُخلقــوا أو الذيــن لــم يظهــروا فــي هــذا الكوكــب، ولــه أجــور جميــع 
الملئكــة علــى اختــلف أعدادهــم. كي تــرى مقــام رســول الله، يعنــي 
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رســول الله محمّــد أعلــى مــن هــؤلء جميعــاً، هــو ســيّدهم بــل مُنــازعٍ، 
وأَخدمــهُ  وحبيبــاً  محبوبــاً  خلقــهُ  خلقــه  لمــا  والله  لــه.  خــدمٌ  وكلّهــم 
ملئكتــهُ، وكلُ مــلكٍ يتشــوّق إليــه ويتشــوّف إليــه، بــل إنّ هنالــك 
أفــواج ملئكيّــة تأتــي إلــى قبــره وتصلّــي عليــه ثــم تغــادر فــل ترجــع أبــداً 
إلــى قيــام السّــاعة بحكــم أنّ هنالــك مطالــب أخــرى آخــرون يأتــون 
وفــوداً وفــوداً… وتجــد أحمقــاً بجانــب القبــر يقــول لــك ل تــدعُ هنــا وهــذا 
بدعــةٌ وهــذا شــركٌ، وهــذا ســبحان الله مــن الحرمــان، إنّمــا رســول الله 
ــال الله  ــك ق ــم. لذل ــن غيره ــة وم ــن ملئك ــقين م ــوب العاش ــة قل قِبل
جــلّ فــي عــله >إنّ الله وملئكتــه< يعنــي ملئكتــه جميعــاً يصلّــون علــى 
ــوا  ــو ملك ــم، ول ــم بأرواحه ــه يفتدونه ــون آل ــه ويحبّ ــب يحبّون ــذا الحبي ه
ــوها  ــا فطمس ــماء الدّني ــى السّ ــوا إل ــى ونزل ــموات العل ــوا السّ لطمس
لأجــل أن يُنقــذوا ويُســاعدوا الحســين عندمــا صــرخ »مــن لنــا فــي هــذا 
اليــوم ومــن يــذود عــن حُرمــات رســول الله« ولكــن الأمــر الإلهــي كان 

ــل: ــد بالتدخّ ــمح لأح ــاً ل يُس صارم

إلــى عاشــقي كيــف يُقــدّمُ ذاتــه وأولده مــن أجلــي! وهــي  أنظــروا 
مشــاهد فــاق بهــا آل البيــت الملئكــة العاليــن وفــاق بهــا الأنبيــاء 
فَ هــذه النســخة الآدميّــة بهــذا:  وفــاق بهــا العشّــاق، لأنّ الله شَــرَّ
بســيّد الخلــق وبــآل بيتــه وبالصّالحيــن. وهنالــك ملحــم كثيــرة فــي 
الحياتــات الماضيــة فــي هــذا العالــم الدّنيــوي وهــي حضــارات كثيــرة 
ــة ذي  ــا قصّ ــن بينه ــا، م ــن خبره ــيء م ــم ش ــنقصّ عليك ــدة وس وعدي
القرنيــن وقصّــة يأجــوج ومأجــوج هــذه قصّــة أيضــاً ســابقة قبــل مئــة 
مليــون ســنة مــن وجــود آدم علــى ســطح هــذه البســيطة وهــذا 
خبــر يطــولُ، ولكــن وضعــت أحاديــث وقصــص جعلــوه الإســكندر 
المقدونــي وجعلــوا يأجــوج ومأجــوج تحــت التــراب وهــذه كلّهــا مــن 

الإســرائيليّات وغيــر صحيــح تمامــاً. 

وأنوارهــا  قيــادات  مــن  تحتهــا  ومــا  الألويــة  هــذه  عــن  تكلّمنــا  إذن 
وخصائصهــا، ولــكلٍّ خصائــص فــي القــرآن الكريــم بــل ســورٌ معيّنــة هي 
هــذه السّــور هــم أكثــر إشــرافاً عليهــا. فطبيعــي أنّــك تجــدُ مثــلً السّــيّد 
ــد أنّ  ــس، وتج ــورة ي ــه وبس ــورة ط ــدّاً بس ــة ج ــة خاصّ ــه علق ــل ل جبري
لســيّدنا ميكائيــل مثــلً علقــة بســورة الملــك بحكــم أنــه يُشــرف علــى 
ــا  ــد هم ــب والعتي ــاً الرقي ــه، وأيض ــى دقائق ــاباته وعل ــى حس ــك وعل المل
تابعــان لســيدنا ميكائيــل يُســجّلن تســجيلً دقيقــاً مــاذا يجــري، وتجــد 
ــةٌ يُشــرف  أنّ هنالــك ملئكــة كلٌّ لــه دورٌ يُشــرفُ عليــه وكلٌ لــه مهمّ
عليهــا. الآن أعــد قــراءة الآيــات عــن الملئكــة وأعــد الســياق وأعــد 

ــر.  النظ

القوى والخصائص الخلقيّة للملائكة        
 

أوّلًا: قوى الملائكة

طبعــاً الملئكــة الذيــن كلّمــت عنهــم الخصائــص الخَلقيّــة مختلفــة، 
السّــيد جبريــل المَلَــك السّــادة الكبــار هــؤلء وقادتهــم الذيــن تحتهــم 
ــة  ــم الملئك ــي عال ــود ف ــرون. ل وج ــة الآخ ــر الملئك ــص غي ــم خصائ له
لرتبــةٍ أقــلّ، هنالــك أعلــى ثــم أعلــى منهــا، يعنــي الملــك الــذي هــو فــي 
رتبــة الجنديّــة، جنــدي مــن جنــد الله، هــو عــالٍ ثــم أعلــى منــه ثــم الأعلــى 
ثــم الأعلــى.. ل وجــود أيضــاً لأعلــى عنــد الشّــياطين هنالــك ســافل ثــم 
ــار:  ــذا معي ــفل.. ه ــفل فأس ــفل فأس ــم أس ــافل ث ــس س ــفل، إبلي أس
لأعلــى،  الشّــياطين  فــي  وجــود  ول  لأدنــى  الملئكــة  فــي  وجــود  ل 
الشّــياطين مــن ســافلٍ إلــى أســفل وكذلــك العُلويّيــن مــن أعلــى 

إلــى أعلــى منــه، الأنبيــاء مــن أعلــى إلــى أعلــى، هكــذا رســول الله أعلــى 
ــاً.  ــاء مقام الأنبي

ثانياً الخصائص الخلقية:

النّــور وحدهــا، هنالــك إضافــات  الخلقيــة ليســت مــادّة  الخصائــص 
ربّانيــة لهــذه الكائنــات. يجــب أن نفهــم أنّ الأمــر ربّمــا يحتــاج إلــى نظــر 

ــورة.  ــك الصّ ــرّب ل ــى نُق ــينمائي حت س

ــر  ــكل كبي ــة بش ــادّة مضغوط ــة م ــادّة الكونيّ ــال الم ــبيل المث ــى س عل
جــدّاً، يســتطيع أيّ ملــك مــن ملئكــة الله أن يطــوي السّــموات السّــبع 
أو يطــوي إحداهــنّ، يعنــي المشــرفون علــى السّــماء الدّنيــا لهــم قــدرة 
ــموس  ــي الشّ ــوم ف ــي النّج ــرام ف ــي الأج ــب ف ــي الكواك ــاذ ف ــى النّف عل
اليــد  بقبضــة  الشّــموس  مــن  شمســاً  يطفئــوا  أن  يســتطيعون 
لأنّهــم يتحاجمــون. يعنــي عندمــا يكونــون فــي ســدرة المُنتهــى وهــي 
مســكنهم الأصلــي قبــل خلــق السّــموات، خُلقــوا قبــل السّــموات 
العلــى وقبــل السّــماء الدنيــا، عندمــا يكونــون فــي ســدرة المنتهــى 
ــكل  ــي ش ــة ه ــدرة حقيقيّ ــت س ــدرة وليس ــكل السّ ــكلها ش ــي ش وه
ســدرة لكنّهــا مجــرّات وعوالــم وأكــوان وغيــر ذلــك، عندمــا يكــون 
ــا  ــبع، عندم ــموات السّ ــن السّ ــم م ــده أضخ ــة ي ــك فقبض ــم هنال أحده

ــم.  ــزل يتحاج ين

ــك  ــال ملَ الملئكــة يتحاجمــون أي يتقلّــص حجمهــم، علــى ســبيل المث
الــذرّة ينــزل إلــى مســتوى أدنــى مــن الــذرّة، الملــك الــذي يُشــرف علــى 
جســمك يســتطيع الدخــول فــي خليّــة مــن خليــاك أو يســتطيع أن 
ــذي  ــك ال ــال الملَ ــبيل المث ــى س ــك، عل ــن أعصاب ــبٍ م ــي عص ــل ف يدخ
يأتــي بالأجَــل وهــو تابــع للسّــيّد عزرائيــل ويكتــب علــى مضغــة الإنســان 
أجلــه وشــقيّ أو ســعيد كمــا قــال الحبيــب قــال »فيأتــي الملَــك فيكتــب 
ــة،  ــي النّطف ــون ف ــذا يك ــج، ه ــعيد« أي يبرم ــقيّ أم س ــب ش ــه ويكت أجل
ــي  ــه ف ــة ويكتب ــل نُطف ــي داخ ــل ف ــى يدخ ــا حتّ ــون حينه ــمٍ يك ــأيّ حج فب
ــه،  ــان أجل ــووي للإنس ــض الن ــي الحم ــب ف ــي يكت ــي؟ يعن ــض الجين الحم
أي يُبرمــج حمضــه النــووي علــى التوقّــف فــي النقطــة صفــر: عندمــا 
يبلــغ الأجــل تتوقّــف كل الخليــا إيقــاف كُلّــي، كمــا بَرمــجَ ملئكــة الكــون 
ــي  ــاس ف ــادة النطم ــف وإع ــى التوقّ ــات عل ــذرّات والهكزون ــوا ال برمج
ــهُ بأمــر ربّ العالميــن، طبعــاً هــم ل يفعلــون  نقطــة معيّنــة. وهــذا كلّ

شــيئاً إل بأمــر ربّهــم. 

وهكــذا يتحاجمــون يتغيّــر شــكلهم يســتطيعون الدخــول فــي هــذا 
ــم،  ــون العال ــم قان ــري عليه ــن دون أن يس ــه ولك ــف مع ــم والتكيّ العال
بمعنــى إذا تحــوّل إلــى شــكلٍ بشــري ل يســتطيع أن يــأكل مــن طعامنا 
ــذ رأى  ــل حني ــى بعج ــم وأت ــيّدنا إبراهي ــى س ــل إل ــاء الرّس ــا ج ــك عندم لذل
أيديهــم ل تمتــدّ إليــه أوجــس منهــم قالــوا ل تخــف. فــي هــذه القصّــة 
الإبراهيميّــة علــى ســبيل المثــال، تَجسّــد ثلثــة قــادة كبــار وهــم السّــيد 
جبرائيــل والسّــيّد إســرافيل والسّــيّد ميكائيــل وكان معهــم الخضــر 
عليــه السّــلم، وهــو مــن عالــم مــن عوالمهــم ولكنّــه ليــس مــلكاً، 
خلــق الله كائنــات أخــرى، هــو عالــم قديــم ولكنّــه ليــس مــن عوالــم 
الملئكــة وإن كان فيــه ســرّ النّــور، إنّمــا هــو كائــن آخــر نــوعٌ آخــر >ويخلــق 
مــا ل تعلمــون< نحــن ل نعلــم كلّ الكائنــات التــي خلقهــا الله جــلّ فــي 
ــوا  ــم أن يأكل ــي له ــتطيعون الأكل ل ينبغ ــوا ل يس ــا دخل ــله. فعندم ع

ــا فيهــا. ــزوّدوا ممّ ــا ول ينبغــي لهــم أن يت مــن طعــام هــذه الدّني
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هم جسد ولكن ليسوا جسماً
 

التجسّــد هــو جســد >ومــا جعلناهــم جســدًا ل  العــام  الشّــكل  إذن 
يأكلــون الطّعــام< هــم جســدٌ ولكــن ليســوا جســماً، وهــذا نفسّــره فــي 
علــم الإنســان. فدخلــوا، وعندمــا جــاء الأمــر أطبَقــوا علــى هــذه القريــة 
بطاقاتهــم، ليســت القصّــة أنّــه ضربهــم بريشــة مــن جناحــه هــذا كلّــه 
غيــر صحيــح، مــا معنــى ضربهــا بريشــة مــن جناحــه ورفعهــا بجناحــه؟! 

هــذا غيــر صحيــح.

ــي  ــد ف ــاع ويزي ــلث ورُب ــى وثُ ــة مثن ــي أجنح ــة أول ــق الملئك ــم الله خل نع
الخلــق مــا يشــاء، لكــن ليــس صحيحــاً أنّ جبريــل لديــه 300 جنــاح، كيــف 
يطيــر بهــم؟ هــذا غيــر صحيــح. لكــن هنالــك تشــكيلة جماليّــة جــدّاً فيهــا 
جمــال كبيــر جــدّاً، يمكــن أن تتخيّــل أربعــة أجنحــة أحدهــم أكبــر مــن 
ــاً  ــن دائم ــوّر لك ــن أن تتص ــل. يمك ــوق الجمي ــذا المخل ــوا ه ــر، فتخيّل الآخ
كلمــا تصــوّرت هــم أعظــم وأجمــل وأنبــل وأقــوى، والعقــول البشــرية 
ــن  ــى العي ــة، حت ــكالهم الحقيقي ــة أش ــى رؤي ــل إل ــا أن تص ــوع عليه ممن
الخلــق نعــم  إل بعــض صفــوة  البشــرية ل تســتطيع تحمّــل ذلــك، 
ــم  ــا أنت ــى م ــم عل ــم بقيت ــو أنك ــه »ل ــال لأصحاب ــول الله ق ــم، ورس يرونه
عليــه عنــدي لصافحتكــم الملئكــة فــي الطرقــات« وكان يــرى الملئكــة 
ــم  ــاق الله يرونه ــض عشّ ــل الله وبع ــر أه ــض أكاب ــه، وبع ــذا مقام وه
إمــا منامــاً أو يقظــة، هــذا مــن فضــل الله. المهــمّ هــذا التمثّــل >فتمثّــل 

لهــا بشــرًا ســويا<.

الأرواح القديمة والملائكة 
وابليس الذي دخل عالم الملائكة وفُتِن به

وهنــا الأرواح القديمــة وكذلــك الملئكــة أيضــاً لديهــم تآلفــات. أرواحنــا 
القديمــة فيهــا النّورانــي وهنالــك أرواح قديمــة شــيطانيّة، يعنــي روح 
ــة  ــه كلم ــت علي ــة حقّ ــذ البداي ــةً، كان من ــاً نورانيّ ــن روح ــم تك ــون ل فرع
روح  علــي  ســيّدنا  روح  النورانيّــة  الأرواح  الطيّبــة  والأرواح  العــذاب، 
ســيّدنا رســول الله روح ســيّدنا موســى هــي روح أخــرى علويّــة وبينهما 

ــات.  مقام

الوحيــد الــذي دخــل عالــم الملئكــة وفُتــن فيــه هــو إبليــس وكان مــن 
ــد إلــى السّــماء الخامســة وصــار مــن أصحــاب الأجنحــة، تغيّر  الجــنّ وصُعِّ
نســيجه مــن نــاري إلــى نورانــي فاغتــرّ، وكان منــذ البدايــة ينــوي شــرّاً ثــمّ 

كشــف الله مــا يُخفيــه وأظهــر لحكمــة مــن حكمــه جــلّ فــي عــله. 

الــذي  الملــك  كلّهــا،  العناصــر  فــي  التحكّــم  يســتطيعون  الملئكــة 
لديــه قــوّة الريــاح يتحكّــم فيهــا كلّهــا يتحكّمــون فــي كلّ شــيء، يؤتــى 
المهــدي مــن قــوى هــؤلء السّــادة وكذلــك أوُتــي السّــيّد المســيح مــن 

هــذه القــوى.

القــدرات  وهــذه  الملئكيّــة  التشــكّلت  هــذه  أنّ  الأخــرى  المســألة 
ــة تدعمهــم أســاطيل مــن قــدرات  ــة تدعمهــا أســاطيل ربانيّ الملئكيّ
ــك،  ــر ذل ــدو غي ــا يب ــة وبعضه ــفن الفضائيّ ــدو كالسّ ــا يب ــة، بعضه ربانيّ
التكنولوجيّــات  تســمّى  جــدّاً  عاليــة  تكنولوجيّــات  لديهــم  لكنّهــم 

المرقومــة ومــا فــوق المرقومــة. 

المرقوم  >كتاب مرقوم< وملائكة الميقات

يعنــي  المســافات  ملييــر  الرّقــم  وبيــن  بينــه  نظــام  هــو  المرقــوم 
لنفتــرض مثــلً ســبعين ألــف مســتوى فــي كل مســتوى ســبعين ألــف 
مســتوى داخلــي بيــن النظــام الرقمــي فــي كمالــه، يعنــي الإنســان لــو 
بقــي يختــرع فــي النظــام الرّقمــي ســبعين ســنة إلــى الأمــام أو مليــون 
ســنة إلــى الأمــام ويصــل إلــى أعلــى مــا يمكــن اختراعــه فــي الحوســبة 
والنمذجــة الرقميّــة، ل يصــل إلــى واحــد مــن مليــار مليــار مليــار مــن 

ــوم<.  ــاب مرق ــره الله >كت ــذي ذك ــوم وال ــام المرق النّظ

نحــن وصلنــا مســتوى الرّقيــم، حياتنــا كلّهــا أرقــام، تحكّمــت بنــا الأرقــام. 
النظــام المرقــوم)1( ومــا بعــده)2(، هنالــك أنظمــة أعلــى مــن ذلــك 
بمســاحات ومســافات، المهــدي سيســتخدم الأســلحة المرقومــة 
ومــا فوقهــا. والملئكــة أعظــم مــن ذلــك هــم لديهــم قــدرات أعظــم 
العالــم  التحكّــم فــي هــذا  وأغــرب وأقــوى مــن ذلــك يســتطيعون 
يســتطيعون التحكّــم فــي قوانينــهِ، فــي طــيّ مســافاته، يســتطيعون 
التحكّــم فــي الزّمــن، الملــك الــذي قــام بإعــادة الحمــار كان لديــه قــدرة 
علــى التحكّــم فــي الزّمــن إعــادة الزمــن للــوراء، وهــذا ممكــن عندهــم! 
وكذلــك الــذي قــام بحجــب طعــام العُزيــر ومنــع أن يســري عليــه الزّمــن 
أيضــاً ملــك مــن الملئكــة، هــو نفــس الملــك لكــن وظّــف قــدرة هنــا 
ــاك، وهــؤلء هــم ملئكــة الميقــات وهــم يتبعــون السّــيد  وقُــدرة هن

ــلم.  ــه الس ــل علي ميكائي

الملائكة والأسطول الربّاني 

وكذلــك عندمــا تقــرأ عــن ســدوم وعموريــة عــن قــوم لــوط عــن قــوم 
تُبّــع تجــد أنّ هــؤلء الملئكــة تدخّلــوا بشــكل مباشــر واســتخدموا 
إصــدار  طاقــات  إصــدار  يســتطيعون  وكذلــك  الذاتيّــة،  قدراتهــم 
نيــران إلــى غيــر ذلــك، وإســتخدموا أيضــاً قــدرات الأســطول الربّانــي 
وهــو أســطول عظيــم جــداً ســيتجلّى فــي لحظــات فــي زمــن ظهــور 
المهــدي >يــوم يــرون الملئكــة ل بشــرى يومئــذ للمجرميــن ويقولــون 
حجــرًا محجــوراً<، ولكــن هــذا نتركــه حتّــى نُشــاهدهُ عيانــاً يكــون أفضــل. 

الجيوش الملائكيّة والتخلّل الطّيفي

المهــمّ أنّ الجيــوش الملئكيــة جيــوش عظيمــة جــداً، يُمنــع عليهــا 
التدخّــل إل بأمــر، يدخلــون هــذا العالــم عــن طريــق التخلّــل الطيفــي 
ــذا  ــي ه ــرون ف ــا يس ــا إنم ــم ل يُزاحمونن ــى أنّه ــدي، بمعن ــل البُع أو التخلّ
العالــم. كلّ لــه إحســاس، عندمــا الإنســان يربّــي قلبــه سيشــعر إن كان 
هــذا ملــك جبريلــي أو إســرافيلي أو غيــر ذلــك، أنفاســهم معطّــرة جــداً 
ــيّئة،  ــح الس ــون الرّوائ ــة ول يحبّ ــح الطيّب ــون الرّوائ ــور يحبّ ــهم بخ أنفاس
ــي  ــجرة يعن ــذه الش ــن ه ــن أكل م ــول الله »م ــيّدنا رس ــال س ــك ق لذل

ــك«.  ــبُ ذل ــة ل تُحِ ــإنّ الملئك ــجدنا ف ــنّ مس ــل يقرب ــوم ف الثّ

قدرات الملائكة الدقيقة

ــى  ــدرات عل ــماع وق ــى السّ ــدرات عل ــم ق ــة لديه ــإنّ الملئك ــك ف وكذل
الإبصــار مــن فــوق السّــموات العلــى، قــدرات دقيقــة جــدّاً، يســتطيع 
أن ينظــر إليــك مــن ســدرة المنتهــى ويــراك حيــث تســير ويــرى كوكبــك 
ــات الله  ــل، كل كائن ــى النّم ــرفون عل ــا، يُش ــن الأرض وجوفه ــرى باط ي
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كل الخلــق الآن فــي الأرض عليــه ملئكــة، البحــر عليــه ملئكــة ملئكــة 
بحــر وملئكــة السّــمك، ويُشــرفون بدقّــة رهيبــة يعرفــون أعــداد كلّ 
ومســتودعها  مســتقرّها  يعلــم  والله  ملئكــة  عليــه  النّمــل  شــيء، 

ــك. ــى ذل ــرفون عل ــة مُش ــك ملئك ــا، إذن هنال ــى الله رزقه وعل

إذن هــذا شــيء قليــل جــداً مــن علــوم الملئكــة وعوالمهــم، هــم 
أقويــاء جــدّاً فــوق مــا نتصــوّر، لديهــم قــدرات عظيمــة جــدّاً.

خلاصة

إذن إذا قــرأت القــرآن عــن الملئكــة عزيــزي وأخــي وأختــي، إعلــم أنّ 
الأمــر أكبــر ممــا روّجــوا لــه وأنّهــا علــوم وفهــوم وأنّهــم أصحــاب 
ــة، لذلــك  ــوار، وأنّ الملئكــة تحــبّ الروائــح الطيّب فتوحــات وأصحــاب أن
رســول الله يُحــبّ العطــر، وأنّ هنالــك ملئكــة خاصّيــن يحفّــون الرّجــال 

والنّســاء والأطفــال والكبــار والصّغــار والأنعــام والأشــجار. 

لــم نتكلّــم عــن ملئكــة الشــجر تخيّــل أنّ كلّ أشــجار العالــم عليهــا 
ملئكــة أيضــاً ويُشــرفون عليهــا، يُشــرفون علــى نمائهــا، يُشــرفون 
علــى حياتهــا، لأنّ هــذه الأشــجار تذكــر الله تســبّح تصلّــي تســجد >النجــم 
ــب  ــجد بجان ــا تس ــا أنّه ــن علماته ــجودها م ــجدان<. وس ــجر يس والش
مــن بدنهــا بجانــب مــن روحهــا ولكــن يجمــد شــكلها، إذا رأيــت شــجرة 
ــدة،  ــا جام ــجرة تراه ــرّك إلّ ش ــيء يتح ــح كلّ ش ــك ري ــجدت إذا هنال س
هــذا ل يُمكــن لأيّ إنســان أن يــراه، ولكــن لــو أنّ الله فتــح عليــك ســترى 
ذلــك بــأمّ عينــك. كل شــيءٍ يســجد كل شــيءٍ يعبــد كل شــيءٍ يتواصل 

مــع الملئكــة.

هــذه أســرار وأحــوال ســوف ترونهــا، تبــدو كأنّهــا تخــرج مــن فيلــم 
ســينمائي ولكــن الله الــذي فعــل مــن قبــل يفعــل الآن يفعــل مــا 
ــا  ــن مُهلكوه ــةٍ إلّ نح ــن قري ــم >وإن م ــرآن الكري ــي الق ــه ف ــاء وكلّ يش
قبــل يــوم القيامــة أو معذّبوهــا عذابــا شــديدا< >هــل ينظــرون إلّ أن 
تأتيهــم الملئكــة أو يأتــي ربّــك أو يأتــي بعــض آيــات ربّــك< إلــى غيــر ذلــك 

ــات. مــن الآي

هُــوَ  إِلاَّ  إِلَــهَ  لَا  ــهُ  أَنَّ ــهُ  اللَّ شَــهِدَ 

قَائِمًــا  الْعِلْــمِ  وَأُوْلُــواْ  وَالْمَلائِكَــةُ 

الْعَزِيــزُ  هُــوَ  إِلاَّ  إِلَــهَ  لَا  بِالْقِسْــطِ 

لْحَكِيــمُ ا
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فن السّعادة
للعالم الدكتور مازن الشريف

ما سأقوله هنا من فن السعادة هو مزيج بين علوم التنمية البشرية وعلوم العرفان. 
هو مزيج ذاتي، هو مزيج فيه قواعد بسيطة جداً تتعلّق بالإنسان أيّاً كان حاله. 

بمعنــى أنّ الســعادة التــي نطــرح الآن فهمهــا، ليســت بالأســاس ســعادة متعلّقــة بكونــك ســعيداً فــي الدنيــا، مرتاحــاً خاليــاً مــن المشــاكل. بــل 
هــي الســعادة التــي تلتقــي فــي قلــب مهمــوم، مكــروب، فيــه الكثيــر مــن الإشــكاليات.

 السعادة التي يمكن أن يشعر بها الإنسان الذي أنقص له الله حاسة من حواسّه أو ابتله بأمر مما ابتله به.
 ويمكــن بالنظــر القرآنــي، الذوقــي، العرفانــي، وكذلــك *النظــر التنمــوي* ضمــن فهمنــا الخــاص لهــذه العلــوم التنمويــة أن ندمــج وأن نتكلّــم عــن 

فــنّ للســعادة. 

السعادة الحقيقيّة 

هــي الوعــي أنّ هــذا العالــم عالــم مأســاة عالــم مأســاوي، وأنّ هــذا 
.» ــدُوٌّ ــضٍ عَ ــمْ لِبَعْ ــوا بَعْضُكُ ــا »اهْبِطُ ــذه الدني ــان، وأنّ ه ــم إمتح العال

بائــس  العالــم  هــذا  اســتثناء،  فيــه  والضّــوء  مظلــم  الكــون  هــذا 
اســتثناء.  فيــه  والسّــعادة 

الكثيــر  وفيــه  والمحنــة  والمتحــان  والشــقاء  للبــؤس  عالــم  هــذا 
ــا  ــدُ فِيهَ ــي. »يُفْسِ ــل آدم ــا قب ــي وم ــخ الآدم ــرّ التاري ــى م ــم عل ــا يؤل ممّ
ــة  ــم الملئك ــاً، تكلّ ــراراً تاريخيّ ــاً إق ــولً ملئكيّ ــاءَ« كان ق مَ ــفِكُ الدِّ وَيَسْ
كمستشــرفين  وليــس  التّاريــخ  علــى  كشــاهدين  كمؤرّخيــن  هنــا 
الــدّم  أنــه فعــلً سُــفك  للمســتقبل. وصــدق كلمهــم مــن جانــب 
وأفُســد فــي الأرض، لكــن الله جــلّ فــي عــله أعلــم منهــم وأكثــر 

تســليماً. ســلّموا  وأنهــم  أعظــم  حكمتــه  أنّ  وطبيعــي  حكمــة، 
« ســمّيته القانــون الأول ضمــن  ــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ  إذن »اهْبِطُــوا بَعْضُكُ

الحيــاة البشــرية:

أن يهبــط آدم عليــه الســلم عــدوّاً لإبليــس، وأن يكــون إبنــاه أحدهمــا 
عــدوٌّ للآخــر، بــل أن تكــون نفــس الإنســان الأمّــارة عــدوّة لــه، والنّفــس 
الأمّــارة واللوّامــة عــدوّان، أن يكــون المــوت والحيــاة عــدوّان داخــل 
ــر،  ــر والشّ ــي.. الخي ــن المعان ــك م ــر ذل ــلم، وغي ــوء والظّ ــان، الضّ الإنس

ــر. الكــرم والبخــل، الضّعــف والقــوّة، الطّفولــة والعجــز والكِبَ

ولكــن كيــف نجــد السّــعادة فــي عالــم مثــل هــذا؟ كيــف نفهــم أنّ 
ــال  ــي، بالح ــال الأرض ــق بالح ــعادة ل تتعلّ ــتثناء؟ وأنّ السّ ــعادة اس السّ

الذّاتــي، بــل بحــال قلبــي لمصــدر الســعادة؟

مصادر السعادة الحقيقيّة:
»الخالق جلَّ في علاه- القناعة- الحركة- التذوّق« 

مصدر السّعادة الأول: » الخالق جلّ في علاه« 

ــي الله،  ــل ف ــله. الأم ــي ع ــل ف ــق ج ــو الخال ــعادة الأول ه ــدر الس مص
ــعادة.  ــدر س ــه مص ــان بالل ــي الله، الإيم ــن ف اليقي

كثيــر مــن النــاس الآن ينتحــرون لأنّ العلقــة بينــه وبيــن الخالــق اهتزّت 
بالوحشــة  يشــعر  الآن  الكثيــر  بالوحــدة،  يشــعر  فصــار  وانقطعــت 
والوحــدة حتــى وهــو بيــن النــاس، أحــد الصّالحيــن يكــون فــي جبــل 

ويشــعر بالأنــس. 

ــس  ــوف: تلب ــف والخ ــذا الضع ــدة وبه ــذه الوح ــعر به ــاس الآن تش الن
ــذا  ــا. إذن ه ــه الكورون ــم يصيب ــرة، ث ــرّات كثي ــك م ــل يدي ــة، تغس الكمام
الوبــاء نفســه زعــزع ثقــة الإنســان فــي هــذه التكنولوجيــا وهــذا الرّخــاء 
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وهــذا العالــم الــذي انتشــر فيــه البغاء والفســاد علــى شــواطئه والعريّ 
وكل الأنــواع التــي تــرى. شــعر الإنســان أنــه قــادر عليهــا »وَظَــنَّ أَهْلُهَــا 

هُــمْ قَــادِرُونَ عَلَيْهَــا أَتَاهَــا أَمْرُنَــا«.  أَنَّ

إذاً جــاء هــذا البــأس وجــاءت هــذه الغضبة وجــاءت هذه الإشــارة كبيان 
للإنســان أنّــك ضعيــف، وأنّــك كلّمــا انفصلــت عنّــي -نتكلّــم الآن بلســان 
الربوبيّــة بمعنــى ذوقــي وليــس بمعنــى حقيقــي- إنّمــا نقــول وكأنّ الله 
يقــول: كلمــا انفصلــت عنــي أيّهــا الإنســان حينهــا ســوف تُزعــزع، وكلّمــا 
ــلَاةَ  ــوا الصَّ ــفٌ أَضَاعُ ــمْ خَلْ ــن بَعْدِهِ ــفَ مِ ــي »فَخَلَ ــن منهج ــدت ع ابتع
ــا« الغــيّ مــن معانيــه القلــق.  ــهَوَاتِ فَسَــوْفَ يَلْقَــوْنَ غَيًّ وَاتَّبَعُــوا الشَّ
القلــق هــو مــرض هــذا العصــر، القلــق الآن يدمّــر، يســببّ السّــرطانات 

يســبّب مشــاكل.

يُشــقي  الخالــق  عــن  النفصــال  المخلــوق،  يريــح  بالخالــق  الوصــل 
الوصلــة. هــذه  إلــى  تحتــاج  كمخلــوق  أنــت  المخلــوق، 

ــول  ــول بالموص ــول. »الموص ــر موص ــك غي ــوم ولكنّ ــي وتص ــد تصلّ ق
ــا فــي كتــاب الصــلة:  موصــول« إذاً كي تصــل وتتّصــل بالخالــق كمــا بيّنّ
عليــك  تتّصــل  كي  المهــمّ  وُصــل«.  اتّصــل،  وَصــل،  واصــل،  »صلــى، 
بموصــول يصلــك »اللهــم أوصلنــا بمــن يوصلنــا إليــك ودلّنــا علــى مــن 

ــك«.  ــا علي يدلّن

إذن هــذا الوصــل يحتــاج إلــى موصِــل، إلــى أداة وصــل )لــول الواســطة 
ــي  ــون ف ــيّ تك ــبّ النّب ــي ح ــون ف ــة تك ــذه الوصل ــول(. ه ــك الموص لهل
حــبّ آل البيــت والصالحيــن، فــي العارفيــن. وتكــون فــي لحظــات تدبّــر 
ــذَا بَاطِــلً  ــا خَلَقْــتَ هَٰ ــا مَ نَ رْضِ رَبَّ ــمَاوَاتِ وَالْأَ ــقِ السَّ ــرُونَ فِــي خَلْ »يَتَفَكَّ
ــرُونَ«.  ــهَ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَلَــىٰ جُنُوبِهِــمْ وَيَتَفَكَّ سُــبْحَانَكَ« »يَذْكُــرُونَ اللَّ

هــذا التفكّــر »تفكّــر ســاعة خيــر مــن عبــادة ألــف عــام« يعطــي وصــلً. 
لأنّــك عندمــا تقــول الله أكبــر، عندمــا تؤمــن بالخالــق، عندمــا تتيقّــن فــي 
هــذا الخالــق العظيــم الــذي يســيطر علــى كلّ شــيء، إذاً »مــا أصابــك مــا 
كان ليخطئــك ومــا أخطــأك مــا كان ليصيبــك« كمــا قــال ســيّدنا محمّــد 

لبــن عبــاس. 

ــال،  ــي بالوص ــذي يأت ــب ال ــى القل ــي إل ــذي يأت ــر ال ــذا الأم ــإنّ ه ــه ف وعلي
يولّــد حــالً عكــس الغــيّ وعكــس القلــق هــو الســكينة والطمأنينــة >أَلَ 

ــوبُ<. ــنُّ الْقُلُ ــهِ تَطْمَئِ ــرِ اللَّ بِذِكْ

إذن، هــذا الأمــر يبــدأ بالوصلــة: جــدّد الأمــر مــع ربّــك، إبــدأ الآن، فــي 
هــذه اللحظــة، كل موصــول بالموصــول موصــول، وكلّ وصــل يحتــاج 
إلــى فصــل، بمعنــى: كي تتصــل بقلبــك عليــك أن تنفصــل عــن نفســك 

الأمّــارة بالسّــوء قــدر مــا تســتطيع، هــي معركــة، هــي حــرب. 
الخالــق.  بأهــل ســرّ  تتّصــل  أن  الخالــق عليــك  تتّصــل بســرّ  الآن كي 
وعليــه، عليــك أن تنفصــل عــن أعــداء الخالــق وتبــدأ مــن نفســك مــن 
شــرك مــن ماضيــك. الماضــي الــذي يصلــك إلــى آلمــك ويصلــك إلــى 

ــك.  ــل كاهل ــاً يثق ــذا أيض ــك ه ــك وذنوب ــاك وأخطائ خطاي

تركيــزك.  ويشــتّت  كاهلــك  يثقــل  أيضــاً  المســتقبل  مــن  الخــوف 
وشــكّك فــي نفســك فــي الواقــع، التوجّــس والخــوف مــن الفقــر، 
الخــوف مــن المــوت، مــن المــرض.. عندمــا تصــل إلــى هــذا الوصــل مــع 
الخالــق جــلّ فــي عــله تكــون مطمئنــاً، ترضــى بمــا كتــب لــك، إن أصابــك 

ــرت،  ــن ذك ــك زم ــى ب ــرت، وإن مض ــرّ صب ــك ش ــكرت، وإن أصاب ــر ش خي
لأنّ الإنســان ينســى.

السّرّ الثاني للسعادة : »القناعة« 

السّــرّ الثّانــي لهــذه الوصفــة للسّــعادة التــي أقدّمهــا لــك فــي فــنّ 
ــاه الله،  ــا أعط ــع بم ــه ل يقن ــاس أنّ ــاكل النّ ــم مش ــة. معظ ــو القناع ه
إن أعطــاه مليــون يقــول: ليــت لــي مثلمــا عنــد قــارون )كمــا قــال 
الســابقون(، إن أعطــاه الله شــيء يقــول: أريــد 10 أشــياء. بعضهــم 
ــده،  ــا عن ــواه وحلوله ــد س ــة عن ــو زوال نعم ــد، يرج ــر يحس ــط والآخ يغب
ــم  ــاصّ بالحك ــي الخ ــي كتاب ــرت ف ــا ذك ــاد، وكم ــرّد الإفس ــا لمج أو زواله

»إشــراقات«: 

يودّ الحاسد لو كان سالباً وهو مسلوب بمجرّد أن حسد. 

إذن هنالــك أمــور كثيــرة تــدور فــي وجــدان الإنســان الّــذي ل يقتنــع 
بمــا أعطــاه ربّــه، ل يقتنــع بمــا عنــده، ل يقتنــع أنّ نظــرة واحــدة، لــو أنّ 
أعمــى لمــدة 20 ســنة يُســمح لــه بــأن يــرى الألــوان لمــدّة ثانيتيــن -مــع 
ــم  ــر قلوبه ــن تبص ــون الّذي ــان العي ــبّ عمي ــا أح ــان، وأن ــي للعمي احترام
وأكــره عميــان القلــوب الّذيــن تبصــر عيونهــم، فهــم عميــان حقيقــة- 
المهــمّ لــو أنّــه نظــر للألــوان لثانيتيــن فقــط لبــاع الدّنيــا ومــا فيهــا. لــو 
أنّــك عجــزت عــن الــكلم ونُطّقــت بكلمــة أهــلً أو ســلماً لتغيّــر حالــك. 

قصّة يجري

ــا  ــري« تجدونه ــمها »يج ــة إس ــنوات قص ــذ س ــل من ــن قب ــت م ــا كتب أن
علــى موقعــي، وفيهــا:

ــه  ــة ابن ــوت زوج ــمع ص ــي وكان يس ــلل الكلّ ــب بالشّ ــل أصي ــة رج قصّ
ــوق  ــن ف ــف م ــه يق ــو أنّ ــى ل ــو، فتمنّ ــار يحب ــه ص ــده أنّ ــن حفي ــول ع تق
الكرســي ويحبــو. قــال: كنــت أحــرّك جســمي كلّــه وأراه عاديّــاً، لمــاذا الآن 
ل أســتطيع تحريــك إصبعــي؟ طبعــاً هــو شُــلّ عندمــا رأى طفــلً يُقتــل 
عنــد جــدار )اســمه ربمــا محمّــد الــدّرّة(، فهــو ترميــز لأمّــة مشــلولة. كان 
ينظــر إلــى صــورة فيهــا مــرج أخضــر وشــجرة، وهــو قــرب تلــك الصّــورة 
ول يســتطيع أن يحــرّك شــيئاً حتــى رمشَــيّ عينَيْــه، ولكنّــه أصــرّ فــي تلك 
اللحظــة أن يتحــرّك -هــذه الأمّــة عليهــا أن تتحــرّك- أصــرّ وأصــرّ وقــال: 
ــو وأن أقــف وأن أمشــي.  ــد مــن رحــم الكرســي وأن أحب ــد أن أول ــا أري أن
وبــدأ يحــاول تحريــك أصابعــه، تعــرّق وجهــه تغضّــن وجهــه، تألّــم، انكتــم 
ــرع  ــه، أس ــن خيال ــرع م ــرعة، أس ــري بس ــه يج ــد نفس ــأة، وج ــه فج نفس

مــن الضّــوء، أســرع مــن الفكــر.

يجــري بجســد آخــر، بقــوّة أخــرى، بســرعة أخــرى، فــي مــروج خضــراء 
ومعــه أضــواء تنيــره. يجــري بســرعة ول يلتفــت، يجــري، يجــري.. ثــم 
لملييــن  ســعى  أن  بعــد  المجــرّات،  لملييــر  ســعى  أن  بعــد  ســمع 
المســافات،  تلــك  جــرى  أن  بعــد  »فــلش«  فيلــم  مثــل  العوالــم، 
ســمع صــراخ صــوت زوجتــه تقــول: يــا إلهــي! لقــد اهتــزّ جســمه عاليــاً، 
واصطــدم بالجــدار، وبقــي دمــه عليــه. ولكــن مــن فــرط ســعادته بذلــك 

الجــري، لــم يلتفــت خلفــه. 

كنــت أرمّــز إلــى أمّــة. إن لــم تســتطع أن تجــري بجســمك، إجــرِ بروحــك 
وبفكــرك، تحــرّر، تخلّــص ممــا يثقلــك. وعليــه، فــإنّ هــذه القناعــة تجعل 
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الإنســان يتــوازن وتجعــل قلبــه يهــدأ. 

السّرّ الثّالث: عدم التوقّف عن الحركة

ــا السّــرّ الثّالــث لفــنّ السّــعادة: عــدم التوقــف عــن الحركــة. المــاء  وهن
الــذي يُســجن مــاء تعيــس يتحــوّل إلــى مســتنقع، العصفــور الــذي 
يُســجن عصفــور تعيــس، النّمــر الــذي يُســجن هــو أســوأ حــالً مــن 
بهمــوم  الصغيــرة. كلمــا كنــت مســجوناً  الضّبــاع والــكلب والجِــراء 
الدنيــا، كلمــا كنــت مســجوناً بالظــروف التــي تحيــط بــك، هــذا ســيؤدي 

إلــى آلم شــديدة. وعليــه، ل بــدّ مــن الحركــة. 

الحركــة تكــون مكانيّــة أو روحانيّــة أو فكريّــة. بمعنــى، قــد يُبتلى الإنســان 
بعــدم وجــود عمــل، قــد يُبتلــى بأمــور كثيــرة… أنظــر إلــى مــا تملــك! أنظــر 
إن كنــت تملــك صحــة اســتثمرها، تــدرّب، طــوّر نفســك. ل تســمح 

للدنيــا أن تدمّــرك يومــاً بعــد يــوم، للشّــيطان أن يســحبك..

ــة،  ــة الفكريّ ــتويات: الحرك ــه مس ــة ل ــن الحرك ــف ع ــدم التوقّ ــه، ع وعلي
ــة،  ــة، العرفانيّ ــة، الحركــة الروحانيّ ــة، المطالعــة، الحركــة الرياضي الثقافيّ
القلبيّــة، الذوقيّــة، الشّــوقيّة، الحبيّــة، التــي تتّصــل باللــه تتّصــل بســيّدنا 
رســول الله وبــآل بيــت رســول الله والصّالحيــن، السّــابقين واللحقيــن.

حركــة الأمــل فــي داخــل القلــب، حركــة الخيــال فــي داخــل العقــل 
)وتجنّــب أحــلم اليقظــة لأنهــا مدمّــرة(، حركــة الإنســان داخــل نفســه 
عليــك أن تســتجمع جيــوش الخيــر التــي فيــك وتهاجــم نفســك الأمّارة.

عليــك أن تنظــر إلــى شــروق الشــمس لعــلّ هنالــك بشــراً عــاش 
ومــات لــم يشــاهد شــروق الشّــمس، هــذا المشــهد الربّانــي العظيــم 
الــذي تخــرج فيــه هــذه الشــمس مــن وســط الظلمــة لتعطيــك الأمــل 
»الْمُسْــتَغْفِرِينَ  مَشْــهُودًا«  كَانَ  الْفَجْــرِ  قُــرْآنَ  إنَِّ  الْفَجْــرِ  »وَقُــرْآنَ 

سْــحَار«. بِالْأَ

ــى  ــر إل ــي الأرض، أن تنظ ــافر ف ــم. أن تس ــك عوال ــرار، هنال ــك أس هنال
شــجرة  تســقي  أن  الطبيعــة،  مــع  علقــة  لــك  تكــون  أن  الخضــرة، 
هنالــك مــن تتجمّــد طاقتــه ل يســقي شــجرة متحجّــر مــن الداخــل.

أن تقــوّي جانــب الــرّوح كمــا قوّيــت جانــب الطّيــن، تُطعــم الطّيــن 
أن  روحــك.  إطعــام  تحســن  أن  أشــياء،  الطّيــن  تُطعــم  شــهوات، 
تحســن اختيــار الموســيقى التــي تســمعها والفيلــم الــذي تشــاهده، ل 

تشــاهد أفــلم الرعــب، الأفــلم الفاســدة. 

تحــاول أن تتطــوّر. نعــم، فينــا مســاوئ، فينــا ذنــوب، فينــا أمــراض 
نتجاوزهــا. غــرف الشّــر التــي تكلّمــت عنهــا فــي المحاضــرة الماضيــة فــي 
الــدّروس البرهانيّــة افهمهــا جيــداً وهاجــم تلــك الغــرف ودمّرهــا ولــو 

ــه.  اســتغرق الأمــر عمــرك كلّ

أن تنتصــر قبــل المــوت بلحظــات خيــر مــن أن تعيــش مهزومــاً. أن 
تشــاهد شــروق الشّــمس خيــر مــن أن تقضــي عمــرك كلّــه وأنــت تنــام 
إلــى منتصــف النهــار، وتحدّثنــي عــن عصــر الســرعة وأنــت تعيــش عصــر 
ــك  ــر ذل ــى غي ــيطان، إل ــروع بالش ــت مص ــر وأن ــى العص ــام إل ــة، تن الصرع

مــن المســائل التــي يجــب أن تراجعهــا. 

وعليــه، فــإنّ هــذا الأمــر فيــه الكثيــر مــن العمــل، فيــه الكثيــر مــن 
المبــادئ التــي يجــب أن نبثّهــا والتــي نســعى فيهــا. ومــا عملنــا هــذا فــي 
منبــر النّــور، ومــا عملنــا هــذا فــي التأمّــلت إلّ محــاولت ذلــك، بتقنيّاتنــا 
البســيطة، بإمكانيّاتنــا الهزيلــة، بمــا لدينــا مــن شــيء قليــل، ولكنّنــا 

ــا. ــن بقضيّتن ــا، مؤمني ــي ربّن ــن ف ــل واثقي ــعى ونعم نس

ــبابنا  ــول ش ــك عق ــل ذل ــب قب ــا، إغتص ــب أرضن ــذي يغتص ــدو ال إنّ الع
الظّلــم علــى قلــب كل فاجــر وعلــى عقــل  تمتــدّ دولــة  وقلوبهــم. 
كل جاحــد كافــر وعلــى روح كل خانــع ذليــل تأخــذه الشّــياطين يَمنــة 
ويَســرة، تمتــدّ علــى كل جســد كســول، علــى كل جيــب بخيــل، علــى كل 
عيــن جاحــدة وحاســدة، علــى كلّ مــن يتّخــذ كراســي الحكــم للإفســاد أو 
للتآمــر، علــى كثيــر ممّــن ســيُركم حتميّــاً فــي السّــنوات القليلــة القادمــة 
ــوْمَ يَأْتِــي  ــم الآخــرة، قبــل أن يأتــي الأوان »يَ ــم الدّنيــا وجهنّ فــي نــار جهنّ
ــمْ تَكُــنْ آمَنَــتْ مِــن قَبْــلُ أَوْ  ــكَ لَ يَنفَــعُ نَفْسًــا إيِمَانُهَــا لَ بَعْــضُ آيَــاتِ رَبِّ

ــرًا«.  ــا خَيْ كَسَــبَتْ فِــي إيِمَانِهَ

السّرّ الرابع: »الذّوق«

والسّــر الرابــع والأخيــر الــذي تتــوازن عليــه هــذه الطّاولــة هــو ســرّ مهمّ 
ــذوق:  ــمه ال ــة واس ــور عظيم ــه أم ــات وفي ــه انبثاق ــرّ في ــو س ــدّاً وه ج

تــذوّق الحيــاة.

صورة من عِبَر تذوّق الحياة

وأعطيــك صــورة تفهــم بهــا مــا أقــول: هــب أنّــك الآن فــي الصحــراء، 
وعطشــت عشــرة أيــام، ولــم تجــد مــاء أبــداً. ثــم امتــدّت يــد مــن الغيــب 
وأتــت لــك بــكأس مــن المــاء مــن مطبخــك الــذي كنــت تضعــه جانبــاً ول 
تلتفــت إليــه. ســيكون ذلــك الــكأس مــن المــاء أجمــل مــن كل جمــال 
ــن كل  ــيّارات وم ــوال وس ــن أم ــه م ــم ب ــا تحل ــن كلّ م ــه، م ــت تظنّ كن

الفتــن التــي تريدهــا. 
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ــياء  ــي الأش ــا ه ــم: م ــل له ــياطين وق ــيطانك وكل الشّ ــر الآن ش أحض
كل  أحضــر  الصّــور،  لنــا  فاجلبــوا  آدم؟  بنــي  بهــا  فتنتــم  التــي  الفاتنــة 
المواقــع التــي تبــثّ مــا تريــد، ويكــون كأس المــاء ذلــك غالبــاً علــى 
الأمــر، غالبــاً علــى ذلــك. هــذا الأمــر سيعيشــه الكفّــار يــوم القيامــة 
عندمــا يأتــون ربّهــم ويطلبــون مــن أهــل الجّنّــة ولــو قطــرة مــاء والله 

مَهُمَــا عَلَــى الْكَافِرِيــنَ<. ــهَ حَرَّ حرّمــه فيقــول أهــل الجنــة >إنَِّ اللَّ

ولكــن لنرجــع إليــك: إذن فــي تلــك اللحظــة التــي تــرى فيهــا ذلــك المــاء 
ســوف عندمــا تشــرب ســوف تقبّــل الحيــاة، ســوف يكــون بينــك وبيــن 
ــغف  ــاء الشّ ــة، لق ــف ناق ــى بالأل ــا أت ــة عندم ــع عبل ــر م ــاء عنت ــاة لق الحي

الــذي بيــن قيــس وليــله. 

ــذي  ــي ال ــاري المتماه ــاء النصه ــذا اللق ــة، ه ــة الحبيّ ــذه الذّوقيّ إذن، ه
يتماهــى فيــه العاشــق والمعشــوق، تجعلــه بينــك وبيــن كأس المــاء.
إذن، هــذه اللحظــة مــن السّــعادة، هــذه اللحظــة هــي الــذّوق. ل تفقــد 
الــذّوق. ل يعنــي الزهــد فقــدان الــذوق. زيّــن الدنيــا بالنّــور الــذي فــي 

ــاة.  قلبــك وتــذوّق الحي

النــاس الآن بعضهــم لديــه جنّــة داخــل الجحيــم، فــي الفقر والهــمّ وبيت 
مــن الطيــن، أتكلّــم ربّمــا عــن ذاكرتــي الشــخصيّة أنّنــا ولدنــا فــي بيــوت 
مــن طيــن وكنــا ســعداء جــدّاً فــي ذلــك الريــف العجيــب، ومدرســة مــن 
ــل  ــى أفض ــدرس عل ــز. الآن، ي ــح، ونتميّ ــرأ، وننج ــي، ونق ــوك، ونمض الشّ
ــد  ســيارة، فــي أفضــل مدرســة، فــي أجمــل بيــت وهــو مصــاب بالتوحّ
ــي  ــر ف ــس. والآخ ــة، وتعي ــض بالبدان ــركي، ومري ــراط الح ــض بالإف ومري

حالــة شــقاء ولكــن ظاهريّــاً. 

هــذا ســيّدي أحمــد أبــو بكــر لديــه كلمــة بالدارجــة التونســيّة يقــول عــن 
الله جــلّ فــي عــله: »نحييهــا والنّــار تشــعل فيهــا، ونقتلهــا والمــاء 

ــا«. ــري تحته يج

تجــد أحيانــاً شــجرة فــي مــاء كثيــر ميّتــة، والأخــرى علــى جــرف وعروقهــا 
خارجــاً ولكنّهــا خضــراء لأنّ الله يحــي مــن يشــاء الذائقــة. 

يقول المتنبي: 

ومن يك ذا فمٍ مرٍّ مريضٍ
                يجد مُرّاً به الماء الزلل.

النّــاس الآن ل تتــذوّق النّعــم. كورونــا جعلــت النــاس تشــعر بنعمــة 
الخــروج مــن البيــت، جعلــت النــاس تشــعر بنعمــة الطّعــام فــي مطعــم 
بنعمــة  القــرب،  بنعمــة  كمّامــة،  دون  السّــلم  بنعمــة  النّــاس،  مــع 

ــرات.  ــي الطائ ــفر ف ــة الس ــة، بنعم الحماي

خاتمة

ثمّــة أمــور كثيــرة ولكــن رغــم ذلــك نحــن الذيــن نبشّــر بيــوم جميــل 
قــادم، والمؤمنــون بجمــال ذلــك اليــوم.

وهــب أنّ ذلــك اليــوم الدنيــوي لــم يــأتِ، أليســت الجنّــة داراً للمؤمنيــن؟ 
أليــس الله جــلّ فــي عــله ربّ عبــاده الصّالحيــن مــن بــاب ربوبيّــة التّربيــة 
وربّ خلقــه أجمعيــن مــن بــاب ربوبيّــة الجبــروت، وبيــن ربوبيّــة التربيــة 

والمحبّــة وربوبيّــة الجبــروت ثمّــة مســافات.

نحــن نحــبّ هــذا الجمــال والكمــال والــدّلل، وأن نكــون تحــت عيــن 
الوحشــة  هــذه  وفــي  والأنــس،  والحــبّ  والــدّلل  التربيــة  ربوبيّــة 

العالميّــة أردنــا أن نذكــر لكــم شــيئاً. 



ماذا تحب الملائكة؟
ــون أذكار الله، كل إســم لــه ملائكــة يُشــرفون عليــه أو  ــون ذكــر الله يحبّ لديهــم لطائــف، يحبّ
ــف  ــون باللط ــف ينزل ــة اللط ــك ملائك ــف هنال ــاً، اللطي ــه أيض ــتمدّون من ــه ويس ــون ببركات يأت
ويتنزّلــون بــه، الجبّــار هنالــك ملائكــة الجبــروت يتنزّلــون بالجبــروت وهــم يعملــون بــه، كذلــك 
ــة.  ــة خاصّ ــه ملائك ــك.. ل ــر ذل ــى غي ــع، إل ــض، الراف ــض، الخاف ــت، القاب ــي، الممي ــوم، المح القيّ
وكذلــك يحبّــون الصّــلاة علــى الحبيــب ويحبّــون آل بيــت النّبــي. يطمســون علــى قلــوب أعــداء 

الله. 

جوهر الملائكة ووجودها بيننا

الملائكــة يحفّوننــا، موجــودون بكثافــة، كلّ إنســان لديــه علــى الأقــلّ ســبعة ملائكة يُشــرفون 
عليــه، أحدهــم يُشــرف علــى أجلــه ورزقــهِ، آخــر يُشــرف علــى حمايتــهِ >معقّبــات مــن بيــن يديــه 
ــا  ــو إم ــن ه ــمّى القري ــره يُس ــى ضمي ــرف عل ــر يُش ــر الله<، وآخ ــن أم ــه م ــه يحفظون ــن خلف وم
ــك  ــك هنال ــيطاني، وكذل ــر أو ش ــي كاف ــفلي جنّ ــن س ــك قري ــي، وهنال ــكي أو روحان ــون ملائ يك
الرّقيــب والعتيــد أي اللــذان يكتبــان حســناته ويكتبــان ذنوبــه، وهنالــك ســواهم يُشــرفون. 

العالــم مزدحــم! الآن أنــا عندمــا أتكلّــم العالــم مزدحــم مــن حولنــا لكــن يبــدو لنــا فراغــاً، إذا ذكــرت 
الله وصلّيــت علــى رســول الله يكثــر عــدد الملائكــة مــن حولــك فيشــعّون عليــك فتُشــعّ 

ــة وبأمــور عديــدة.  هالتــك وهــذا لــه علاقــة بتشــاكرات الجســد والطاقــات الحيويّ

هنالــك ملائكــة لديهــم أيضــاً فتوحــات وهنالــك ملائكــة كشــفيّون هنالــك ملائكــة فيضيّــون 
وهــم علــى جميــع الألويــة، حتّــى فنــون الدّفــاع لا وجــود لملَــك لا يُتقنهــا ويُتقنهــا بشــكل 

ــب.  رهي
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عيني لا تنظر إلّا للحبيب
هلال خليفة العزابي

عيني ل تَنْظُرُ إلّ للمُنْتَظر
الذي بنظرته يُنير دَروبي
عيني ل تنظر إلّ للحبيب

بحبّه يفتح القلب وينيره من جديد
فهذا الباب ليفتحه إلّ بمن بيده مفتاحه

وَبِهِ وَصْلُهُ إلَِّ بِمَوْصُولِهِ لِتَوْصِيلِهِ لِرَسُولِهِ أَوْ لِمَرْسُولِهِ
ــل  ــب ب ــن القل ــون م ــبّ ل يك ــك أنّ الح ــي نفس ــلْ ف فَق

ــوان ــه عن ــس ل ــاب لي ــرّوح ب ــرّوح فال ــن ال م
فــل عاشــق عشــق دون معشــوق والقلــب ل يعمــل 

مفتــاح دون 
والمفتاح هو حبّ الحبيب

فقل يا مريد بمن تريد ولمن تعود، 
 فل الكتاب جوهر ولكن الجوهر داخله

وليس ما تراه حقيقة
فالحقيقة هي ما خلف الستار

وهذا الكلم ليس لعبة بل لعب داخل ألعاب.  
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الله حبيب كلّ حبيْبَيْن
بقلم مريم البتول الطويل )سورية(

الّله حبيب كلّ حبيبَيْن صادقين
الّله حبيب كلّ حبيبَيْن صامتين

الّله حبيب كلّ من أبعدتهما المسافات
الّله حبيب كلّ من نادت قلوبهم بحروف الشّوق

الّلــه حبيــب مَــن يحمــل فــي جوفــه قلبــاً، مــا جعــل الله لرجل 
مــن قلبَيــن فــي جوفه! 

الّله حبيبُ مَن يبعده الطّريق ويحرقه الشّوق
الّله حبيب مَن ينظر بعيونه وبقلبه وبروحه

فَلْينشد الكون الحبّ

نحن هنا للرحمة، للعناقات
مَن ل يحبّ ل تشرق الشمس في حياته

مَن ل يوجد في قلبه رحمة ل دين له
الأبواب ل تعني في إيصادها شيئاً! 

السماء في ظلمتها ل تخيف أبداً! 
طالما نحن اثنين ثالثهما الّله فلينشد الكون الحبّ

فلتسمع صراخ الجبال: هل من لقاء؟! 

فلتسمع صدى الأمواج: ل يزال في القلوب أمل! 
فلتسمع نور القمر: أين قلوبكم

ــي  ــا آن أن تلتق ــبح: أم ــي تس ــان وه ــوت الحيت ــمع ص فلتس
شــواطئكما؟ 

ارفع يديكَ، ارفعي يديكِ
 وصلّ/ي صلتك وغنّ/ي مع الكون

»يا هو« »يا حب«.

هَبْ سيفي القدرة

هَبْ سيفي الذي منحتني.. 
القــدرة علــى تمزيــق الأقنعــة التــي يحيكهــا عقلــي مــن 

اللشــيء..
 

هب سيفي القدرة على.. 
مســاندة الــرّوح وشــقّ طريــق لهــا نحــو النّــور، نحــو اليقيــن 

..

هبني أنْ أسير في سبل الأرض.. 
لكن بالسّلم الذي فطرت روحي عليه.

نصيب الإسم

لكلٍّ من اسمه نصيب 
فالليل ليل

ووقع المطر صوتٌ
والشمس شمس

ووجه القمر بدرٌ

لكن لكلِّ اسم من روحه نصيب

فالليل سكينة 
ووقْع المطر سلْم وسلم 

والشمس دفء
ووجه القمر نورٌ واكتمال

وكل الأرواح تنتمي لسمه هو
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خواطر واشراقات من قلم الروح
بقلم إبراهيم عمر )ليبيا(

ما كان ليكون إلّ لأنّه كان .  
ما سيأتي جميل وأجمل ما فيه الجمال.

عندما يكون قائدك الوهم فل توهم به الآخرين .

بين المهمّ والأهمّ 
المهمّ أنّ الدّنيا فانية

والأهمّ أنّ الحياة قادمة. 

عندمــا نشــعر بقــوّة الآن فقــط وننســى مــا مضــى ولنفكّــر فــي 
القــادم. 

نكون في نقطة التسليم .

الرّوح طريق العودة والنّجاة. 

شيخ الكتب ل يناظر صاحب المدد مهما قرأ من كتب .

ما يفسد الدّاخل هو الخارج. 
فالسّفينه لتغرق إل إذا دخلها الماء .

المعظّم عظّمه العظيم ليكون عظيماً على كلّ العوالم والأمم.

)حيــث تمــوت روحــه وينســى حياتــة الأولــى( جــزء مقتبــس مــن روايــة 
ولــي الله للدّكتــور المفكّــر مــازن الشــريف .

مــن هــذه الجملــة وصــل لمفهومــي أنّ الدّنيــا مــوت الــرّوح ونســيان 
الحيــاة الأولــى ولذلــك مرحلــة موتــوا قبــل أن تموتــوا هــي مرحلــة 
ــى.  ــاة الأول ــن الحي ــض م ــر بع ــى نتذكّ ــا حتّ ــي الدّني ــرّوح ف ــتيقاظ ال اس

ســبحان الله! المــوت الــذي نخــاف منــه هــو الحيــاة الحقيقيّــة )حيــاة 
الــروح ومــوت الدنيــا(. 

يكفّــرون أبّ وأمّ الرّســول وهــم يصلّــون عليهــم كلّ يــوم فــي الصّــلة 
أثنــاء التشــاهد فــي الصّــلة البراهيميّــة. 

أليس آل إبراهيم أصول لفروع سيّدنا محمّد ؟

النيّة الصافية مصدر الثّقة. 
والثقة مخرج. 

قال تعالى 
هَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا{ . }وَمَنْ يَتَّقِ اللَّ

وقال رسول الله: 
»إنمّا الأعمال بالنيات«
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نفحات قلبٍ مازنيّة في معرفة حبّ الله
تقديم: شيماء خليل )المغرب(

أحبّك ربي...

ــبّ أن  ــك الح ــسّ بذل ــجدة؟ وتح ــي س ــا ف ــاً أن تقوله ــرتَ يوم ــل فكّ ه
ــي!؟  ــك ربّ ــول أحبّ ــط لق ــجود فق ــي السّ ــة ف ــك رغب ــون ل تك

أحبّــك ليــس فقــط طمعــاً فــي جنّتــك وخوفــاً مــن عذابــك، ولكــن 
أحبّــك لرؤيتــي رحمــةً وحكمــةً وراء كل حــدث! 

فرحمة ربّي وسعت كلّ شيء! 
ــأنّ قلبــك ينطــق  ــل جرّبــت يومــاً أنْ تقولهــا فــي ســجدةٍ وتحــسّ ب ه

بهــا قبــل لســانك؟ 
فَــكلّ الحــبّ الــذي تكنّــه لأيّ شــخص هــو إلــى زوال، »أحبــبْ مَــن شــئتَ 

فإنّــكَ مفارقــه« ، 
إلّ حــبّ الّلــه فهــو إلــى دوام، تحــسّ بحلوتــه فــي الدنيــا وتســعد بلقائــه 

فــي الآخــرة. 
ــم  ــرف له ــا نعت ــي قلوبن ــة ف ــم مكان ــبّ وله ــن نح ــا لم ــرّة نقوله ــم م ك
بالحــبّ، لكــن هــل تقولهــا لخالقــك؟ هــل تقولهــا لمــن خلــق لــك قلبــاً 

ومشــاعر حتــى تحــسّ بالحــبّ؟
 فهو الحبّ الدّائم الطّاهر دون مقابل!

أَوَتنســى الحــبّ الأصلــيّ وتغفــل عنــه مــن أجــل الحــبّ المؤقّــت الزائــل 
برحيــل المحبــوب؟ 

فل تنسَ أنّ كلّ محبوب هو راحل عنك ل محالة. 
ــئتَ  ــن ش ــبْ مَ ــك أحب ــد ذل ــمّ بع ــاح، ث ــى ترت ــه حت ــبّ الّل ــى ح ــشْ عل فعِ

ــل. ــن رح ــك عمّ ــل يُغني ــذي ل يرح ــبّ ال ــك الح ــي ل ــلَ بق ــإنْ رح ف

وإنْ أحببــت ل تحــبّ إلّ فــي الّلــه فَعِــشْ مــع الّلــه وكُــنْ ل: لّلــه، فأنــت 
لــه بيــده أمــرك وإليــه مرجعــك.

 وأختم بمناجاة الإمام عليّ يقول فيها:

ــراً أن  ــي فخ ــى ب ــداً وكف ــك عب ــون ل ــزّاً أن أك ــي ع ــى ب »كف
ــبّ«!  ــا تح ــي كم ــبّ فاجعلن ــا أح ــت كم ــاً، أن ــي ربّ ــون ل تك

ول تنسَ أنّ مَن أحبّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه. 

نبض قلبي ربّي

نبضات قلبك مَن خلقها غير الله عزّ وجلّ؟ فهل ينبض بحبّ الله؟ 
أَوَيعقــل أن ينبــض قلبــك لحــبّ الدّنيــا والأشــخاص والأماكــن والمــال 

أكثــر مــن حبّــك لمــن خلــق ذاك القلــب وتلــك النّبضــات؟ 
هو مقرّ الحبّ فزوّده بالحبّ الأبدي غير الزائل حتى يحيا.

ــه  ــه فأحيِ ــم نبضات ــت رغ ــو ميّ ــبّ الله أوّلً ه ــر ح ــه وبغي ــاً أنّ ــم يقين  واعل
ــه أوّلً،  ــبّ خالق بح

ثــم أيّ حــبّ آخــر ل تجعلــه أولــى مــن هــذا الحــبّ: حــبّ الوالديــن وحــبّ 
الــزوج وحــبّ الإخــوة وحــبّ الأولد وحــبّ الدّنيــا فــي طاعتــه 

كل أنــواع الحــبّ رتّبهــا فــي قلبــك بعــد حــبّ خالــق قلبــك وخالــق الحــبّ 
فــي قلبــك حتّــى تســعد وتهنــأ وترتقــي بــذاك الحــبّ الحقيقــي. 

وكــن مــن أحبّائــه وابحــث عــن مواطــن حــبّ الله لــك،  فاللــه يحــبّ 
الصّالحيــن فاســعَ أن تكــون منهــم والله يحــبّ المحســنين فاعمــل 

جاهــداً علــى أن تكــون منهــم
 واتبــع رســولك فهــو مَــن قــال )قــل إن كنتــم تحبّــون الله فاتّبعونــي 
يحببكــم الله ويغفــر لكــم ذنوبكــم والله غفــور رحيــم( »ســورة آل 

ــة 31«  ــران- الآي عم

وافهــم علــى أنّ الله أحبّــك دائمــاً وكرّمــك وجعلــك أفضــل مخلوقاتــه 
ــن  ــي آدم( ول ــا بن ــد كرّمن ــال )ولق ــن ق ــو م ــيء. فه ــك كلّ ش ــخّر ل وس
تجــد حبّــاً كحبّــه، فابحــث عــن حبّــه واســعد بــه واجعلــه الأولــى فــي 

ــك. قلب
فاللهــمّ اجعــل حبّــك فــي قلوبنــا أكبــر مــن كلّ حــبّ وارزقنــا حبّــك 

وحــبّ مــن يحبّــك وحــبّ كلّ عمــل يقرّبنــا إلــى حبّــك.

تعلّق بالله تطمئنّ

كثيــراً مــا يتعلّــق القلــب بأشــياء أو بأشــخاص فيصبــح ذاك التعلّــق 
مضــرّاً بــه، لكــن هنــاك تعلّــق ل يضــرّ بالقلــب بــل يزيــده اطمئنانــاً وراحــةً 

ــق باللــه.  وهــو التعلّ
تعلّــق بالواحــد الأحــد تســعد دنيــا وآخــرة، فــل شــيء أجمــل مــن التعلّــق 
ــق  بالدّائــم بالحــيّ الــذي ل يمــوت، واعلــم أنّ أيّ شــيء أو شــخص تتعلّ

بــه هــو إلــى زوال عاجــلً أم آجــلً. 

للنّــاس لكــن ل تتعلّــق بهــم وتجعــل حياتــك  اجعــل حبّــك صادقــاً 
مرتبطــة بهــم فالــكلّ إلــى زوال، وأحبــبْ مَــن شــئت فإنّــك مفارقــه ل 
محالــة، تعلّقــك باللــه يزيــدك إيمانــاً وحبّــه فــي قلبــك يزيــدك غنــىً فكن 
غنيّــاً باللــه، ثــم تعلّــق بحــبّ رســول الله واشــتق لرؤيتــه كمــا اشــتاق لــك 

ولــم يــرك.
 إنّه التعلّق الذي يداوي القلوب ويطهّرها. 

واعلــم أنّــك كلّمــا تعلّقــت بأشــخاص أو أشــياء أو أماكــن زادك ذاك 
التعلّــق ارتباطــاً وبُعــداً عــن الله لأنّــه هــو مــن وجــب عليــك التعلّــق بــه 

فقــط.

علــى  والصّــلة  بالذّكــر  رطبــاً  لســانك  واجعــل  بذكــره  قلبــك  علّــق 
ــى الحبيــب تفــرّج الكــروب وتســعد القلــب  ــه، فالصّــلة عل الحبيــب وآل

وتريــح النّفــس. 
ــا  ــعى فيه ــا تس ــك الدني ــخّر ل ــك وس ــك إلّ وأحبّ ــا خلق ــم أنّ الله م واعل
ــه  ــت ب ــا تعلّق ــة الله كلم ــي معيّ ــك ف ــسَ أنّ ــبحانه. ول تن ــه س وكلّ من

ــه. وذكرت
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أكرِم بنظرةٍ
بقلم سيرين يوسف )ليبيا(

يا غائباً عن عيونٍ في مقلتيها يُقيمُ 
زادني الشوق احتراقاً..   وفيك أهيمُ

أل جُد يا فؤادي بوصلٍ فيه..  تديمُ
ففي رَحلِكَ يأتي بلسمُ الهوى يا نعيمُ

طُبِعْتَ صورةً في الأحداقِ شوقاً سديماً
فعَشِقَت روحي سُهْدَ الليالي يا قسيمُ

وخَشَيتُ إغِماضَ جفنٍ أمسى في هواكَ سقيمُ
فأكرِم أكرِم بنظرةٍ تَشفي روحي يا كريمُ
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كلّ ما أتمنّاه…
بقلم: ن. م )ليبيا( 

إنّني ل أسعى لحياة مثاليّة.. حياة عظيمة
ليس هدفي أن أكون مثالً ملهماً للنّجاح 

كل ما أتمنّاه أن أعيش حياة آمنة 
حياة هادئة بسيطة 

وسط أناس أثق بهم 
أناس أحبّهم ويحبّونني  

وسط ظروف مليئة بالرحابة والسّلم وسعة الخاطر والصدر  
بل أيّ تفكير .. بل خوف بل شكّ وريبة 

بل أيّ قرارات تدفعني للتفكير المتواصل  والخوف من المجهول 
أيّ شيء يسلب منّي شعوري بالطمأنينة والسّكينة والسّلم  

كل ما أريده أن أمضي في حياتي بهدوء 
أمنح الحبّ لكلّ مَن أحبّهم .. دون أن أفكّر ألف مرّة بالرحيل 

أن أبثّ الطمأنينة لذاتي أوّلً ثمّ لكلّ من حولي 
كلّ ما أتمنّاه ألّ أفقد السّلم أبداً 

  وألّ يفقد أحد سلمه من أجلي أو بسببي. 

الذّنب ذنبي… اندفعت خلف قلبي

منــذ فتــرة طويلــة يــا صديقــي مــا عــدت راهنــت علــى مكانتــي فــي قلــب 
حد  أ

أصبحــت أحافــظ علــى نفســي مــن عنــاء التوقعــات.. فيكفينــي مــا 
حصــل 

أردت أن أحمي قلبي من خيبات ما بعد العشم 
ما عدت أتحمّل فكرة أن أظنّ أني مميزة في حياة أحد ... 

وأكتشــف بعدهــا أنّنــي شــخص يســهل التخلّــي عنــه .. شــخص يمكــن 
أن يســتبدل فــي أي وقــت 

ــم أكــن حلمــاً لشــخص كمــا  ــاة كل مــن عرفــت.. ل ــرة فــي حي ــتُ عاب كن
ــدت  اعتق

مضت ليالٍ أتساءل.. ما الذّنب الذي اقترفت ؟!!
ــتُ  ــاعري... كن ــت كلّ مش ــي وأعطي ــف قلب ــت خل ــي.. اندفع ــب ذنب الذن

ــاة زائفــة  حقيقــة فــي حي

آلمني ذلك وأحزنني لكن ل يهمّني الآن فقد اعتزلتُ الجميع.
 

صمت 

رغم سهولة الصمت.. إلّ أنه أشدّ ثقلً من الكلم 
ــن  ــاً م ــاً وتعب ــر إرهاق ــه أكث ــود .. إلّ أنّ ــه أي مجه ــذل في ــه ل يب ــم أن ورغ

الحديــث. 

أصعب مقاومة

أصعب مقاومة 
عندما يقاوم الإنسان نفسه 

بين الحبّ والعقل 
بين ل ونعم 

بين القرار والختيار 
عندما تشتدّ المقاومة بين الحقيقة والوهم 

ثم أتغاضى وأتصنّع اللمبالة 
حتى ل أبدو ضعيفاً في عين أحد 

عندما تشتدّ لدينا رغبة قويّة في البكاء 
فنضحك كي نداري دموعاً في خفاء

ونقاوم جاهدين على حساب قلوبنا وعقولنا وأحلمنا 
إنهــا حقّــاً أصعــب مقاومــة .. أن تخطــو.. ذاتــك فــي وادٍ وأنــت فــي واد 

آخــر.
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يتنقل النحل
بقلم دلال محمود )تركيا(

يتنقل النحل وتعجبه
بعض قطرات الندى وتوقفه

لزال ذاك التنقل دأبه
حتى قادته القدار إلى ما يذهله
كل ما  يجنيه من لطف يحمله

لن يشفي ما لم يلتقي يعسوبه
وكذا القلب فاض بما يثقله

ولم يعرف طريقا لجني شهده
وكيف يشهد الشهد فيشفيه

ما لم يكن حب النبي يرويه
وكيف لجرح غائر من يداويه؟؟

إن لم تكن يد الزهراء وعلي وحسنيه
ومن سيغيث حائرا أرهقه ما فيه

إن لم يجد غصنا رطبا موصول بماضيه
ذرية بعضها من بعض

ل ينقطع الخير أوله من تواليه



معارف جميلة وممتعة
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معرفة الله والكتب الثلاث
للمفكّر الباحث الدكتور مازن الشريف

 من كلمات الله:  القرآن، الكون، والإنسان

القــرآن كلام الرحمــن مائدتــه التــي لا يمكــن أن يحصــى مــا فيهــا مــن 
خيــر.. القــرآن العظيــم معجــز للعلــم، عظيــم لأهــل الفهــم، مرقــى 

لأهــل الــذّوق

الكــون كتــاب الله الــذي خلقــه وبــرأه وفطــره..  الكــون هــو بيــت 
ربّانــي، كل أثــاث هــذا الكــون

الإنســان يحتــوي ضمــن هــذا التكويــن والتركيــب علــى بيّنــات الخالــق 
منــذ تكويــن النّشــأة الأولى

الكتاب الأول : القرآن العظيم 

ــن  ــا م ــا فيه ــى م ــن أن يحص ــي ل يمك ــه الت ــن مائدت ــرآن كلم الرحم الق
خيــر، معيــن ل ينضــب، ل ينتهــي العلمــاء إلــى أقاصــي مــا فيــه مــن ســرّ 

وعلــم وحكمــة وفضــل ومُثُــل وأخــلق.

القرآن العظيم له مفاتيح معنوية، لفظية، قلبية، روحانية.
القــرآن العظيــم ليــس ذلــك الكتــاب الــذي تتلــوه وتقــرأه وتختمــه، ربمــا 

فــي رمضــان البعــض يبــاري فــي أن يختــم القــرآن أكثــر مــن مــرّة، ليــس 
ذلــك فقــط هــو القــرآن العظيــم.

ــذا  ــي ه ــى وأودع ف ــبحانه وتعال ــب الله س ــا كت ــو م ــم ه ــرآن العظي الق
ــي  ــة ف ــرآن تتمّ ــن الق ــي م ــن ه ــي وبواط ــه معان ــن في ــف، ولك المصح
المعانــي فــي مدلولتــه، هــذه  القــرآن يحمــل هــذه  أنّ  أي  القــرآن، 

الرســائل الربانيــة التــي هــي مــن مقاصــد القــرآن العظيــم.

ــرأه  ــا يق ــه وم ــي قراءت ــي دفّت ــر ف ــم وينحص ــرآن العظي ــرأ الق ــذي يق فال
فيــه مــن آيــات ثــم ل يتدبّــر ول يؤثــر ذلــك علــى نفســه وروحــه وقلبــه 
ــرْآنَ  ــذَا الْقُ ــذُوا هَٰ ــي اتَّخَ ــم ﴿إِنَّ قَوْمِ ــرآن العظي ــم الق ــد ظل ــه ق وعقل

ــورًا﴾  مَهْجُ
ــط  ــس فق ــم لي ــرآن العظي ــذا الق ــدرك أنّ ه ــك ل ت ــرآن أنّ ــران الق هج
ــن  ــاندهم م ــن س ــرقون وم ــه المستش ــل مع ــا يتعام ــصّ كم ــرّد ن مج
ــاً  ــة الذيــن يريــدون هــدم هــذا الكتــاب ويحاولــون عبث المــدارس العربيّ
كلم  القــرآن  ولكــن  متناقــض،  وأنّــه  متهافــت  أنّــه  وإظهــار  ذلــك 
ــال  ــن الجم ــه م ــان وفي ــم إنس ــى أعظ ــك عل ــم مل ــزل بأعظ ــن ن الرحم

والجــلل والكمــال مــا ل يُحصــى.

ــرْ واعلــم مَــن قالهــا ومَــن نــزل بهــا  القــرآن إذا وقفــت أمــام آيــة فتدبّ
وعلــى مَــن نزلــت.. أيّ أذن ســمعتْ وأي قلــب حــوى وأي صــدر احتــوى 
وفــي أي روح ذلــك النّــور اســتوى.. وكيــف بعــد ذلــك كان حقــاً ولــم 
ينطــق ناطقــه عــن هــوى ﴿إنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يُوحَــىٰ﴾ والنجــم إذا هــوى 

مــا ضــلَّ نبيّنــا فــي ذلــك ومــا غــوى.
ــل  ــى لأه ــم، مرق ــل الفه ــم لأه ــم، عظي ــز للعل ــم معج ــرآن العظي الق
بــاب  وهــو  ثباتــاً،  ويهــب  فصاحــة  ويعطــي  بيانــاً  يعطــي  الــذّوق، 
للكرامــات وبــاب للخيــر لمــن تدبّــر فــي معانيــه ولمــن عكــف علــى 
ــة،  ــة العربي ــم اللغ ــب وفه ــير والكت ــاً بالتفاس ــتعان طبع ــه واس فهم
ولكــن جعــل الله لــه نبراســاً فــي قلبــه يهديــه ليبيّــن لــه: هــذا موضــوع 
ــو  ــم ه ــرآن العظي ــا أنّ الق ــم حينه ــح، وليعل ــذا صحي ــير وه ــي التفاس ف
ذلــك الكتــاب الــذي نزّلــه الله ولكــن فيــه أكــوان داخــل أكــوان، هــو كلم 
ــل . ــا يُذه ــش وم ــا يُده ــوار م ــرار والأن ــن الأس ــه م ــن وفي رب العالمي
القــرآن العظيــم مهمــا تكلّمنــا عنــه فلــن نوفيــه حقّــه ول قــدره، وهــو 
ــن أن  ــه، ول يمك ــن نفس ــه ع ــه الّل ــدّث في ــه متح ــة الّل ــي معرف ــاب ف ب
يتكلّــم متكلّــم عــن الــذّات الإلهيّــة أفضــل مــن الــذّات الإلهيّــة نفســها، 
ــجم  ــم منس ــكلم عظي ــه ب ــم صفات ــن عظي ــه وع ــن ذات ــدّث ع ــه تح والّل
عربــي مبيــن يُذهــل فصحــاء العــرب وفصحــاء الإنســانيّة والإنــس 

ــة.  ــنّ والملئك والج

ثــم كان أنّ ذلــك الــكلم والبيــان الربّانــي نــزل علــى أشــرف النــاس 
ــاً  ــاً ومقام ــم ركن ــاً وأعظمه ــم جنان ــاناً وأثبته ــم لس ــم وأفصحه وخيره
عنــد الله ووســيلة وجاهــاً عنــد ربــه ســيّدنا محمّــد والــذي عبّــر عــن ذلــك 
بعــد ذلــك بتفاصيــل أخــرى مــن كلمــه فــي ســنّته مــن هديــه، وذلــك 

ــاً. ــى أيض ــي يوح ــه وح ــرآن لأن ــول بالق موص
بيانــه وأظهــر  الّلــه ســبحانه وتعالــى جمــع قرآنــه وفصّــل  فلذلــك 
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فرقانــه ورســول الّلــه أوصــل إلــى النّــاس ذلــك وأدّى الأمانــة وبلّــغ 
الرســالة. 

ســبحانه  الأعظــم  هــو  خالــق  بحــر  العــزّة:  بحــار  مــن  بحــران  هــذان 
الخلــق. أعظــم  هــو  مخلــوق  وبحــر  وتعالــى، 

إذا قــرأت  بالّلــه،  نــور عظيــم يعرّفــك  القــرآن العظيــم بحــر كامــل، 
القــرآن فاقــرأه بتمعّــن، واعلــم أنّ ذلــك الكتــاب هــو كتــب فــي داخــل 
ــي  ــب المعان ــذوّق القل ــا يت ــدات.. عندم ــيرها بمجلّ ــة تفس ــاب، كل آي كت

القرآنيّــة سيستشــعر بالقــرب الإلهــي، 
وهذا من مقاصد القرآن العظيم أن تشعر بقرب الله.

الكتاب الثاني: كتاب الكون

الكــون كتــاب الله الــذي خلقــه وبــرأه وفطــره وجعلــه آيــة وجعــل فيــه 
وأســراراً  كوامــن  فيــه  وجعــل  ومبانــي  ومعانــي  وبواطــن  ظواهــر 
وطاقــات، مــن الــذرّة ومــا أدنــى إلــى المجــرّة ومــا أعلــى، منضــوداً 
منظومــاً مرتّبــاً مسلســلً عجيبــاً، ورغــم ذلــك العجــب العجــاب بســيطاً 
للنّاظــر إليــه مــن حيــث قدرتــه علــى الفهــم، فيــه آليّــات وقوانيــن مــن 
نوويّــة إلــى مغناطيســيّة كهربيّــة إلــى ثقالــة إلــى مــا لــم يعلــم العلمــاء 
لليــوم.. ومــا زال العقــل البشــري يكتشــف ويكتشــف ويكتشــف ولــم 

ــم. ــط عظي ــن محي ــرة م ــغ إل قط يبل
ــهُ مِــن  رْضِ وَمَــا خَلَــقَ اللَّ ــمَاوَاتِ وَالْأَ ﴿أَوَلَــمْ يَنظُــرُوا فِــي مَلَكُــوتِ السَّ

شَيْءٍ﴾ 

طبعــاً هــذا النّظــر إلــى ملكــوت الســماوات والأرض وإلــى مــا خلــق 
الّلــه مــن شــيء نظــر تحقيقــيّ تدقيقــيّ، بعــد أن تقــرأ القــرآن العظيــم، 
ــا  ــنَ، إذا م ــون فآم ــي الك ــلَ ف ــرأه، تأمّ ــل أن يق ــن قب ــى م ــم أت وبعضه

ــون ــرأ الك ــض يق ــراءة، البع ــن ق ــون بِحُس ــرأتَ الك ق

اليــوم علمــاء كونيّــات لكــن معظمهــم ملحــدة، لمــاذا؟ لأنهــم قــرأوه 
مــع وجــود حجــاب علــى قلوبهــم وعقولهــم، قــرأوا الكــون ولكــن لــم 

يفهمــوا لغــة الكــون.

الكــون ولــد )مثــل المولوديــن مــن البشــر( فــي ظلمــات ثــلث، المــادّة 
ــة صاحبــة الثّقالــة  ســابقة لخلــق الكــون، المــادّة الســوداء هــي الجاذبيّ
صاحبــة القــوّة المؤثــرة الأكبــر فــي الكــون، ل يمكــن أن يتمطّــط الكــون 

داخــل وعــاء أكبــر منــه ويســبقه زمنــاً ثــم يكــون ذلــك الوعــاء ناتجــاً عــن 
الإنفجــار الأوّل.

الكــون إنطلــق بســرعات كبيــرة جــدّاً وتحــوّل مــن هــذا الهبــاء المنثــور 
ــر  إلــى كــون تــراه منتظــم بعــد إنفجــار ينتظــم، وتــرى هــذا العالــم الكبي
الملــيء بالكواكــب الّــذي كلِّ مــرّة يكتشــفون مجــرّات وأكــوان وثقــوب 
ــرة جــدّاً وفيهــا ضغــط  ــة ومــادّة ســوداء كبي ســوداء ونجــوم نيوترونيّ
ــارت  ــي لص ــم نيوترون ــى نج ــت الأرض إل ــو ضُغط ــة، ل ــر للغاي ــادّي كبي م
بحجــم ســنتيمترات صغيــرة، هــذه المســافات الكبيــرة هي مــن ملكوت 
الســموات والأرض وهــذه ملكــوت ســماء واحــدة، والدّليــل علــى ذلــك 
نْيَــا  ــمَاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ أنّــه حيثمــا وجــدت الظلمــة هــي ســماء دنيــا ﴿وَلَقَــدْ زَيَّ
بِمَصَابِيــحَ﴾ حيثمــا كان هــذا العالــم مظلمــاً فهــو ســماء دنيــا ومــا 
فوقهــا ســماوات مشــرقات بالنّــور، فــإذا مــا كان بعــد القيامــة نزعــت 
رْضُ غَيْــرَ  لُ الْأَ المــادّة الســوداء فأشــرقت الأرض بنــور ربهــا ﴿يَــوْمَ تُبَــدَّ

ــمَاوَاتُ﴾ رْضِ وَالسَّ الْأَ
                   

الأرض

والأرض هنــا تعنــي كلّ كوكــب صلــب أو كلّ كوكــب غيــر الأقمــار 
ــر النجــوم وغيــر الشّــموس، النجــوم والشّــموس همــا واحــد ثمّــة  وغي
إختلفــات بينهمــا جزئيّــة، المهــمّ هــذا نتكلّــم عــن نــصّ القــرآن فــي 

ــمس. ــم وش ــن نج ــق بي التفري

المهــمّ أنّ هــذه الكواكــب وهــذه العوالــم ل تعنــي فقــط كوكــب 
ــة نعــم هــي فقــط كوكــب الأرض ولكــن الّلــه  الأرض.. النظــرة الأرضيّ

عندمــا يقــول »الســموات والأرض« يعنــي كل كوكــب، 

ــة الآدميــة، هنالــك  وقــد كانــت الحيــاة أســبق مــن هــذه الحيــاة الأرضيّ
حيــاة أطــول، والّلــه يخلــق مــا يشــاء ويخلــق مــا ل تعلمــون،  ل يمكــن أن 

نحــدّ الأمــر فــي آدم فقــط عليــه السّــلم وذرّيتــه أو فــي الجــنّ فقــط.
الله خلــق مــا ل يُحصــى مــن عقولنــا نحــن ومــا ل نســتطيع تصــوّره، 
ــا يجــدون فــي بعــض الكواكــب القريبــة آثــار  وسيكتشــف العلمــاء ممّ
ــا واثــق أنّهــم فعلــوا ويخفــون  حضــارات ولعلّهــم إكتشــفوا ذلــك، وأن

ــم. ــى إلحاده ــرّون عل ــدوا ويص ــا وج ــون ممّ ــون ويخاف ويكتم

الكون بيت ربّاني
وداء تمثّل %80 من هذا الكون والطّاقة السَّ

الكــون هــو بيــت ربّانــي، كل أثــاث هــذا الكــون مــن كواكــب ومجــرّات 
وأجــرام موضــوع بعنايــة يتحــرّك بدقّــة شــديدة جــدّاً يتوسّــع فــي نظــام 
علــى غايــة الدقّــة بتســارع على غايــة الدقّــة، لديه مــدارات محــدّدة، هذه 
المــدارات دقيقــة للغايــة فيــه تفاعــلت كيماويّــة وتفاعــلت ذرّيــة على 
ــن  ــا، بي ــم صغره ــدّاً رغ ــة ج ــه دقيق ــودة في ــوى الموج ــة، الق ــة الدقّ غاي
ــة )فيــه الضعيفــة والشــديدة( إلــى الكهرومغناطيســية  القــوّة النوويّ
إلــى الثّقالــة مجــال شاســع مجهــول مــن قبــل العلمــاء، وهــذا المجــال 
هــذه  قــوّة  وكذلــك  داخلــه،  منطويــة  منضويــة  أخــرى  قــوى  فيــه 
الثٍقــوب السّــوداء وهــذه النّجــوم النيوترونيّــة والنجــوم الهكزونيّــة التــي 
يحتملــون وجودهــا والتــي يكــون فيهــا ضغــط المــادّة عالــي بشــكل ل 
يصــدّق حتــى أنّ الأرض قــد تتحــوّل إلــى حجــم ذرّة إذا ضُغطــت ضمــن 
هــذا النطــاق، وإذا احتمــل ضغطهــا ضمــن نجــم نيوترونــي تتحــوّل 



107منارتنا نوفمبر 2023 - عــ2ــدد

إلــى بضــع ســنتيمترات، ثــم المــادّة الســوداء المهولــة التــي تحيــط 
ــذا  ــن ه ــل %80 م ــي تمثّ ــوداء الت ــة السَّ ــه والطّاق ــي أطراف ــون ف بالك
الكــون ولكــن غيــر منظــورة يمــوت فيهــا الضــوء ينعــدم فيهــا الضــوء 

والزمــان وغيــر ذلــك.

هــذا الكــون بــكل هــذا الترتيــب، هــذه الأرض بمــا فيهــا وبمــا أوجــد 
الله فيهــا مــن تناغمــات، هــذه الألــوان هــذه الأصــوات والذبذبــات 
والإشــعاعات وغيرهــا مــن قــوى ومــن أنمــاط ومــن قوانيــن دقيقــة 
ــة فــي دقّتهــا  ــة مذهل ــاء مــن حســابات رياضيّ أيضــاً فــي عوالــم الفيزي
ــم  ــذا العل ــر ه ــن بح ــا ذرّة م ــا علمن ــدّاً وكل م ــة ج ــات دقيق ــن إحصائي م
الربّانــي، كل هــذا كيــف يعقــل أن يكــون مجــرّد مصادفــة عشــوائية 
ليــس لهــا مــن وضعهــا مــن أودع فيهــا؟! إنّ هــذا الــكلم الــذي يــروّج 

ــه! ــل ذات ــو الدّج ــم ه ــم العل ــوم بإس الي
 

الكون كتاب الله يشهد ألّا إله إلّا الله

الصّــوت  الّلــه، هــذا  إلّ  إلــه  ألّ  للّــه، كتــاب يشــهد  الكــون كتــاب  إنّ 
ــت  ــيء، إذا أصغ ــي كلّ ش ــه ف ــتمع إلي ــتطيع أن تس ــذي تس ــدوّي ال الم
ــداً ســترى هــذه الــدللت  ــداً إذا تأمّلــت جيّ ــداً إذا نظــرتَ جيّ الســمع جيّ
الواضحــة الجليّــة عــن أنّــه ل إلــه إلّ الّلــه وأنّ الّلــه خلــق الســموات 

والأرض بالحــقّ وأنّ الّلــه قــادر علــى أن يخلــق مثــل ذلــك 
وأنّ الّلــه الــذي خلــق كلّ شــيء ســينهي مــا خلقــه فــي يــوم محــدّد 
فــي موعــد محــدّد، ثــم يعيــده إعــادة جديــدة تشــرق فيــه الأرض بنــور 
ــة بعــد  ــح أبديّ ــر الأرض والســموات حيــث تصب ــدّل الأرض غي ربّهــا وتب
أن كانــت مبرمجــة علــى الفنــاء. برمجــة الفنــاء مودَعــة فيمــا أدنــى 
مــن الــذرّة فــي الهكزونــات، فــي الكــواركات.. هــذه العوالــم الصّغــرى 
ــاء  ــة الــذي يدرســها اليــوم علمــاء الكــمّ وعلمــاء فيزي ــا التحــت ذرّي الدّني
الكــمّ والذيــن مثــل ماكــس بلنــك وغيرهــم الذيــن يدرســون هــذه 

ــحاق، ــة الإنس ــم حتميّ ــن عوال ــون ع ــا يتكلّم ــص إنم الخصائ

ماهو يوم القيامة؟ 

ــدّ  ــة الإنفجــار العظيــم قالــوا ل ب العلمــاء الذيــن نظــروا ودرســوا نظريّ
مــن إنســحاق عظيــم أنّ الكــون الــذي يتمطّــط ســتغلب يومــاً جاذبيّتــه 
طاقتــه فينطــوي إلــى الخلــف، وحينهــا ينســحق إنســحاقاً عظيمــاً جــدّاً 

وهــو يــوم القيامــة الــذي نؤمــن أنــه يــوم قــادم.

الكــون كلّــه مدهــش، الكــون كلّــه عجيــب، فــي كلّ خلــق جديــد، فــي كل 
مــاء منهمــر، فــي كلّ حفيــف ريــح علــى شــجر: إذهــال ربّانــي، فــي كلّ 

ذيــل طــاووس: إذهــال ربّانــي..
الكــون كتــاب عظيــم لإكتشــاف ومعرفــة أنّ هــذا الكــون كُتــبَ بلغــة 

ــه إل الله [.   ــا ] ل إل مفاده

ــة، مــن ذرّتــه إلــى مــا أدنــى إلــى  كلّ الكــون مكتــوب بلغــة واضحــة جليّ
ــك  ــر ذل ــدارات وغي ــة والم ــة العجيب ــذه الثّقال ــب وه ــرّات والكواك المج
مــن أســرار.. بلغــة مفادهــا برمــز مفــاده ] ل إلــه إل الله [، أو لعلّــه 
يتجــاوز ذلــك إلــى ] الله الله الله [، وكأنّ الكــون كلّــه تجــاوز مســألة 
النّفــي والإثبــات، هــذه لنــا نحــن الّذيــن قيــل لنــا هنالــك إلــه آخــر أو الذيــن 
قالــوا هنالــك إلــه آخــر، فــأورد الله نــصّ ] ل إلــه إل الله [، والذيــن إقتربــوا 
قالــوا كمــا قــال ســيّدنا يونــس ] ل إلــه إل أنــت [ والذيــن وردوا مــن بحــر 

العــزّة قالــوا ] ل إلــه إل هــو [.. فكلّهــا معانــي لهــا أســرارها لذلــك فــي 
القــرآن تجــد ] ل إلــه إل هــو [ تجــد ] ل إلــه إل أنــت [ وتجــد ] ل إلــه إلّ الله، 

ــه ل إلــه إلّ الله  [ وهــذا الكــون مكتــوب بذلــك. فاعلــم أنّ

الكتاب الثالث: كتاب الإنسان 

﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

ــق  ــات الخال ــى بيّن ــب عل ــن والتركي ــذا التكوي ــن ه ــوي ضم ــان يحت الإنس
منــذ تكويــن النّشــأة الأولــى فــي رحــم الأمّ ثــم بعــد ذلــك فــي هــذا 
التسلســل حتّــى يصــل جنينــاً مكتمــلً حتــى يأتــي إلــى الدّنيــا، إذا وُلــدَ لــك 
ولــد رأيــت أن كيــف الله صنعــه خلقــه فــي بطــن الأم، الآن نســتطيع أن 

ــرى ذلــك. نــرى ذلــك فــي الصّــورة، يمكــن بالأشــعّة أن يُ

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ﴾ كما ظهر وبهر، ﴿وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾ 
   

تركيب الإنسان » الإنسان كائن مركّب« 

هــذا الإنســان ينطــوي فيــه مــن ســرّ الّلــه مــا ينطــوي، أعاجيــب كثيــرة.. 
وكنّــا فــي البرهــان عندمــا تكلّمنــا عــن علــم الإنســان تحدّثنــا عــن تركيــب 
ــا  اكَ فَعَدَلَــكَ فِــي أَيِّ صُــورَةٍ مَّ ــذِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّ هــذا الإنســان ﴿الَّ
بَــكَ﴾ هــذا التركيــب، هــذا الإنســان كائــن مركّــب، الإنســان  شَــاءَ رَكَّ
ــة  ــة العامّ ــان أنّ النظريّ ــن البره ــا ضم ــا قلن ــدن، وكنّ ــم وب ــد وجس جس
إحــدى القواعــد التــي بنيّنــا عليهــا الموســوعة أنّ الله إذا أبــدل كلمــة 
ــى، إذا  ــن المعن ــيئاً م ــدل ش ــد أب ــم فق ــرآن العظي ــي الق ــة ف ــكان كلم م
غيّــر الكلمــة فقــد غيّــر شــيئاً مــن المعنــى إمّــا كليّــاً أو جزئيّــاً، مثــل الجنّــة 
والجــانّ والجــنّ ل بــدّ مــن وجــود إختلفــات نوعيّــة أو إختلفــات مــا  بيــن 
ــم وأنّ  ــنّ بعده ــلً وأنّ الج ــوا قب ــانّ خلق ــا أنّ الج ــائل، فقلن ــذه المس ه

ــة.  ــات المجتنّ ــة تشــمل جميــع كائنــات ذلــك العالــم كل الكائن الجنّ

الجسد.. الجسم.. البدن

ــلَيْمَانَ  ــا سُ ــدْ فَتَنَّ ــان ﴿وَلَقَ ــذا الإنس ــي له ــكل الخارج ــو الهي ــد ه الجس
ــهُ  هِ جَسَــدًا ثُــمَّ أَنَــابَ﴾ ﴿فَأَخْــرَجَ لَهُــمْ عِجْــلً جَسَــدًا لَّ وَأَلْقَيْنَــا عَلَــىٰ كُرْسِــيِّ
عَــامَ وَمَــا كَانُــوا خَالِدِيــنَ﴾  خُــوَارٌ﴾ ﴿وَمَــا جَعَلْنَاهُــمْ جَسَــدًا لَّ يَأْكُلُــونَ الطَّ
دائمــاً الجســد يرمــز للهيكليّــة، أمــا الجســم فيرمــز لمحتــوى الجســد. 
فنحــن نتجسّــد فــي هــذا العالــم بشــكل متشــابه ونتجسّــم فيــه بشــكل 
مختلــف الأحجــام: نوعيــة الجســد، قوّتــه، نحيــل أم غيــر نحيــل، إلــى غيــر 
ذلــك.. لذلــك ﴿تُعْجِبُــكَ أَجْسَــامُهُمْ﴾ فــي وصــف المنافقيــن، لــم يقــل 

أجســادهم بــل أجســامهم.

يــكَ بِبَدَنِــكَ﴾  والبــدن قلنــا أنّــه الهيــكل الأثيــري أو الجســد المــوازي ﴿نُنَجِّ
كمــا جــاء فــي أمــر فرعــون، وكمــا ذكرنــا أنّ هــذا البــدن علــم كبيــر جــداً 
وأنــه مــوازٍ للجســد، كمــا يتكلّــم عنــه العلمــاء الخاصّــون بهــذه المســائل 
ــا  ــاً ول نأخذه ــا تهذيب ــا نهذّبه ــا وإن كن ــي وغيره ــقاط النجم ــي الإس ف
كمــا هــي بحكــم أنهــا معــارف نبويّــة بقيــت عنــد بعــض البشــر ثــم 
حُــرّف منهــا مــا حُــرّف وأضيفــت إليهــا إضافــات خرجــت بهــا عــن معنــى 

التوحيــد والمعنــى الإلهــي. 

الــروح،  هــذه  فيــه  التركيبــة  هــذه  فيــه  الإنســان  هــذا  أنّ  المهــمّ 
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العصبيّــة  القــوّة  وفيــه  الشــخصيّة  فيــه  أنفــس(،  )وهــي  والنّفــس 
ــة، وفيــه مــن ســرّ الّلــه أكــوان  والقــوّة النفســيّة، وفيــه تركيبــات جينيّ
وأكــوان، فيــه هــذا الفكــر وهــذا الإحســاس وهــذا اللــبّ وهــذا الجوهــر 
ــم  ــف العل ــداً إكتش ــدة ج ــرار عدي ــه أس ــخ الله وفي ــن نف ــروح م ــه ال وفي

منهــا قليــلً ومــا زال يكتشــف منهــا..

وهــذا الإنســان أيضــاً برهــان علــى وجــود خالقــه، والقــرآن العظيــم 
ــا خلقــه الله كيــف طــوّره  ــم علــى أن ينظــر الإنســان كيــف كان ممّ تكلّ
خلقــاً بعــد خلــق ثــم أخرجــه إلــى هــذه الدّنيــا وهــو ل يعلــم شــيئاً ثــمّ بعــد 
ــى أرذل  ــردّ إل ــن ي ــم م ــى ومنه ــن يتوفّ ــم م ــمّ منه ــه، ث ــدأ يعلّم ــك ب ذل

ــيئاً.. ــم ش ــد عل ــم بع ــر كي ل يعل العم

وهكــذا ســيرة ومســيرة، رحلــة رغــم طولهــا قصيــرة، رغــم قصرهــا 
طويلــة، إذا نظرنــا إليهــا تجزيئــاً فهــي رحلــة مســافة مــن الحيــاة تغيّــرت 
وتناقصــت عبــر الأزمنــة، مــن زمــن نــوح ومــا قبلــه إلــى اليــوم تغيّــر هــذا 
العمــر، تغيّــر الحجــم ولكــن الأذى صــار أكبــر، الإنســان اليــوم أطغــى 

لعلٍــه مــن الإنســان مــن قبــل.
   

الإنسان آية ظاهرة جليّة لوجود الله

ــه،  ــة لوجــود الّل ــا أيهــا الإنســان، آيــة ظاهــرة جليّ هــذا الإنســان، أنــت ي
لكــن الأعجــب فــي الإنســان أنّ الله مكّــن لــه هــذه الآليّــة الجدليّــة، أي 
ــض  ــل بع ــل جع ــوده، ب ــي وج ــكّ ف ــأن يش ــه ب ــمح ل ــه س ــذي خلق أنّ ال
خلقــه أعــداء لــه، وهــذا مــن عجيــب قــدرة الله! أنــت عندمــا تنظــر إلــى 
مصنــع للســيارات مــن المحــال أن يظهــر ســيارة ليــس عليهــا بصمــة 
المصنــع، أو أي منتــج مــن منتجــات الأرض يجــب أن يكــون عليــه بصمــة 
ــك، الآثــار… الّلــه ســبحانه وتعالــى  مَــن صنعــه، أنظــر إلــى آثــار رحمــة ربّ
لــه بصمــة علــى جميــع مــن خلــق وفــي جميــع مــن خلــق، وهــذا لــه نظــر 

عميــق جــداً ومبحــث طويــل جــداً، لــه أثــر يــدلّ علــى وجــوده،

فتنة المصنوع
»الإنسان آية إلهية، آلة دموية متحرّكة من 

دم« 

ولكــن الله ســبحانه وتعالــى منح الإنســان خاصّيــة فيها فتنــة أنّ بعض 
البشــر يرفــض، أي أنّ المصنــوع يرفــض شــارة المصنــع يتمــرّد، وهــذا 
ــنَ لَــهُ  ــا تَبَيَّ المتمــرّد فــي أثنــاء رفضــه هــو بيــن مقاميــن إمــا مقــام ﴿فَلَمَّ
ــض  ــر، لأن بع ــام العزي ــرٌ﴾  مق ــيْءٍ قَدِي ــىٰ كُلِّ شَ ــهَ عَلَ ــمُ أَنَّ اللَّ ــالَ أَعْلَ قَ
البشــر ينســى  ﴿وَلَقَــدْ عَهِدْنَــا إلَِــىٰ آدَمَ مِــن قَبْــلُ فَنَسِــيَ وَلَــمْ نَجِــدْ 
ــهُ عَزْمًــا﴾ هــذا النســيان هــذا الناتــج عــن جهــل، الناتــج عــن بعــد عــن  لَ
زمــن الأنبيــاء، الفتــرات التــي تعيشــها الشــعوب دون وجــود نبــي هــم 
يحاســبون علــى العــرف ترجــع قلوبهــم إلــى الٍلــه فــي حــالت الإضّطــرار 
الشّــديد أو فــي حــالت مــن يهــدي الّلــه ممّــن أراد، ولكــن المخيــف 
والخطيــر هــو الــذي يكــون عــن يقيــن بوجــود الله ولكــن إســتكباراً فــي 
ــن  ا﴾ والذي ــوًّ ــا وَعُلُ ــهُمْ ظُلْمً ــتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُ ــا وَاسْ ــدُوا بِهَ الأرض ﴿وَجَحَ

يعلــون فــي عصرنــا الحالــي كثــر ويجــرّون خلفهــم خلقــاً كثيــراً.

الإنســان آيــة إلهيــة، آلــة دمويــة متحرّكــة مــن دم، »آدم«: آيــة أو آلــة مــن 
دم، هــذه الآلــة هــذه الآليــات التــي فيــه هــذه الغرائــب والعجائــب هــو 

كــون داخــل الكــون. 

نظر العبادة لا نظر العادة

ــادة  ــر عب ــون نظ ــب أن يك ــان يج ــم والإنس ــى العال ــا إل ــه، إذا نظرن وعلي
وشــهادة ل نظــراً بعيــن العــادة بعيــن تجحــد وتعانــد وتكفــر، وتجعــل 
ــدو  ــة تب ــة الربّاني ــك العظم ــل تل ــاً، وتجع ــم محاق ــال العظي ــك الجم ذل
هزيلــة، لجهــل النّاظــر، ل لوجــود ذلــك الشــيء وتلــك الصفــة حقيقــة 

ــق الله. ــا خل فيم

كلّ مــا خلــق الّلــه مــن ذرّة ومجــرّة، مــن خليّــة إلــى كائــن إلــى مكــوّن إلــى 
ــه  كينونــة إلــى كيــان إلــى تكويــن إلــى كلّ مــا خلــق وكــوّن ب«كــن«، كلّ
عظيــم عــن عظيــم.. فالعظيــم خلــق كونــاً عظيمــاً، عظيمــاً بســرّ الّلــه 
فيــه وعظيمــاً بمــا أودع فيــه وعظيمــاً بمــا يبديــه ومــا يخفيــه وعظيــم 
عظمــةً كلمــات الملحــدة لــن تنفيــه أبــداً ولــن تســتطيع أبــداً أن تغيّــر 

منــه شــيئاً.

ســبحان الّــذي خلــق الخلــق ووهــب الــرّزق ســبحان الواحــد الأحــد الفــرد 
الصمــد القاهــر فــوق عبــاده.

ــا آياتــك فــي الوجــود  ــا وأرن ــا بمــا علّمتن ــا وانفعن ــا مــا ينفعن اللهــم علّمن
والشــهود حتــى نــراك فــي كل مــا خلقــت وحتــى نشــهد لــك بالوحدانيّــة 
فــي كل مــا خلقــت وحتــى نكــون ممــن ارتضيــت ممّــن خلقــت وحتــى 
ــا راضٍ فــي يــوم ل ريــب فيــه وحتــى نُبعَــث مــع ســيّد  نلقــاك وأنــت عنّ
الوجــود وإمــام أهــل الشــهود خيــر عبــد لأعظــم معبــود ســيّدنا محمّــد 

النبــيّ المحمــود بــاب الســعود ومعــراج الصعــود.
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كلمة عن الحظّ
للمفكّر الدكتور مازن الشّريف
تقدمة واختيار: رجاء شعبان »سورية«

ــا ليــس لــي حــظّ!« فهــل الحــظّ حظــوة أم  ــارة: »أن ــراً مــا نســمع عب كثي
ــادق؟  ــان ص ــليمة وإيم ــة س ــبقه نيّ ــل  يس ــاد؟ أم عم اجته

ــيم  ــي الهش ــار ف ــا كالن ــتعل فين ــل واش ــة درج مَثَ ــال العربيّ ــي الأمث وف
ــي وفــي البحــر ارمنــي«  ــاً أعطن يقــول: »حظّ

الفيلســوف  قالــه  مــا  هــذا  العمــل«!  إلّ  يدفعهــا  ل  الحــظّ  »عجلــة 
العلمــي: »فرانســيس بيكــون«، وجــاء فــي المثــل الصينــي: »إذا أمطــرت 
الســماء بلحــاً افتــحْ فمــك«! أمّــا فــي الثقافــة الســويدية فلديهــم مَثَــل 

ــرَض«!  ــظّ يُق ــى، الح ــظ ل يُعط ــول: »الح ــل يق جمي

وعند الألمان: »حفنة من الحظّ خير من كيس ملآن حكمة«! 
الحــظّ  بيــن  مميّــزاً  يقــول  المشــهور  الكاتــب  كويلّــو«  »باولــو  أمــا 
ــة  ــوعة ضخم ــتُ موس ــل لكتب ــعي أن أفع ــو كان بوس ــة«: ل والمصادف
عــن كلمتَــيّ حــظّ ومصادفــة فبهاتَيــن الكلمَتَيــن تُكتَــب الّلغــة الكونيّة«، 
وفــي اختصــار الحديــث قبــل التوسّــع فــي شــرحه وتفصيليّــة ومعالجتــه 
الدكتــور  قبــل  مــن  عميقــة  فكريّــة  ذاتيّــة  وكنظــرة  وقرآنيّــاً   بيانيّــاً 
نستشــهد  أن  إلّ  لنــا  ليــس  الشــريف«،  مــازن  المفكّــر:«  العلّمــة 
ــرّمَ  ــيّ ك ــام عل ــة الإم ــكلم والحكم ــة وال ــيّد البلغ ــن لس ــن جميلَي بِقَولَي

ــظّ: ــن الح ــال ع ــن ق ــه حي ــه وجه الّل
عيبك مستور ما أسعدك حظّك!، الحظّ يأتي مَن ل يأتيه! 

هــذه المقالــة تشــرح  وتقــدّم لنــا الجديــد والنافــع دائماً مــن المعلومات 
ــهل   ــيطاً يس ــاّ بس ــاً علجيّ ــا منهج ــع لن ــليمة وتض ــر الس ــرق التفكي وط

تطبيقــه لنكســب الحــظّ والحظــوة. 

إليكــم مــا جــاء فــي مقالــة الدكتــور مــازن الشــريف، بعنــوان : كلمــة عــن 
الحــظّ ، والتــي هــي بحــقّ ليســت كلمــة بــل كلمــات.. وعبــارات تمتــدّ 
وتُمَــدُّ مــن مــداد حبــر الــروح وفيضهــا  ومــن  الفهــم العميــق للمعنــى

كلمة عن الحظّ
 

مراتــب  علــى  وحظــوة  الله  مــن  وهِبــة  حقيقــة  الحــظّ 
ودرجــات:

ــات،  ــب ودرج ــى مرات ــوة، عل ــن الله وحظ ــة م ــو هب ــة، وه ــظ حقيق الح
ــم”. ــظ عظي ــا إل ذو ح ــا يلقاه ــل: “وم ــل وع ــال الله ج ق

وســؤال الحــظ الحســن والبخــت الجيــد مــن واهــب ذلــك ســبحانه 
ــا بــه نبــي الهــدى والرحمــة: “إذا ســألتم الله  ومالــك مقاليــده ممــا أمرن

فاســألوه البخــت”.

الحظ طاقة روحانيّة طيّبة والحاسد عدوّ الحظّ:

ــة، مــدد إلهــيّ،  ــة داعمــة، نفحــة رحمانيّ ــة طيّب ــر، روحانيّ إنّهــا طاقــة خي
ــرة.. ــة ظاه برك

وقــد تســعى قــوى حاســدة أو ســفلية فاســدة إلــى تعكيــر صفــو ذلــك 
النهــر، ووضــع الحجــارة فــي مجــراه، فللحاســد أثــر مُعَرْقِــل وشــرّ مؤثّــر 
ــه: “ومــن شــرّ حاســدٍ إذا  جعــل الله ضمــن مــا يُتعــوّذ بــه عــزّ وجــلّ من
حســد”، كمــا للنفّاثــات فــي العُقَــد ســحراً وأذى، وللوســواس الخنّــاس 
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ســفليّاً لعينــاً، وكلّ ذلــك ل يخــرج عــن حكمــة الله وأمــره وقضائــه 
وقــدره وتفويضــه وإذنــه: “ومــا هــم بِضارّيــن بــه مــن أحــد إل بــإذن الله”.

الذكــر  ودواؤه  مــأذون  والــداء  الحســد  الحــظّ  داء 
الصّــلاة: وإدامــة  والتســبيح 

وكمــا كان الــداءّ مأذونــاً والشــيطان مُنظَــراً: “قــال ربِّ أنظرنــي إلــى يوم 
ــك مــن المُنظَريــن إلــى يــوم الوقــت المعلــوم”، فقــد  يبعثــون قــال إنّ
أذن الله وقــدّر وجعــل لــكلّ داءٍ دواء كمــا جعــل لــكلّ شــيء داء، وحيــن 
يكــون داء الحــظّ الحســد والقــوى الســفليّة علــى اختــلف تمظهراتهــا، 

كــر فالأكيــد أنَّ لذلــك الــدّاء دواء فــي الذِّ

ــاب  ــن ب ــه م ــا أنّ ــداة، كم ــة المه ــى الرحم ــلة عل ــة الص ــبيح وإدام والتس
تنصيــص الخصوصيّــة فــي حكمــة الله الملكوتيّــة، فالأكيــد أنَّ للحــظّ 
وتيســير الأمــور ونــزع العــوارض والتوابــع النفســيّة العرضيــة )كمــا 
ــة(  ــاوس العارض ــا الوس ــيطر عليه ــن تس ــخص حي ــس الش ــل نف تفع
عليهــا  يهيمــن  حيــن  الإنســان  نفــس  تفعــل  )كمــا  الجوهريــة  أو 
ــة  الوســواس القهــريّ وتتوغّــل فيهــا الطاقــات الســلبيّة( أو التفاعليّ
)صحبــة الســلبيّين واليائســين وأثــر طاقاتهــم علــى النّفــس والعزيمــة( 
نفــس  وتركيــز  والمقــت  والبغــض  )الحســد  الخارجيّــة  القصديّــة  أو 
الحاســد( أو القصديّــة الداخليّــة )فالنفــس الأمّــارة توســوس عمــداً 
وتجــذب الإنســان إلــى أســفل دومــاً لتدخلــه بالذّنــب فــي درك الحرمــان 
ذكــري  عــن  أعــرض  “ومــن  والضنــك  والأعــراض  الشّــقاء  ومنــازل 
ــات  ــك آي ــكلّ ذل ــد أنَّ لِ ــر، الأكي ــا كثي ــكا”( وغيره ــةً ضن ــه معيش ــإنَّ ل ف
منصوصــة وأذكار مخصوصــة، وأنّ لــكلّ نــوع مــن تلــك الأدواء دواء 
يتــلءم مــع طبيعــة الــدّاء، وترياقــاً مجعــولً وفــق نــوع السّــمّ، ولنــا فــي 

ــراً. ــه خي ــل الله في ــى يجع ــح عس ــذا نف ه

فائــدة للحــظّ ونــزع العــوارض وصــرف التوابــع مــن كتابــي “كتــاب 
المشــكاة”. سلســلة  الدعــاء 

نفْــس  وهــل  الإســرائليّات؟  مــن  ترّهــة  أم  حقيقــة  التابعــة  هــل 
الشــيطان المبغضــة لبنــي آدم هــي مَــن تســحب الإنســان لدائــرة 

لذلــك؟  والتحصيــن  الوقايــة  ومــا  ومتــى؟  والشّــقاء؟  الحرمــان 

ل يعنــي قولنــا بالتوابــع إقــرارا بكائــن اســمه التابعــة أســهبت كتــب 
قديمــة فــي وصفــه وهــو مــن التّرّهــات والســرائيليّات )جنّيّــة فــي 
شــكل عجــوز شــمطاء ولهــا خبــر مــع النبــيّ ســليمان وتتبــع الإنســان 
عامّــة وغيــر ذلــك مــن الخزعبــلت(، ولكــن نفــس الشــيطان المبغضــة 
لبنــي آدم لهــا أثــر حيــن تجــد الظــرف الملئــم، والتحصيــن والتعــوّذ 
ــان  ــرة الحرم ــى دائ ــان إل ــحب الإنس ــيطان يس ــك، فالش ــن ذل ــة م وقاي

ــظّ. ــوء ح ــن س ــا م ــا فيه ــقاء وم والشّ

هــل مــا نســمع عنــه اليــوم بالتنجيــم والحــظّ اليــوم صــادق أم هــو لعــب 
علــى العاطفــة؟ ومــا هــي أبــواب الحــظّ المنفوحــة مــن الله ولمــن 

ــى؟  تُعط
كذلــك ل يعنــي القــول بالتنجيــم وحظّــك اليــوم، وهــو مجــرّد لعــب علــى 
ــاً بســيطاً  العاطفــة، وأثــر الأفــلك أبعــد غــوراً مــن أن يكــون أثــراً يوميّ

متعلّقــاً بأحــداث عاديّــة، وقــد كــذب المنجّمــون.
إنّمــا مــا نــورده هنــا تحصيــن وذكــر وعــلج ودواء لمســألة الحــظّ بنفــح 
مــن الله ووقــوف علــى أبــواب ثلثــة ل يقــف بهــا شــقيّ أبــداً، ول يــداوم 

علــى الوقــوف بهــا إلّ ســعيد، ول يلقّــى ذلــك إلّ ذو حــظّ عظيــم: 

باب الله: ومفتاحه الذّكر والتسبيح.. 1
باب محمد رسول الله: ومفتاحه الصّلة عليه وعلى آله.. 2
بــاب القــرآن العظيــم: وســرّه فــي الحــظّ فــي ســورة مُحــدّدة . 3

وآيــات معيّنــة، ولِــكلّ ذلــك عــدد، ولِــكلّ عــدد ســرّ ومــدد، ولنــا فــي 
ــند. ــن الله س ــك م ذل

وهذا عام في الأوراد كافّة بجميع مراصدها ومقاصدها.
ــدر  ــر الق ــد لتغيي ــاب الوحي ــو الب ــاء ه ــدر الله، والدع ــت ق ــك تح وكلّ ذل
واللطــف بالقضــاء كمــا قــال الإمــام الشّــاذلي: اللهــمّ ل نســالك ردّ 
ــي  ــرة الت ــرة الكبي ــارت الصخ ــه، فص ــف في ــألك اللط ــن نس ــاء ولك القض
وقعــت عليــه فــي جبــل حميثــرى هبــاءً منثــوراً، ومــا ذلــك علــى الله 

ــز. بعزي

أوراد وأذكار نافعة لجلب الحظّ ودفع البلاء:

ــون  ــة يك ــدر النّيّ ــى ق ــون الله، وعل ــع بع ــذا ناف ــظّ فه ــصّ الح ــا يخ فيم
ــوال. الن

ــور . 1 ــو الغف ــماوات والأرض وه ــوت الس ــده ملك ــن بي ــبحان م س
الرحيــم / مــن 7 إلــى ســبعين مــرّة بتعاقــب ســباعي )7، 14، 21…..(
أيّــام علــى مــا اختــرت ثــم يمكــن تغييــره   7 اختيــاري مــع الإتمــام 

الموالــي. للإســبوع 
اللهــمّ صــلِّ علــى ســيّدنا محمّــد صاحــب المقــام العظيــم والحــظّ . 2

وعنــده  عنــدك  لحظوتهــم  ينبغــي  كمــا  آلــه  وعلــى  العظيــم، 
ــي )5،  ــب خماس ــرّة بتعاق ــى 35 م ــن 5 إل ــراً. / م ــليماً كثي ــلّم تس وس

10، 15( ضمــن نفــس القاعــدة أعــله.

ما هي سورة الحظّ والتيسير؟ 

ونــزع  والتيســير  الحــظّ  ســورة  هــي  الله  ألهمنــا  فيمــا  طــه  ســورة 
القــرآن  عليــك  أنزلنــا  “مــا  بمفتــاح  الكريــم،  القــرآن  فــي  العــوارض 
ــه مــن الشّــقاء، وللمؤمنيــن مــن ســرّ  لتشــقى”، وســوء الحــظّ أو قلّت
عــن  للشّــقاء  صرفــاً  عامّــةً  القــرآن  كان  فــإن  نصيــب،  الله  رســول 
رســول الله فهــو كذلــك عــن المؤمنيــن بــه، وســورة طــه بســرّ ذلــك 
تخدمهــا  وملئكــة  وروحانيّــة  وســرّ  خاصّيّــة  ســورة  لــكل  إذ  أخــصّ 
واســم أعظــم يتــلءم معهــا وغيــر ذلــك مــن الكنــوز، والآيــات الثمانيــة 
الأولــى محكــم ذلــك وجوهــره، إذ فــي كل ســورة جوهــر، وللآيــات أيضــاً 
خــواصّ وأســرار أعلهــا فــي المحكــم وأعلــى محكــم المحكــم الكرســي 

والنّــور وســورة الإخــلص بتمامهــا.

النفســيّة والتوابــع  العــوارض  القــرآن عامــة طــارد  وعليــه فقــراءة 
ــر  ــا أث ــبوع له ــن كل أس ــلً م ــس لي ــوم الخمي ــه ي ــورة ط ــفليّة، وس الس
ــن  ــى م ــة الأول ــات الثماني ــا، والآي ــة وتحقيقه ــق النيّ ــع تصدي ــم م عظي
الســورة ثمانــي مــرّات مــع التســبيح والصّــلة النبويّــة أعــله كنــز مكنــوز 

ــا. ــا عجب ــن  أثره ــوكّل م ــة والت ــب النّيّ ــرى صاح ي

ملحظــة: المقــال نظــر ذاتــي والتقســيمات لأنــواع العوارض النفســية 
ممــا ألهــم الفتــاح لقلبي.
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الفرق بين الملائكة والرّواحين

يتناســلون ولديهــم  الرواحيــن مختلفــون؟ لأنهــم  لمــاذا 
حضــارات  كاملــة،  وحضــارات  زوجــات  لديهــم  حضــارة 
كوكبيّــة برزخيّــة، بخــلف الملئكــة التــي مهمّتهــا فقــط 
خدمــة الله جــلّ فــي عــله والعبــادة والقيــام بالمهمّــات، 
بينمــا الكائنــات الأخــرى لديهــا حضــارة تعميريّــة شــبيهة بمــا 

كان فــي السّــماء الدنيــا. 
ــة،  ــن الملئك ــل م ــم أثق ــرف، مادّته ــون ص ــم نورانيّ ــم ه نع
ومــن بيــن غاياتهــم المقارنــة: ل يمكــن أن تقــارن المــرأة 
ــرأة  ــرأة ام ــارن الم ــه تق ــي أنّ ــس، يعن ــر الجن ــن غي ــان م روح
ويقــارن الرّجــل رجــل، فعالــم الرّواحيــن عالــم فيــه هــذه 
ــا  ــم م ــي ه ــم الملئ ــا العال ــى، بينم ــل وأنث ــه رج ــة في الكينون
فــوق ذلــك هــم كلّهــم ليســوا إناثــاً >وجعلــوا الملئكــة 
أنكــر  إناثــا أشــهدوا خلقهــم<  الذيــن هــم عبــاد الرحمــن 
الله ذلــك تمامــاً، وهــم كائنــات فوقيّــة علويّــة ملئكيّــة 
ولكــن ل تختــصّ بهــذا الجانــب المعاشــي بهــذا الجانــب 
التناســلي، هــم أبديّــون أمديّــون. بينمــا الرّواحيــن خُلقــوا 
ــرة ولهــم وظائــف أخــرى ترتبــط أساســاً بــذي  بعدهــم بفت
ــر ذلــك.  القرنيــن والخضــر، ولهــم علقــات بالصّالحيــن وغي
وهــو عالــم شاســع واســع ماتــع جميــل عظيــم، ســابق 
للجــنّ والجــانّ بمراحــل طويلــة جــدّاً، ســابق للحيــاة فــي هــذا 
ــذا  ــي ه ــاة ف ــى الحي ــاهدون عل ــل، ش ــي بمراح ــم الآدم العال
ــب  ــر الكواك ــى مليي ــا عل ــماء الدّني ــي السّ ــادّي ف ــم الم العال
التــي كانــت عامــرة، كانــت لهــم أدوار كبيــرة جــدّاً، وهــم الآن 
الخاصّــون بمقارنــة أكابــر الخلــق ومقارنــة الطيّبيــن مــن 

ــب. ــى مرات ــات وعل ــى درج ــاس عل النّ

»مازن الشريف« 

هل هنالك من يسخّر الروحان؟؟

ل وجــود لأحــد يســخّر الروحــان أو أنّــه يتحكّــم بهــم، هــذا كلّــه 
ــم  ــنّ، الحكي ــم الج ــك لديه ــون ذل ــن يقول ــل، كلّ الذي أباطي
فــلن الــذي يســخّر الرواحيــن وخــدم القــرآن.. مــن أنــت حتــى 
ــي  ــة! ائتن ــخّر نمل ــتطيع أن تس ــت ل تس ــك؟ أن ــتطيع ذل تس
بنملــة وقــل لهــا إمضــي يمينــاً أو يســاراً، هــل تســتطيع؟ ل 

تســتطيع! 
تحكّــم فــي فيــروس كورونــا قــل لــه أخــرج مــن أجســاد 

تســتطيع!  ل  النّــاس.. 
إذن ل تــدّعِ أنّــك تســتطيع أن تتحكّــم فــي ملئكــة علويّيــن 
والأرض،  السّــموات  لكسّــر  يــده  بســط  أحدهــم  أنّ  لــو 
بعضهــم فقــط صيحتــه تــؤدّي إلــى مــا تــؤدّي إليــه >إن 

كانــت إل صيحــة واحــدة<
ــط  ــان فق ــز الإنس ــري، وأنّ الله ميّ ــرور البش ــن الغ ــا م  دعن
ليــس  الإنســان  فــارغ!  كلم  كلّــه  هــذا  وغيــره..  بالعقــل 
مــن  ول  الجــنّ  مــن  ول  الملئكــة  مــن  ل  عقــلً  أقــوى 
ــق الذيــن بلغــوا كمــال  ــه أكمــل الخل الشّــياطين، ولكــن في
العقــل وكمــال الــروح، وباتٍصالــك بهــم تصــل إلــى الكمــال 

معهــم. 

»مازن الشريف« 
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علم القرين
موضوع مهمّ جدّاً وشيّق لفضيلة الباحث مازن الشريف

علــم القريــن كمــا يبــدو مــن اســمه يتعلّــق بمقارنــة، بمخاللــة، بمســألة لهــا دور وجــودي كبيــر جــدّاً. وهــذه المســألة 
التــي نطرقهــا مســألة القريــن، كثيــرون ربّمــا تســاءلوا حولهــا، هنالــك تجــدون مثــلًا شــخص يذهــب إلــى معالــج 

روحانــي -إن صحّــت العبــارة- يقــول لــه عنــدك مشــكلة مــن القريــن أو مــن التابعــة. 

هل يشعر الإنسان بصلته بالقرين في هذه الدّنيا؟

مقدّمة وتعريف

القريــن هــو الــذي يصاحــب الإنســان والــذي يكــون بينــه وبيــن هــذا 
الإنســان صلــة. 

ــا؟ عــادةً ل  ــب، هــل يشــعر الإنســان بهــذه الصّلــة فــي هــذه الدّني طيّ
يشــعر بذلــك، عــادةً ل يســتطيع أن يعــرف مَــن قرينــه ومــا قصّتــه ومــا 

خبــره.
ولكــن عمــوم البشــر يتفاعلــون مــع عالــم القرنــاء بأشــكال قويّــة جــدّاً، 
وإن كانــوا ل يعــون بذلــك. متــى يتــمّ الوعــي بهــذا الأمــر؟ يتــمّ الوعــي بــه 
بعــد الدّنيــا >قــال قائــل منهــم إنــي كان لــي قريــن< فهــو يتفطّــن بعــد 
هــذه الحيــاة إلــى وجــود قريــن لــه، وحينهــا يفهــم، وأعتقــد بعــد المــوت 

مباشــرةً يــدرك الإنســان كل مــا حجــب عنــه.

القرين في القرآن والسّنّة

ــة المشــرّفة  القريــن فــي القــرآن الكريــم ذُكــر وذُكــر فــي السّــنّة النبويّ
أيضــاً: 

النّــاس ولا يؤمنــون باللــه ولا  »والذيــن ينفقــون أموالهــم رئــاء 
قرينــا«  فســاء  قرينــاً  لــه  الشّــيطان  يكــن  ومــن  الآخــر  باليــوم 
)النســاء(، وهــذه الآيــة يُبنــى منهــا )مــن خــلل إظهــار نقــص وإظهــار 

صفــة نقــص >فســاء قرينــا<( وجــود مفاضلــة.

وعليــه فــإذا قلنــا أنّــه مَــن كان يأمــر بالمعــروف ومــن كان يفعــل الخيــر 
لــه قريــن مــن الملئكــة أو مــن العوالــم النورانيّــة، ومَــن كان ذلــك 
قرينــه فحســن قرينــاً، بحكــم أنّــه ســاء هــي صفــة وهــي متعلّقــة بهــذا 
القريــن السّــفلي، هــذا يســتنبط منــه عنــد الــذي لديــه ذائقــة أنّ الأمــر 
ــي  ــي كان ل ــم إنّ ــل منه ــال قائ ــد. »ق ــن واح ــس قري ــان ولي ــه قرين في
قريــن« هــذا رجــل نجــا مــن قريــن السّــوء، وقــد تحمــل الكلمــة معنــى 
خليــل أو صاحــب، لهــا معنيــان، لــه صاحــب فــي الدّنيــا، وكان يبعــده 
ــات  ــذه الآي ــى ه ــوا إل ــة 51 ارجع ــات آي ــورة الصّاف ــي س ــر الله )ف ــن ذك ع

ــم الآخــر.  ــاً مــن العال وتفاســيرها(، أو يكــون قرين

»ومــن يعــش عــن ذكــر الرّحمــن نقيّــض لــه شــيطاناً فهــو لــه 
قريــن«

ــر  ــن ذك ــرض ع ــذي يع ــر وال ــذي يكف ــى ال ــة، بمعن ــتثناء وإضاف ــذا اس ه
ــاً.  ــه قرين ــون ل ــيطان فيك ــه ش ــض ل الله يقيّ

ــا قــال ياليــت بينــي وبينــك بعــد المشــرقين فبئــس  ــى إذا جاءن »حتّ
القريــن« بئــس أيضــاً تفيــد مــن بيــن معانيهــا وجــود نِعــمَ القريــن، 

ــن.  ــس القري ــك بئ ــن وهنال ــم القري ــك نع ــى هنال بمعن

ــب  ــن طيّ ــة القري ــا معكوس ــد« هن ــدي عتي ــا ل ــذا م ــه ه ــال قرين »وق
والشــخص ســيء. 

»قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد« )ق 27(
»وقــال  الموعــد  يأتــي  عندمــا  الشّــيطان  طبعــاً  يتبــرّأ،  هنــا  القريــن 
الشــيطان لمــا قضــي الأمــر إنّ الله وعدكــم وعــد الحــقّ ووعدتكــم 
فأخلفتكــم ومــا كان لــي عليكــم من ســلطان إلّ أن دعوتكم فاســتجبتم 

ــه.  ــن قرين ــن م ــذا القري ــرّأ ه ــي« إذاً يتب ل

ــن  ــا بي ــم م ــوا له ــاء فزيّن ــم قرن ــا له ــن »وقيّضن ــله يبيّ ــي ع ــلّ ف الله ج
أيديهــم ومــا خلفهــم وحــقّ عليهــم القــول« يذكّــر الله جــلّ فــي عــله 

ــن. ــلل الكافري ــوا لإض ــاء قُيّض ــود قرن وج

طبيعــي أنّنــا عندمــا نتكلّــم عــن عالــم القريــن، الآيــات القرآنيّــة فــي 
معظمهــا تشــير إلــى الأبعــاد الســفليّة، ولذلــك قــد يســأل ســائل لماذا 
لــم يذكــر الجانــب الإيجابــي؟ الجانــب الإيجابــي قــد تجــده فــي معقّبــات 
»لــه معقّبــات مــن بيــن يدَيــه ومــن خلفــه يحفظونــه مــن أمــر الله« مــا 
ــون  ــد يك ــان، إذاً ق ــزم الإنس ــي تل ــات الت ــات؟ المعقّب ــذه المعقّب ــي ه ه

معهــم قريــن ورقيــب وعتيــد وحفظــة وغيــر ذلــك.

العالــم الملئــي وجــوده كبيــر جدّاً جــدّاً جــدّاً، والعالــم الشّــيطاني وجوده 
ــا أرســلنا الشّــياطين علــى الكافريــن تؤزّهــم أزّا«،  مكثّــف »ألــم تــر أنّ
هــذان العالمــان وجودهمــا فــي الإنســان كأثــر وكأصــوات وكطاقــات 

معيّنــة، ووجودهــم أيضــاً حــول الإنســان وجــود مكثّــف ووجــود كبيــر. 

الطّبيعة الإنسانيّة والقرين والتنزّلات

المســائل عليــه أن  يريــد أن يفهــم هــذه  الــذي  فعليــه، فالإنســان 
الإنســانيّة.  الطبيعــة  يفهــم 
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ــة  ــس اللوّام ــا، النّف ــوار فيه ــة والأن ــت راقي ــانيّة إن كان ــة الإنس الطبيع
وعوالــم الخيــر، واتّصــل بهــا، فســوف يجــد الجانــب المقــارن الإيجابــي، 
كان  وإن  السّــفلي،  القريــن  ســيجد  عليــه  مســيطراً  شــرّاً  كان  وإن 
قالــوا  الذيــن  >إنّ  معــاً  النوعيــن  ســيجد  بينهمــا  الأهــواء  تتقاذفــه 
ــوا  ــوا ول تحزن ــة ألّ تخاف ــم الملئك ــزّل عليه ــتقاموا تتن ــم اس ــا الله ث ربّن
وأبشــروا بالجنّــة التــي كنتــم توعــدون نحــن أولياؤكــم فــي الحيــاة الدّنيــا 
ــفلية  ــم الس ــزلت والعوال ــا تنّ ــة له ــم الملئكيّ ــرة< إذاً العوال ــي الآخ وف

ــزّلت.  ــا تن له

للقريــن،  ذكــراً  أيضــاً  تجــدون  النبــوي  الحديــث  إلــى  عندمــا ترجعــون 
وتجــدون هــذا القريــن علــى ضربَيــن وعلــى نوعَيــن، قريــن مؤمــن 
»كل  قــال  الله  رســول  ملئــي،  المؤمــن  والقريــن  فاجــر.  وقريــن 
إنســان لــه قريــن مــن الملئكــة وقريــن مــن الشّــياطين«، أيضــا ذكــر 
فــي الحديــث »أنّــه مــا مــن أحــد إلّ جعــل معــه قريــن مــن الجــنّ، قالــوا 
ــي إلّ  ــل يأمرن ــلم ف ــه فأس ــي علي ــا، إلّ أنّ الله أعانن ــال ول أن ــت؟ ق ول أن
بخيــر«. وأيضــاً تجــدون قصّــة مشــهورة جــدّاً أنّ رســول الله صلّــى الله 
ــي  ــن الله أعانن ــيطاني ولك ــن ش ــي قري ــال »كان ل ــلّم ق ــه وس ــه وآل علي
ــنة  ــي السّ ــرآن وف ــي الق ــود ف ــوب والموج ــذا المكت ــلم«، ه ــه فأس علي
ولكــم أن تبحثــوا فــي هــذا الأمــر، إذن هــذا مســتوى أول مــن الفهــم.

القرين بالرؤية الخضرية

والآن ننطلــق إلــى المســتوى الخضــري البرهانــي الــذي يغــوص فــي 
ــي:  ــذه المعان ه

عندمــا خلــق الله ســبحانه وتعالــى هــذا الكائــن البشــري جعلــه عالــم 
ــام،  داخــل العالــم، وعندمــا جعــل دائــرة رحــى المعركــة حولــه فــي الخت
ــم عــن الكائنــات الجنّيّــة،  لــن نتكلّــم عــن الكائنــات القبــل آدميّــة، لــن نتكلَّ

الآن ســنركّز علــى الإنســان فنحــن نقتــرب مــن علــم الإنســان. 

الملحمة الآدميّة

ــة،  ــة ملئكيّ ــبوقة بملحظ ــت مس ــة كان ــة الآدميّ ــدأت الملحم ــا ب عندم
تجــوز الملحظــة أنّهــا ملحظــة تاريخيّــة أنثروبولوجيّــة، بمعنــى أنّــه 
ويســفك  فيهــا  >يفســد  آدميّــة  قبــل  كائنــات  علــى  تاريخــي  حكــم 
ويبيّــن طبائــع  يــدرس  أنثروبولوجــي  تحليــل ملئــي  الدّمــاء< وهــو 
الكائنــات السّــابقة، بحكــم أنّ الملئكــة كانــوا شــاهدين علــى هــذه 
الكائنــات الطينيّــة والمادّيــة علــى اختــلف نوعيّــات المــادّة وحتــى الناريّــة 
منهــا، أفســدوا وســفكوا الدمــاء: طالمــا هــذا الكائــن الجديــد المخلــوق 
مــن طيــن سيفســد ويســفك الدّمــاء فــي هــذا العالــم المظلــم عالــم 
ــم  ــابقين! ول ــه كالسّ ــه ومآل ــره وفعل ــيكون مصي ــا إذاً س ــماء الدّني السّ
ــق  ــن خل ــة الله م ــم حكم ــب عنه ــذي حُج ــن ال ــك. ولك ــي ذل ــوا ف يخطئ
آدم، وحكمــة الله مــن إجــراء هــذا المسلســل الأخيــر الــذي معــه تقــوم 
والسّــاعة  السّــابقة-  للكواكــب  ســاعات  -قامــت  الكبــرى  السّــاعة 
الكبــرى القيامــة العظمــى ســتقوم مــع هــذا الأبّ الأخيــر آدم عليــه 
السّــلم مــع هــذه الكائنــات فــي هــذا الكوكــب الأخيــر ويبقــى معهــم 
التــي  الكائنــات  مــن  المنظَريــن  وبعــض  ومأجــوج  ويأجــوج  الجــنّ 

ســتظهر فيمــا بعــد مثــل دابّــة الأرض وســواها. 

الحكمة من نزول الإنسان لهذا العالم 
المظلم:

ــون  ــم ليك ــم المظل ــذا العال ــى ه ــان إل ــزل الإنس ــا ن ــك، عندم ــى ذل وعل
ــل الخلفــة الربّانيــة، ويوجــد منــه أشــرف الخلــق والأنبيــاء  آخــر مــن يمثّ
ســيّدنا رســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلّم، وجملــة مــن أتعــس الخلــق 
فرعــون وهامــان وغيرهمــا أبــو جهــل وســواهم. إذن تكــون هــذه 
الملحمــة محكومــة بقوانيــن، مــا هــو هــذا القانــون؟ هــو >اهبطــوا 
ــدوّ،  ــض ع ــا لبع ــط بعضن ــا يهب ــدوّ<. وعندم ــض ع ــم لبع ــا بعضك منه
ــى عنهــم الملئكــة، الملئكــة  الذيــن آمنــوا والطيّبــون ل يجــب أن تتخلّ

ــم.  ــتكون معه س
وهنــاك كائنــات أخــرى رافــدة وهــي كائنــات مطلســمة تســمى كلّهــا 
ليــس فيهــا شــرّ  والتــي  نــور  المخلوقــة مــن  الكائنــات  النورانيّــون، 
وتعمــل تحــت الرايــة الربّانيّــة بخدمــة وانضبــاط والتــزام، لذلــك نجــد 
فــي القــرآن الكريــم >جنــوداً لــم تروهــا<، فثمّــة فــرق بيــن الملئكــة 
و*جنــود لــم تروهــا*، فجنــود تعنــي وجــود كائنــات أخــرى غيــر الملئكــة، 
وإن كانــت كلّهــا مــن عوالــم نورانيّــة، وهنــا يأتــي دور الرّوحــان العوالــم 

وحانيّــة.  الرَّ

القرناء النورانيّون

القرنــاء النورانيــون يقارنــون البشــر النورانيّيــن أو بعــض البشــر الذيــن 
ــة،  ــة حتــى يخلّصوهــم مــن الظلماويّ ــة بالظلماويّ تمتــزج فيهــم النورانيّ

فيكــون تمظهرهــم فــي مســألة الضميــر: 

ــع 	  ــك ل إرج ــول ل ــوت يق ــا وص ــق م ــي طري ــن ف ــدور لليمي ــا ت عندم
ــادث  ــن ح ــذ م ــا تُنق ــاراً وحينه يس

بعضهم يشعر بقوة كبيرة تجعله يتحرّك بسرعة إلى غير ذلك	 
والمشــاعر التــي تأتيــك فــي بعــض اللحظــات وتكــون المعلومــات 	 

صحيحــة 

ب وما علاقته بالضمير  هل القرين هو المعقِّ
وبحركات اليد؟ 

هــذا القريــن يكــون معقّــب يتعقّــب أثــرك ويعقبــك، وهــو يعينــك على 
أمــور ويتدخّــل فــي لحظــات معيّنــة بأمــر الله ســبحانه وتعالــى. يكلّمــك 
ــلً تقــول جلســت أخاطــب ضميــري وأعاتــب نفســي  فــي ضميــرك مث
ــن  ــت مَ ــت لس ــت، أن ــس أن ــذا لي ــت، ه ــر الأن ــك بضمي ــب نفس وتخاط

يتكلّــم بضميــر أنــت، إنّمــا هــذا القريــن الطيّــب المؤمــن.
علــى  دللت  كلّهــا  بيــدك،  معيّنــة  بحــركات  تقــوم  تجلــس  عندمــا   
حضــور هــذا الكائــن وتوحــي بنوعيّــة الرايــة ونوعيّــة القيــادة التــي ينتمــي 
إليهــا، يعطــي تفاصيــل فــي حــركات اليــد، إذا كان فــي مقــام النّمــر 
علــى ســبيل المثــال بحكــم أنّــه عالــم مثــال >فتمثّــل لهــا بشــراً ســويّاً< 
أي يتشــكّلون، ولهــم مقامــات روحانيّــة تتمظهــر فــي مقــام النمــر 
ــواء كان  ــن س ــة بالقري ــا علق ــكلم له ــد ال ــد عن ــركات الي ــا، فح وغيره

علويّــاً أو ســفليّاً ولهــم مقامــات روحانيّــة. 
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القرين والملامح وعلاقته بتشابه التوأم 
الجنين واختلافه

والقريــن ينحــت ملمحــه علــى المقــارَن، وعليــه عندمــا يكــون فــي 
بطــن الأم رضيعــان توأمــان ولكــن القرنــاء مــن أســر مختلفــة، يقــوم 
الملئكــة بدورهــم فــي عمليــة الفصــل ول يكــون التوائــم متطابقــان، 
وعندمــا يكونــان مــن نفــس الأســرة شــقيقان تكــون المطابقــة، 
ويــؤذن للملئكــة حينهــا أيضــاً بتفعيــل هــذه الخلطــة التــي يقــوم بهــا 
الملئكــة بأمــر الله مــن أجــل هــذه المضغــة المخلّقــة وغيــر المخلّقــة، 

ــع. ــع واس ــل شاس ــم كام عل

»يخلق من الشّبه أربعين« علاقة ذلك 
بالقرين! 

ــاً  ــون مقارن ــه، ويك ــى قرين ــب عل ــا يكت ــى م ــاهداً عل ــون ش ــن يك والقري
ــب: ــى مرات ــده، وعل ــر بع ــه وآخ ــخص قبل لش

 مثــلً قريــن ســيّدنا الإمــام علــي سيســتمرّ مــع غيــره حتــى يكــون قريــن 
الإمــام المهــدي عليــه السّــلم وهــذا ثابــت نابــت.

 إذن القريــن يؤثّــر فــي الشّــكل يؤثّــر فــي الملمــح، وأحيانــاً يكــون قرينــان 
مــن نفــس الأســرة ولكــن كلٌّ مــوكل بشــخص، واحــد فــي أندونيســيا 
ــاً لكــن متشــابهان )يخلــق مــن  والثّانــي فــي أســتراليا، متباعــدان مكانيّ
ــر علــى المقــارَن، إذا  الشــبه أربعيــن(، لأنّ هــذا الشّــبه بيــن القرنــاء يؤثّ
كان القريــن فــي مقــام النّمــر ســيؤثّر علــى مقــام قرينــه وملمحــه 
وطباعــه تأثيــراً كبيــراً جــداً فيصبــح الإنســان واحــد يشــبه الأســد والآخــر 

يشــبه الثعلــب إلــى غيــر ذلــك، وهــذا مــن أســرار علــم الفراســة. 

الاتّحاد مع القرين العلوي يفعّل التشاكرات 
الداخليّة

البشــر  يقارنــون  العلويّــون  القرنــاء  إذن  القريــن:  علــم  مــع  نكمــل 
العلويّــون. تخيّــل قريــن الشّــيخ عبــد القــادر الــذي يرعــاه طفــل ويأتــي 
معــه، الــذي يتّحــد معــه! واتّحــاد القريــن بقرينــه يــؤدّي إلــى تفعيــل 
الباطــن  العقــل  أنّ  الداخليّــة بشــكل كبيــر جــدّاً، بحكــم  التشــاكرات 
يضبــط هــذه الطاقــات الداخليّــة، ولــو ســمح لهــا بالتمظهــر دائمــاً 

لكانــت مشــاكل كبــرى للإنســان ولمــن حولــه: 
تخيّــل القــوة التــي فــي ســيّدنا علــيّ لــو أنّهــا متمظهــرة دائمــا؟ً ســيّدنا 
علــيّ بعــد أن حمــل بــاب خيبــر كان يحــاول أن يجــد حــلًّ لنعلــه، فقالــوا 
ــة. بمعنــى أنــه  أنــت الــذي حملــت البارحــة البــاب!! قــال هــي قــوّة روحيّ
انصهــر حينهــا تماهــت القوّتــان، القــوة النورانيّــة لكبيــر قــادة الرّواحيــن 
ــيّ  ــيظهر، فعل ــذي س ــت ال ــم آل البي ــع قائ ــاً م ــيتمظهر أيض ــذي س وال
والمهــدي همــا تــوأم أيضــاً ولكــن كلٌّ ولــد فــي زمــان، فهــذا عندمــا يتــمّ 
ــيّدنا  ــي س ــاً ف ــي ضعف ــو ل يعن ــة. وه ــوّة الروحانيّ ــل الق ــار تفعّ النصه
علــيّ، لكــن عبــارة عــن مُبرمــج للطّاقــة أي يعــرف نســبة الطاقــة التــي 
يحتــاج إليهــا. فمثــلً تمظهــرات الطّاقــة فــي المهــدي ســتكون كبيــرة 
جــدّاً، وســيّدنا علــيّ قــواه رهيبــة جــدّاً ل يتخيّلهــا عقــل، ولكــن لــو تركــت 
عندمــا  رهيبــة،  قــوّة  الجبــال،  لنفجــرت  الكلّــي  بشــكلها  لتتمظهــر 
تمظهــرت فــي بعــض الصّالحيــن فعلــوا الكثيــر مشــوا علــى المــاء 

هــدّوا قلعــاً ب »الله أكبــر« كمــا فعــل جــلل الديــن اليمنــي.

ــاً،  ــل يقين ــن جبرائي ــوى م ــو أق ــول الله وه ــوى رس ــت ق ــت أن ــو تخيّل فل
ولذلــك تحمّــل أكثــر مــن جبريــل ووصــل مــا لــم يصــل إليــه جبريــل، 
فعندمــا أشــار القمــر وشــقّه فهــذا كان بطاقتــه الذّاتيّــة، فهكــذا 
جــاءت هــذه الطّاقــة وانشــقّ القمــر، وأضيــف إليــك كي أثبــت لــك 
أنّهــا بقوّتــه الذّاتيّــة قــال لــه عمّــه العبّــاس: أتعلــم كيــف آمنــت بــك يــا 

محمــد؟ كنــتَ رضيعــاً تناغــي القمــر حيثمــا أشــرت إليــه وقــف!
 بمعنــى أنّ آليــة التحكّــم فــي هــذا الكــون متّصلــة برســول الله بحكــم أنّه 

روح الوجــود وســيّد كلّ موجــود وإمــام هــذا الوجود فتخيّــل الطاقة.

لماذا رسول الله لم يقاتل؟ 

ــى ل يفهــم الــكلم  ــه يحــدّ، حتّ فــدور القريــن ليــس أن يعطــي بقــدر أنّ
خطــأ، قــوى علــيّ أعظــم مــن تمظهرهــا فــي بــاب خيبــر وســتفهمون 
عندمــا تتمظهــر فــي المهــدي، ولكــن الله لــم يــأذن. ولذلــك لــم يقاتــل 
رســول الله، ولــو أنّ رســول الله ضــرب بيــده مــرّة لضربــت الجبــال 
ــات  ــه والكائن ــاح وقرين ــة الرّي ــار وملئك ــة البح ــال وملئك ــة الجب وملئك

ــاً.  ــا ولرأيتــم عجب العلي

القرين عند عموم البشر

طيّــب! عمــوم البشــر، الإنســان العــادي الــذي فيــه نفــس وفيــه نفــس 
مكمّلــة  أو  كاملــة  علويّــة  نفــس  فيــه  الــذي  الإنســان  )لأنّ  علويّــة 
ــا  هــذا قرينــه علــوي فقــط(، أمــا عمــوم النــاس المســاكين مــن أمثالن
فعندمــا نولــد يُقيّــض لنــا يُســخّر لنــا قريــن علــوي يكــون صــوت ضميرنا، 
ــن  ــب >وم ــي القل ــثّ ف ــدر، يب ــي الصّ ــة ف ــة داخليّ ــة محليّ ــي إذاع ــثّ ف يب
يؤمــن باللــه يهــد قلبــه< >يشــف صــدور قــوم مؤمنيــن< يهــدي قلبــه. 
وقريــن ســفلي موصــول بالنّفــس الأمّــارة يبــثّ فــي إذاعــة محليّــة هــي 
الصــدر >يوســوس فــي صــدور النــاس< يوســوس خنّــاس مختبــئ. 
ولــه تشــريع ومحكــوم بضوابــط: هــذا يبــثّ وهــذا يبــثّ، هــذا يقــول لــك 
يــا فــلن لمــاذا ل تنهــض باكــرا؟ً لمــاذا ل تصلّــي الفجــر يــا أخــي؟! وأنــت 
تكلّــم نفســك تظــنّ أنّــك تحــدّث نفســك، تقــول والله منــذ قليــل كنــت 
أخاصــم نفســي وأقــول لــي: لمــاذا يــا فــلن؟ هــذا ليــس أنــت، ذاك 
قرينــك المؤمــن الطيّــب. ولكــن لــه حــدود كبيــرة جــداً فــي التدخّــل، أي 
ــس  ــى عك ــل. عل ــا تفع ــي كلّ م ــدك أن تع ــل يري ــك ب ــلب لبّ ــه ل يس أنّ
الشــيطاني ينوّمــك ويخــدّرك ويطبّــق عليــك قواعــد فنــون الجنجتســو 
الظلميّــة الخطيــرة التخديريّــة وينوّمــك ويفعــل كلّ الأفاعيــل، لأن 

هــذا لديــه إذن وهــو مُنظَــر، والآخــر لديــه تشــريع، فرمــان تشــريعي.

فتدخّــل القريــن العلــوي أقــوى بمراحــل لكــن تدخّلــه محكــوم بضوابــط، 
ــك  ــول ل ــر يق «. الآخ ــلِّ ــب ل تص ؟ طي ــلِّ ، ل تص ــلِّ ــم ص ــك: »ق ــول ل يق
أفســق ويتحيّــل ويأتــي بأصدقــاء السّــوء وهكــذا… لذلــك عندمــا تكــون 
مــع الصّادقيــن تتفاعــل الطاقــات النورانيّــة فيُعــان قرينــك عليــك 

ــفلي.  ــك السّ ــك قرين ــان في ــب أو… يُع ــك الطيّ ــك قرين ــان علي ويع
القرين السفلي نوعان: قرين جنّي كافر وقرين شيطاني. 

طيــب مــا قيمــة هــذا العلــم؟ أوّلً الذيــن خبُثــت أنفســهم )فرعــون 
علــى ســبيل المثــال( تطفــأ لديهــم التشــاكرا النورانيّــة، نحــن لدينــا ســبع 
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تشــاكرات زائــد اثنــان واحــدة خالصــة نورانيّــة وواحــدة خالصــة ظلماويّــة 
)طبعــاً رســول الله الظلماويّــة ليســت فيــه كلهمــا نورانيّتــان، والكمّل 

مــن الخلــق كلّ تشــاكراتهم نورانيّــة بالكامــل(. 
    

كبار الفجرة قرينهم إبليس بنفسه

عندمــا تطفــأ التشــاكرا النورانيّــة لــدى الإنســان ويتحــوّل إلــى شــيطان 
إنــس >شــياطين الإنــس والجــنّ< >مــن الجنّــة والنــاس<، طاقتــه كلّهــا 
صــارت ســفليّة واتّحــد كليّــاً بقرينــه السّــفلي >يتخبّطــه الشــيطان مــن 
المــسّ< مسّــه اتّحــد معــه صــارا واحــداً >وإذا خلــوا إلــى شــياطينهم 
ــنّ  ــن الج ــم م ــم قرناؤه ــياطين. فبعضه ــاروا ش ــم< ص ــا معك ــوا إنّ قال
الكافــر )المــردة الكبــار( وبعضهــم قرناؤهــم مــن الشّــياطين، وطبعــا 
كبــار الفجــرة قرينهــم إبليــس بنفســه، يأتــي إبليــس بنفســه، مثــلً 
عندمــا طعــن شــمر وصعــد علــى صــدر الحســين كان إبليــس فــي 
جســمه وكان يرتــدي خواتــم وكان ســعيداً جــدّاً وهــذا ســيُعاقب عليــه 
ــده  ــه ويُبي ــى عالم ــب إل ــا يذه ــد عندم ــم آل محم ــل قائ ــن قِب ــديداً م ش

ــرات. ــادة الحش إب
       

إبليس يستطيع رؤية الملائكة

إبليــس كان قريــن فرعــون علــى ســبيل المثــال وعندمــا هــرب الفــرس 
بفرعــون ودخــل بــه المــاء هــرب إبليــس، ودائمــاً يقــول > إنــي أرى مــا 
ــة  ــتطيع رؤي ــذي يس ــياطين ال ــن الش ــد م ــس الوحي ــرون< لأن إبلي ل ت
الملئكــة -وهــذا ســر آخــر ل يعرفــه المفسّــرون للأســف- لمــاذا قــال 
>أرى مــا ل تــرون< ذلــك الخطــاب لــم يكــن للبشــر، كان ذلــك فــي 
غــزوة بــدر، الملئكــة عندمــا نزلــوا لــم يقتلــوا البشــر إنمــا قتلــوا الجيــش 
الجنّــي والجيــش الســفلي الــذي نــزل ولكــن أعانــوا البشــر إيعازيــاً، بينمــا 
لــو تدخّــل مــلك واحــد لــكان أبادهــم جميعــاً، إنمــا ثمّــة جوانــب إيعازيــة. 
بينمــا تدخّلهــم فــي قريــة ســدوم وعموريّــة وفــي أصحــاب الفيــل كان 

تدخّــلً مباشــراً.

ثمــة فــرق بيــن التدخّــلت، هنــاك تدخّــل يكــون بعــدي علــى عوالــم 
ــة، أو تدخّــل مباشــر، والتدخّــل المباشــر  أخــرى شــيطانيّة ســفليّة وجنّيّ
ــذ أبرهــة الحبشــي ويكــون بعــده تدخّــل زمــن المهــدي  ــر كان من الأخي

ــدون<.  ــا يوع ــى إذا رأوا م ــراً >حت ــاً مباش ــون أيض يك
  

الإنسان السّفلي محطّة شيطانيّة

القريــن الــذي لــدى علويّــي البشــر هــو قريــن علــوي، القريــن الــذي لــدى 
ــذي  ــن ال ــر، القري ــي كاف ــيطاني جنّ ــفلي ش ــن س ــر قري ــياطين البش ش

ــان. لــدى البشــر فــي الوســط هــو بيــن هــذا وذاك، قرين
يصبــح  يعنــي  القرنــاء  مئــات  الســفلي  الإنســان  لــدى  يكــون  وقــد   
محطــة شــيطانيّة. علــى ســبيل المثــال السّــحرة السّــاحر عندمــا يجــرّب 
ــرة جــدّاً ويصبــح  السّــحر الأســود مباشــرةً تتقمّصــه أرواح ســفليّة كثي
لديــه الكثيــر مــن القرنــاء. وقــد يكــون لديــه قــدرات، ولكنّهــم يُقتَلــون 
ــاً أو يقتلونــه هــم،  قبلــه ويُقتــل بعدهــم أو يمــوت ميتــة شــنيعة عقاب
أحيانــاً الخــدم الســفليّين يقتلــون السّــاحر فــي نهايــة حياتــه أو يعمونــه 

ــع ــد مُتّ ــر، وإن كان ق ــه بأم أو يصيبون
»يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس«. 

تقوية الصّلة مع القرين النوراني

فــي النّهايــة نحــن البشــر المســاكين مــاذا نفعــل كي نقــوّي علقتنــا مــع 
القريــن النورانــيّ؟ )ل نقــول نقــوّي القريــن، مــن أنــت حتــى تقوّيــه؟ أنــت 

ل تســتطيع فعــل شــيء مــن ذلــك، إنّمــا تقــوّي الصّلــة(. 

علــى ســبيل المثــال كل المشــاعر الســلبيّة تجعــل قــوّة قريــن السّــوء 
ــات  ــاب الطّاق ــخاص أصح ــة الأش ــأس مخالط ــب الي ــر، الغض ــك أكب في
السّــلبيّة، الجلــوس فــي الأماكــن التــي فيهــا طاقــات ســلبيّة، عــدم 
حســن اختيــار تناســق الملبــس وحســن اختيــار تناســق الطّعــام، عــدم 
ــا  ــراً حينه ــون متوتّ ــداً تك ــام جيّ ــا ل تن ــوم عندم ــق النّ ــار تناس ــن اختي حس
تعلــو ذبذبــات ســفليّة فيــك وحينهــا يطغــى عليــك السّــفلي، عندمــا ل 

تنظــر إلــى شــروق الشــمس.

النورانيّــة  الطّاقــات  فيهــا  تقــوى  اليــوم  مــن  معيّنــة  أوقــات  ثمــة 
والكــون كلّــه تهتــزّ فيــه الطّاقــات النورانيّــة، وثمّــة ســاعات أخــرى 
تقــوى فيهــا الطاقــات الســفليّة. علــى ســبيل المثــال فــي الهاجــرة فــي 
الضّحــى الطّاقــات الســلبيّة تكــون قويّــة جــدّاً ولذلــك تــرى النــاس أحيانــاً 
خاصّــة عندمــا يصومــون ويكــون لديهــم هــذه الطّاقــات فــي داخلهــم 
ــف  ــي وعن ــف لفظ ــالت عن ــديدة أو ح ــب ش ــالت غض ــي ح ــون ف يدخل
مــادّي. بينمــا أوقــات الفجــر والســحر أوقــات تقــوى فيهــا تمظهــر 
موجــودة  دائمــاً  والســفليّة  العلويّــة  )الطاقــات  العلويّــة  الطاقــات 
ــهودا<،  ــر كان مش ــرآن الفج ــر إن ق ــرآن الفج ــرات( >وق ــن التمظه لك
الطّاقــات  لنــزع  آليّــة  هــو  فالســتغفار  بالأســحار  والمســتغفرين 
السّــفليّة وتقويــة الطّاقــات العلويّــة، هــذا ســيدخلنا إلــى علــم الطّاقــة، 

ــي.  ــك النوران ــم قرين ــه يدع ــذا كلّ ــن ه لك

الدخان بخور الشّيطان

قرينــك النورانــي مثــل مَــن يــزرع شــجرة مباركــة، يحتــاج الأمــر إلــى رعايــة 
الأرض، كلّمــا رعيــت الأرض وســقيتها تونــع تلــك الشــجرة، كلمــا كنــت 
تعتنــي بتربــة ذاتــك بنــزع الحجــارة الفاســدة ونــزع الطّاقــات الفاســدة 
وتغييــر عاداتــك الغذائيّــة إذا كانــت ســيّئة، إذا كنــت تدخّــن الدخــان 
نحــن نســمّيه بخــور الشّــيطان هــو ســلبي جــدّاً ويقــوّي القريــن 
السّــفلي بشــكل كبيــر، بحكــم أنّ الشّــيطان أيضــاً هــو كائــن دخانــي 
ــة  ــا أدخن ــب، وأيض ــذا الكوك ــي ه ــان ف ــر الدخ ــرار نش ــن أس ــذا م وه

ــة، مختلف

الشّيطان وعلم الملاءمة

ــم  ــة عل ــم الملءم ــذا عل ــه وه ــة ل ــر ملءم ــم أكث ــل العال ــيطان جع الشّ
كبيــر لــه علقــة بالطّــب وغيــره وإن شــاء الله نتكلّــم عنــه فــي علــم 

ــب.  الطّ
ــه  ــن ل ــواه مكّ ــار وس ــيارات والغب ــع والسّ ــازات المصان ــه بغ ــمّ أن المه
أن يؤثّــر فــي البشــر، الآن صــارت وسوســته أســهل، ولذلــك نشــر 
الشّــذوذ بشــكل أكبــر وغيــره مــن الجرائــم والقتــل، ولذلــك الدّخــان 
ــذي ل طائــل مــن ورائــه، أفــلم  ــه، وكذلــك السّــهر ال أنصحكــم بتجنّب
الرعــب والأفــلم السّــيّئة التــي تعطــي طاقــات ســلبيّة، موســيقى 

بــلك ميتاليــكا وغيرهــا التــي تعطــي طاقــات ســلبيّة.
ــفلي  ــن السّ ــه القري ــل في ــات تفعّ ــن طاق ــاً م ــى أولدك أيض ــذر عل  إح
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وتفعّــل فيــه الطاقــات الســفلية دون أن تشــعر أنــت، أنــواع مــن 
الصّــور المتحرّكــة، أنــواع مــن الموســيقات، أنــواع مــن مــن الأطعمــة، 
ــر، وهــذا أيضــاً إشــكاليّة كبيــرة  تجنّــب أكثــر مــا يمكــن كلّ مــا هــو مصبّ
وهــي  والبــذور  الحبــوب  معظــم  هُجّنــت  أن  بعــد  العالــم  يعيشــها 

تصيــب بأنــواع مــن السّــرطانات. 

طاقة الفجر النورانيّة والشّياطين المنزعجة 
منها

المهــمّ أنّــه كلّمــا كانــت الملءمــة أفضــل فــي داخلــك، كلّمــا قمــت 
أفضــل.  كنــت  كلمــا  أكثــر،  عبادتــك  كانــت  كلّمــا  الرّياضــة،  ببعــض 
ســأعطيك دليــل بســيط جــدّاً، قــرّر اليــوم أنّــك تصحــو الفجــر وتصلّــي، 
الزوايــا  لــم تكــن  لــو  الشّــيء تكــون بضــدّه، بمعنــى  معرفــة قيمــة 
ــن  ــدّولرات م ــارات ال ــة ملي ــداء الأمّ ــف أع ــا كلّ ــة م ــة ذات قيم الصوفيّ
ــاوي 20 دولر،  ــاً ل تس ــري أحيان ــاء الظّاه ــي البن ــي ف ــا، وه ــل هدمه أج
ــي  ــا ف ــة عاينته ــن معاين ــم ع ــة )أتكلّ ــي واح ــود ف ــور موج ــكان مهج م
تونــس( لكــن يرســل إليــه مــن يهدمــه وينفــق مــالً، لأن العــدو يعــرف 
ــيء  ــس الش ــا. نف ــرارها ونورانيّاته ــرف أس ــة ويع ــك المنطق ــة تل قيم
لــو لــم تكــن صــلة الفجــر ذات قيمــة عاليــة تــؤذي الشّــيطان وتــؤذي 
قرينــك السّــفلي وتقــوّي قرينــك العلــوي مــا وجــدت مئــات الشّــياطين 
يقفــزون فوقــك ول يســمحون لــك بالنهــوض، هــذا يأتيــك بحلــم 
ــى  ــك حت ــر يثقل ــزع والآخ ــم مف ــك بحل ــر يأتي ــك والآخ ــلب لبّ ــل يس جمي
أنــه يقيّــدك ينوّمــك يخــدّرك، هاتفــك يــرنّ ل تســتطيع النّهــوض، 
يؤلمــك بطنــك يؤلمــك رأســك.. كلّ هــذا مــن أجــل ركعتيــن، لأجــل أن 
تقــول ســبحان ربّــي العظيــم ســبحان ربّــي الأعلــى، لأجــل أن تســتغفر 

للحظــات، لحظــات يحييــك فيهــا الله!

صلاة الفجر علاج كبير روحاني وطاقي

النهــوض فــي الفجــر والوضــوء فــي الفجــر يجنّــب الكثيــر مــن تجلّطــات 
الــدم الكثيــر مــن أنــواع الجلطــة يجنّــب الكثيــر مــن الأمــراض يــداوي أكثــر 
مــن 170 مرضــاً مختلفــاً، هــذا خذهــا منــي وحلّلــوا كمــا تريــدون، أقــول 
هــذا للإخــوة المختصّيــن بالطّــب، فهــذا لأنّنــا الآن عندمــا تأتــي إلــى دار 
ــف  ــا تتلقّ ــن عندم ــيّارتها، فنح ــص س ــم بخصائ ــي أعل ــيدس فه المرس
ــف  ــا تتلقّ ــه(، فعندم ــم بخلق ــة )الله أعل ــي الرحمانيّ ــذه المعان ــا ه قلوبن
هــذه القلــوب فالمعانــي واضحــة وجليّــة وثابتــة، لــو جُرّبــت لثبــت ذلــك. 
صــلة الفجــر عــلج كبيــر روحانــي وطاقــي، عندمــا تقــوّي هــذه الطاقــة 

النورانيــة تقــوّي صلتــك بالقريــن. 

لماذا المانترا؟ صرخة القطّ لبروسلي!  قوّة 
أوياما وعلم الكو جي ريو

وللقريــن النورانــي عالــم كامــل ل نســتطيع أن نعطــي الآن معطيــات 
أكثــر حتــى ل أضــرّك وحتــى ل يســتخدمها الدّجّالــون فهــم يترقّبــون 
ــي  ــي، ف ــقاط النجم ــي الإس ــر ف ــن دور كبي ــه للقري ــارف، لأنّ ــذه المع ه
الخــروج مــن الجســد، وفــي الوعــي أثنــاء النّــوم، وفــي التجــارب التــي 
يقــوم بهــا الهنــدوس وبعــض نسّــاك الشــاولين، فــي التّحــاد بالقريــن 
مثــلً فــي التأمّــل الطويــل، والمانتــرا التــي يقــوم بهــا التيبــت هــو فقــط 
لجلــب القريــن الجنّــي. بعــض المعلّميــن الكبــار تمكّنــوا مــن التّحــاد 

الكلّــي بقرينهــم، وتفهــم مــن خللــه لمــاذا يصــدر بروســلي صــوت 
القــطّ البــرّي بحكــم أنّ قرينــه كان قطّــاً بريّــاً، أو تفهــم قــوّة أويامــا 
ــا  ــه عندم ــم أنّ ــران، بحك ــرون الثي ــر ق ــار يكس ــل وص ــب للجب ــا ذه بعدم
القريــن يغلّــف الجســم يحميــه ويعطــي ســرعة وقــوّة كبيــرة جــدّاً، 
ــات  ــذه الختم ــي ه ــا وه ــدى النينج ــو ل ــي ري ــو ج ــم الك ــل بعل ــذا متص وه

ــة.  اليدوي
ــة  ــا طرائــق مختلف ــى علين ــه يتجلّ ــرى أن ــب ت ــي التّدري عندمــا تشــاهدنا ف
ــن  ــة القري ــاكرات وتقوي ــات والتش ــل بالطّاق ــذا يتّص ــح، وه ــي الملم ف
الإيجابــي الإيمانــي الــذي اكتشــفنا ســرّه منــذ 20 عــام ضمــن تأمّــل 
فــي البحــر، لكــن هــذا نتركــه جانبــاً، يســتطيع الإنســان أن يصــدّق أو 
يكــذّب هــذا ل يعنينــي، فقــط أنــت خــذ هــذه المعطيــات والمعلومــات 
وتحيّــر فيهــا كيفمــا تشــاء، ل تســتطيع إنكارهــا ول إنــكار فرادتهــا 
لكــن فقــط بعضهــم يســتطيع أن يهاجــم ويســبّ هــذا شــيء ممتــع 
جــدّاً! اســتمرّوا الذيــن يســبّون حتــى يأتــي الأجــل القريــب، قريبــاً تتحــوّل 
ــر  ــه، الأث ــن. وعلي ــذ زم ــرنقة من ــت الش ــد دخل ــة فق ــى فراش ــدودة إل ال

ــا.  ــات وبفهمه ــذه الطاق ــر ه ــون بتطوي ــر يك والتأثّ

ويومــاً مــا سنشــرح مســائل فــي التوحّــد وانفصــام الشــخصية، مســألة 
الكارمــا والإســقاط النجمــي، كلهــا متعلّقــة بالقرنــاء.

مدرســتنا فــي العــلج تايبينــغ شــي فيهــا أســرار هــذه الأمــور، حتّــى 
ــاء  ــة البيض ــي الطاق ــدة ه ــة واح ــن طاق ــم ع ــا تتكلّ ــلج كلّه ــوم الع عل
لكــن نحــن نتكلّــم عــن جميــع أنــواع الطاقــة وهــي أكثــر مــن ذلــك وأكبــر. 

ــاء  ــون أقوي ــم يكون ــة وقرناؤه ــات عالي ــم طاق ــداً له ــن تحدي الزوهريي
جــداً ولكــن تكــون لديهــم ســفليين أقويــاء جــداً، بحكــم أنّ الــذي ليــس 
ــك  ــرال فقرين ــي جن ــك النوران ــإذا كان قرين ــلً ف ــس كام ــاً أو لي معصوم
الشــيطاني هــو جنــرال أيضــاً، وعليــه كلمــا قــوي قرينــك النورانــي ســتجد 
ــة  ــداً خاص ــوي ج ــون ق ــراع يك ــة، والص ــوي للغاي ــفلي ق ــك الس أنّ قرين
عندمــا يكــون لــك ســر نورانــي )كأن تكــون مــن رجــال المهــدي( ولكــن 
ل تعــرف ســر نفســك، حينهــا ســيطغى عليــك الســفلي وســيحاول أن 
يصيبــك بأكثــر عــدد ممكــن مــن الذنــوب الفظيعــة، وبعدهــا يضحــك 
عليــه ويقــول لــك أنــت الله لــن يقبلــك. لهــذا إذا وقعــت فــي هــذا الفــخ 
إنهــض واســجد ســجدتين للــه واســتغفر الله إنّ الله يغفــر الذنــوب 

كلهــا وامــضِ إلــى النــور إلــى قرينــك الإيجابــي وخالــط الجيديــن.

خاتمة

أختم بكلمة قالها حبيبنا جلل الدّين الرومي:
»قــال لهــا ل بــدّ أنّــك وردة إنّــك فوّاحــة جــدّاً، قالــت بــل أنــا ورقــة عاديّــة 

ولكنّــي صحبــتُ الــوردة طويــلً«

وبروحــك،  الله  رســول  بقلبــك  تصحــب  أو  الخضــر  تصحــب  عندمــا 
ــك  ــذى يظنّ ــك ش ــيفوح من ــا س ــك، حينه ــاً ويربّي ــك أيض ــك ربّ ويصحب
الظــانّ وردة ولكنّــك مجــرّد ورقــة كان ممكــن أن تُرمــى. فالحمــد للــه 
الــذي جعــل هــذه الورقــة فوّاحــة، والحمــد للــه الــذي عفــا وغفــر وقــد 
قــدر، والحمــد للــه الــذي أظهــر الجميــل وســتر القبيــح ولــم يؤاخــذ 

بالجريــرة ولــم يهتــك السّــتر. 
وأجــدّد قولــي أنّنــي تــراب تــراب الراحلــة وهنيئــاً للرّاحلــة وترابهــا وهنيئــاً 
لنــا بهــا وهنيئــاً لهــا بمــن ركبهــا. صلّــى الله علــى ســيّدنا محمّــد وعلــى 

آل ســيّدنا محمّــد والسّــلم عليكــم ورحمــة الله تعالــى وبركاتــه.
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علاقة القرين بانفصام  الشّخصيّة

مرضــى الإنفصــام فــي الشّــخصيّة هــو خلــل فــي القريــن، خلــل يصيــب البصلــة الشّــوكيّة فــي علقــة بيــن العقــل الباطــن وعقــل 
اللوعــي، خلــل فــي عبّــارة معلومــات. 

المهــمّ ثمــة أمــور خاصّــة بضبــط المعلوماتيّــة وضبــط التفاعــل البعــدي عندمــا يكــون هنالــك خلــل، ويدخــل هــؤلء يســتطيعون 
أن يدخلــوا إلــى عالــم الشّــخصيّة وعالــم النّفــس ونفسّــر لكــم فــي علــم الإنســان وحينهــا يبدّلــون الشّــخصيّة فــكل مــرة يتقمّــص 
قريــن فيظهــر أنّ الإنســان صــار بشــخصيّة أخــرى ويفسّــرونها بتفســيرات نفســيّة ســقيمة ليســت صحيحــة وإنّمــا هــذا يتعلّــق 

بالقريــن.

حقيقة  التناسخ ووهم الكارما

إلــى  جــاء  السّــعودية  المملكــة  فــي  طفــل  الأرواح:  تناســخ 
قريــة وقــال أنــا كنــت فــلن وحــدّث الزوجــة بأســرار ل يعرفهــا 
ــن  ــاً قري ــذا أيض ــلً. ه ــه فع ــاس أنّ ــنّ الن ــت وظ ــا فبك إلّ زوجه
مــاذا  السّــفلي  القريــن  هــذا  وضيــع.  حقيــر  خبيــث  ســفلي 
ــي  ــه تأت ــرّد موت ــات وبمج ــا م ــخصاً م ــارن ش ــون يق ــل؟ يك يفع
لهــذا القريــن ورقــة تكليفيّــة يجدهــا فــي ســرّه يجدهــا فــي 
كفّــه أنّــه إمــضِ إلــى فــلن، فهــم كمــا قلنــا مكلّفــون مــن عنــد 
ــة  ــذ النطف ــد )من ــد ول ــر ق ــى آخ ــخص إل ــن ش ــل م ــم، فينتق ربّه
يكــون يعــرف قرينــه، وكذلــك العلــوي(. فعندمــا يجــد فيــه هــذة 
الثغــرة هــذا الخلــل حينهــا يضــع مجموعــة معطيــات الــذي 
قارنــه قبــل ذلــك، معنــاه أنّ المعطيــات السّــابقة للحياتــات 
التــي قارنهــا هــذا القريــن، تجــد قريــن منــذ آدم، يعيشــون، 
لذلــك هــذه الأســرار طــول حياتهــم، وكذلــك الرّواحيــن، فهــو 
قــارن الكثيريــن قبلــه. فعندمــا يجــد عنــده هــذه المقــدرة أو 
ــة مــرّات مثــلً  يفعّلهــا حينهــا الشّــخص الــذي بأشــكال تنويميّ
ــي  ــر ف ــت أمي ــا كن ــال أن ــا )ق ــوا بالكارم ــن اقتنع ــض الذي ــي بع ف
رومــا( هــذا كلّــه خدعــة تابعــة للقريــن، وعــادة هــؤلء يكونــون 
ــدرات  ــم ق ــر ولديه ــنّ الأصف ــن الج ــدّاً م ــاء ج ــنّ الأقوي ــن الج م
خطيــرة جــدّاً فــي التخاطــر. فعندمــا ينتقــل إلــى شــخص جديــد 
حينهــا يُدمــج فيــه المعلومــات والمعطيــات، وأحيانــاً يقــوم 
ــه مثــلً المتوفّــى لديــه وشــم أو شــامة معينــة  ــة أنّ بلعبــة جينيّ
فيجعلهــا فيــه، هــذا طبعــاً كلّــه بأمــر الله، مثلمــا صنعــوا النعجة 
ــه مــن  ــي، ل تقــل لــي يتدخّــل فــي الخلــق، إنمــا بأمــر الله كلّ دولّ
أمــر الله، ولــو شــاء الله مــا فعلــوه. وعليــه عندمــا يقــوم بذلــك 
ــون أنّ الأمــر حقيقــي. وهــؤلء النــوع مــن  يُخــدع النّــاس ويظنّ

ــد  ــي الهن ــت وف ــي التيب ــن ف ــوا الكثيري ــقة خدع ــنّ الفس الج

وفــي غيرهــا وصــدّق النــاس وجــود الكارمــا، ولكــن الحقيقــة أنّ 
الــذي يتوفّــى »حتــى إذا جــاء أحدهــم المــوت قــال ربّ ارجعــونِ 
لعلّــي أعمــل صالحــاً فيمــا تركــت كلّ إنّهــا كلمــة هــو قائلهــا 

ومــن ورائهــم بــرزخ إلــى يــوم يبعثــون« 

ــه  ــرون أن ــه وي ــر في ــاس حض ــراه الن ــكان وي ــي م ــل ف ــذي يُقت ال
شــبحه، هــذا ليــس شــبحه هــذا قرينــه، لأنّــه يســتطيع مــن 
خــلل الــدّم أن يفتــح ثقــب بعــدي ويظهــر فيــه لبعــض البشــر 
ــه مطعــون وغيــر ذلــك كلّهــا لعــب جنّيّــة  ويظهــر فــي حالــة أنَّ
ــة  ــدوا الظلم ــا وج ــون كلّم ــم يفرح ــة. وه ــة تافه ــفليّة فارغ س
الضّــوء  فــي  التحــرّك  يســتطيعون  ل  الأضــواء  تكثــر  عندمــا 
يتحرّكــون فقــط فــي العوالــم المظلمــة العالــم الإبليســي كلّــه 

ــم.  مظل

لذلــك فــي البيــت إذا كان لديــك بعــض القلــق أحيانــاً فــي النّــوم 
ــن  ــك م ــة ل ــن الحماي ــوع م ــون ن ــى يك ــوء حت ــض الضّ ــرك بع أت
هــذه العوالــم لأنّهــا تنتقــل فــي الظلم وأيضــاً تتلبّس بالأشــياء 
الشّــبه مجسّــمة، عندمــا يكــون لديــك شــيء شــبه مجسّــم 
)معطــف مثــلً( تجعلــه فــي الظــلم فهــم يســتطيعون أن 
ــور البعــدي، هــم  يتقمّصــوا فــي تلــك الأمــور، هــذا ضمــن العب
ــم  ــرون العوال ــة يعب ــة والملئك ــم المظلم ــي العوال ــرون ف يعب

ــون. كلّهــا لكــن هــم أساســاً نورانيّ
  

من دروس الشيخ »مازن الشريف«
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سرد قصصي »الباب والمرآة«

فاطمة محمد )ليبيا(

قصة 1 

مكتوب على الباب: 
لقــد  دخلــت إلــى هــذا العالــم الأعمــى بإرادتنــا ولــن تغــادر قبــل  أن تعــي 
ــع  ــى مجم ــل إل ــل وتص ــك، لتتّص ــك بإرادت ــوار بصيرت ــح أن ــم وتفت وتتعلّ

ــرة«. ــى والبصي ــع العم ــر الإرادة ؛ »مجم وجوه

كان البــاب أشــبه بــوردة.. لــم تتفتّــح بعــد وكلّمــا تعلّمــت وفهمــت 
تفتّحــت بتلــك المعرفــة بتلــة، وكلّ بتلــة مقــروء عليهــا التعاليــم، تتبايــن 

ــرة!  وتختفــي، والتبايــن بحســب مــدّ البصي
كلّما ظهر بي نور قرأت وكلما ظهرت بي ظلمة غشيت...

بعــض الأحيــان تتحــوّل البتلــة إلــى ســوط يجلدنــي بــل رحمــة لــم أفهــم 
ــا  ســوى بالجلــد،  ــى أدركــت أنّ ثمّــة ذنــب ل ينــزع مــن جلدن السّــبب حتّ
يمــزّق  والألــم  ظهــري  علــى  مــن  يتقاطــر  الــدم  وأرى  أنــزف  كنــت 

ــرة. ــا كثي ــي أحيان ــدت الوع ــد فق ــمي، لق جس

الحالــة ســمعت صــوت فــي داخلــي  بعــد مــرار طويــل علــى هــذه 
يخبرنــي: 

»كلمــا ركّــزت فــي الهــدف شــفيت أســرع ،وكلّمــا ركّــزت فــي الألــم 
شــقيت أكثــر«. 

ــم،  ــل الأل ــم أقت ــاولت ل ــدّة مح ــد ع ــي وبع ــر يقتلن ــة كاد الأم ــي البداي ف
ــم التعاليــم، وكنــت  لكــن وجّهــت كلّ ركيزتــي لأفتــح هــذا البــاب، لأتعلّ
أرى أنّ جراحــي تلتئــم والألــم الممــزّق يلتحــم، الجــرح ظاهــر والألــم باطن 

الجــرح يُــرَى بالعيــن أمــا الألــم فَيُــرى بالحــسّ.

عكفــت أمــام البــاب لســنوات، والألــف بتلــة أخــدت تتفتّــح الشــيء 
فالشــيء وأحيانــاً كانــت تظهــر أمــور خفيّــة ل جليّــة ك قبــس ف بتلــة 
ــة  ــب البتل ــن قل ــداً م ــرت روي ــى أن ظه ــاعدني إل ــعدني وتس ــرى تس أخ

وهنــا وجدتهــا أشــبه ب »مــرآة«...

سألت معلّمي الذي يسكن قلبي »ألأجل هذه  المرآة أقاتل؟«
أجابني: هذه عين الضلل، أن تظنّ مال يظنّ

»من عرف نفسه عرف ربّه«.

ــا  ــم ي ــي، نع ــي إدراكي بجهل ــدوء ولزمن ــي اله ــي الأدب، لزمن ــا لزمن هن
ــي ... ــا ل أعرفن ــي..  أن معلّم

وسمعته يقول:
ــل  ــيّ أن أكم ــه عل ــت أنّ ــا أدرك ــيطان، هن ــا ش ــل عنّ ــا والفص ــل بن الوص
المعركــة بالمعرفــة وأن أواصــل العمــل حتــى تفتــح الــوردة كالدهــان 

»لأعرفنــي« ..

مشهد قصصي 2
   الكلمة 

ثمّ وقد صعدت الجبل، سألت معلمي: كيف يكون العلم؟
ولطالمــا ســألته وكان يجيبنــي بصــوت دون كلم. أخبرنــي يومهــا أنّ 
العلــم ك هرميــن، واحــد مقلــوب إلــى أســفل والآخــر متجــه إلــى أعلــى 

تلتقــي حوافهــم، أمــا الخــطّ  بينهــم شــفّاف ليــرى !

سألته باندفاعي وماذا يعني ذلك؟
ــة  ــفل نقط ــرم الأس ــا اله ــئلة،  أمّ ــل أس ــات ب ــي الإجاب ــد تأت ــي ق ــا ابنت ي
البدايــة: حيــن ل تعــرف شــيء وتحــرّكك كلمــة، وتأخــدك تلــك الكلمــة 
ــا.  ــن جماله ــف ع ــا للكش ــد لبحاره ــم تأخ ــن ث ــرّف وم ــا لتتع ــى أنهاره إل
ــرق،  ــا تغ ــك، وهن ــز إرادت ــط وتعج ــى المحي ــة إل ــك الكلم ــل ب ــن تص وحي
ســيتدخّل القديــر وتلتقــي مابيــن عالميــن بمعلمــك، لترفــع إلــى أعلــى 
كمــا  للبحــر  وفهمــك  للبحــر  كفهمــك  للمحيــط  فهمــك  ويصبــح 
النّهــر وفهمــك للنّهــر فــي كلمــة وتلــك الكلمــة تصبــح »ســرّ فــي 
ــم   ــيء له ــعلً يض ــون مش ــا لتك ــوب أصحابه ــي قل ــتطوى ف ــز« وس رم

ومشــعر لتعظيــم المعرفــة فــي كل حركــة فيــك ونفــس ...

ــة  ــر العذوب ــن نه ــيء م ــعرت بش ــة وش ــي العاتي ــدأت أمواج ــا ه حينه
ــم. ــات المعلّ ــي لكلم ــتقرّ قلب ــي واس ــي داخل ــري ف يس

- ولكن يا معلّمي لأيّ رمز تشير؟
- »ليجب علينا أن نكشف كل شيء«..

وهمّ بالرحيل في لحظة خاطفة...
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محادثة بين المريد وشيخه أحمد

بقلم: بلال المخزنجي )ليبيا(

الشّيخ: إشرح لي المعرفة بين الشّك واليقين. 

المريــد: ســيّدي لنأخــد الشّــك نتيجــة فعــل ســلبي مــن توتّــر وتصرّفــات 
مناقضــة للمنطــق والواقــع أعتقــد هــذا هــو الشّــك. 

الشّــيخ: ليــس هــو الفهــم  هــل تعــرف الفــرق بيــن المعرفــة والفهــم 
فــي الشّــك واليقيــن. 

المريــد: ســيّدي أقصــد المعرفــة تكــون بلغــة الجســد بتوتّــره وحــركات 
الأنــا  أحيانــاً  تظهــر  الأنــا  وإظهــار  لعصبيّتــه  إصبعــه  ونعــت  عينيــه 
ــاب  ــح بارتي ــد تلم ــيطانيّة أقص ــا ش ــرى  الأن ــا أخ ــر أحيان ــودة وتظه محم

لموضــوع يحــاول أن يجعلــه يقينــاً لكنّــه مشــكوك فيــه. 

ــارة ل  ــاك لغــة الجســد حتــى تقــوم بتوصيــل رســالة المن الشّــيخ: علّمن
ــاس.  لتقيــم بهــا النّ

أل تعلــم أنّ لغــة الجســد أصبحــت مهنــة تمثيــل وتاجــر المخــدّرات 
أصبــح شــرطيّاً ليســت حجّــة المريــد. 

ســيّدي ينبغــي دراســة كل حــال لفهــم الدّوافــع مــن النّاحيــة الباطنيّــة 
قبــل الظّاهريّــة  يأتــي الشّــكّ مــن حــال مــن وسوســة أو فتنــة أو 
جــذب فيجــب النتبــاه علــى الأصــل للشّــخص وتاريخــه الكلّــي بتصرّفاتــه 

ومعطياتــه يقطــع بــه الشّــكّ باليقيــن. 

الشّــيخ: معــذور مــن ذاق ومعــذور مــن لــم يــذق، هــل أنــت مســيّر أم 
ــر.  مخيّ

المريد: سيّدي أحياناً مسيّر وأحياناً مخيّر لكن ماعلقته بموضوعنا؟ 

ــك  ــي الشّ ــة ف ــن المعرف ــرق بي ــي الف ــة ف ــي المعضل ــك ه ــيخ: تل الشّ

والفهــم فــي اليقيــن تكــون مخيّــراً فــي حــال الشّــك لأنّهــا حالــة ذهنيّــة 
يكــون الدّمــاغ فيهــا مُعلّقًــا بيــن افتراضيــن متناقضيــن أو أكثــر، يعجــز 
عــن قبــول أيّ منهــا. والشّــك علــى المســتوى العاطفــي هــو تذبــذب 
بيــن التّصديــق والإنــكار قــد يتضمّــن ارتيابــاً أو عــدم ثقــة أو قلّــة اقتنــاع 

ــرارات. ــع أو الق ــض الحقائــق أو التصرّفــات أو الدواف ببع
وتمنعــك نفســك أن تكــون مســيّراً لأنّــك غيــر مقتنــع بالتســليم لأمــر، 

فــل شــكّ عنــدي بالتّســليم. 
ــالً  ــكّ مج ــدع للشّ ــة ول ت ــك الصّالح ــل بنيّت ــى الله واعم ــر إل أوكل الأم
فــي قــرارة نفســك، تلــك أمــور أرادهــا الله وقــد تكــون مكــراً إلهيّــاً 

لأنّهــا مأمــورة عندمــا  تســلم بهــا  تصــل لبوّابــة اليقيــن. 

المريد: سيّدي عرف لي كيف أصل لليقين 

الشيخ: عندما تتبع قيادة الطّريق أليست هناك إشارات مروريّ؟  

المريد: سيّدي نعم.

الشــيخ: اتبــع الإشــارات فــي الطّريــق إلــى اليقيــن مــن كلم ليــس 
صدفــة يقــال علــم الفــال أو اســتخارة، صــلّ اســتخارة، تابــع أورادك 
ــرة،  ــد بصي ــكّ ل توج ــه ش ــد ل ــن يوج ــرة، مَ ــك البصي ــة تأتي ــع الطّريق اتب

عندمــا تذكــر أورادك أيــن تفكّــر فــي الله أم فــي خلــق الله؟ 

ــرة  ــاً نظ ــر أحيان ــخص ينظ ــرة أن الشّ ــل البصي ــي ه ــيّدي يعن ــد: س المري
مــن قرينــه الســفلي لينتــج نظــرة ســلبيّة وعندمــا يحســن الظّــن ينظــر 

مــن قرينــه الملئــي ليجدهــا إيجابيــة، أريــد أن أكــون مريــداً. 

الشــيخ: أنــت لســت المريــد بــل أنــت المــراد بــه بإذننــا، ليــس هدفنــا أن 
نخــرج جيــل تربيــة بــل نحتــاج لجيــل مربّــي لمــن فــي جيلــه، راجــع ماقلتــه 

لــك ســابقا وتفكّــر. 
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ظواهر مدهشة »سبحانك ربّي«
بقلم كريمة أحمد )تونس(

البلوب )الكائن المعضلة العلمية(
كائن حي حير العلماء في تصنيفه وسلوكه وذكائه 

فكيف ذلك؟

البلوب 

إلــى  الأرض  علــى  الكائــن  هــذا  وجــود  تاريــخ  يعــود 
ــن  ــض م ــل بع ــخ 9/8/ 2021 حم ــنة، وبتاري 500,000,000 س
أفــراد البلــوب مــن الأرض نحــو محطــة الفضــاء الدوليــة 
لإنجــاز مزيــد البحــوث حــول ســلوك هــذا الكائــن وســرعة 
تأقلمــه مــع المتغيــرات. فــكان هــؤلء الأفــراد هــم الأوائــل 
مــن بنــي جنســهم الذيــن يغــادرون الأرض بعــد نصــف 

مليــار ســنة مــن الوجــود عليهــا.

Physarum polycephalu   :الاسم العلمي
البلــوب عــدّة مــرّات وفــي كلّ مــرّة  التصنيــف:  صنــف 
ــدة.  ــافات جدي ــبب اكتش ــه بس ــن تصنيف ــاء ع ــع العلم يتراج

هــو كائــن يصنــع أصباغــاً صفــراء أو ورديّــة كمــا يفعــل 

النبــات، يصطــاد البكتيريــا ويتحــرّك كمــا يفعــل الحيــوان، 
يتكاثــر بالأبــواغ  أو البــذور كمــا يفعــل الفطــر. 

أمــا خصائصــه الجينيــة فقــد جعلــت الباحثيــن يصنفونــه 
آخــر  الأميبــا و هــذا  أقربــاء  )مــن  الخليّــة   أحــادي  ككائــن 

)2015 فــي  تصنيــف 

الخصائص الحياتيّة    

يعيــش فــي الغابــات الرّطبــة فــي الحــرارة المعتدلــة )بيــن 
ــة. ــاءة المنخفض ــل الإض ــا يفض ــة( كم 18 و 24 درج

تملــك هــذه الخلّيــة الضخمــة أوعيــة داخليّــة تشــبه الأوعيــة 
الأغذيــة  تنقــل  حيــث  مشــابهة  ومهمّتهــا  الدمويّــة 

الخليّــة. لأطــراف 

حِيم حْمٰنِ ٱلرَّ هِ ٱلرَّ سم ٱللّٰ
)وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ( النحل الآية 8
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يمكــن لهــذا الكائــن أن يضاعــف حجمــه يوميّــاً مرّتيــن أو 
أكثــر إذا توفّــر الغــذاء )وصــل حجــم أحدهــا فــي حدائــق فيانــا 
إلــى 35 م2( أمّــا إذا قطــع إلــى جزئَيــن فيمكــن لــكلّ جــزء أن 

يعطــي كائنــاً مســتقّلً.
ــي  ــا وف ــر أو البكتيري ــواغ الفط ــى أب ــن عل ــذا الكائ ــذى ه يتغ

المختبــر يمكنــه أن يتغــذّى علــى الشّــوفان. 
ــا  ــوز بفرنس ــة تول ــي جامع ــيون ف ــون الفرنس ــت الباحث وأثب
أنّــه إذا وضعــت أمامــه عــدّة أنــواع مــن الأغذيــة يمكنــه 
ــل  ــه )الأفض ــض لدي ــة الأي ــبة لعمليّ ــل بالنس ــار الأفض اختي

لإنتــاج الطّاقــة(. 
البلــوب قــادر فــي حالــة عــدم توفّــر الظّــروف المناســبة 
أقســى  تحمّــل  ويمكنــه  البطيئــة  الحيــاة  إلــى  يتحــوّل  أن 

البيئيّــة. الظــروف 
البلــوب يتعلّــم ويملــك نســبة ذكاء محترمــة رغــم أنّــه ل 

يملــك  دماغــاً ول خليــا عصبيّــة
طعامــه  آخرهــا  فــي  وكان  متاهــة  فــي  البلــوب  وضــع 
)أصفــر البيــض أو شــوفان أو بكتيريــا( وفــي كلّ مــرّة يجــد 
ــى  ــلم  حتّ ــرار الأس ــذ الق ــرع و يتّخ ــهل والأس ــق الأس الطّري
وإن كان هنــاك أكثــر مــن 20,000 احتمــال ممكــن وهــو مــا 

ــه. ــن فعل ــان ع ــز الإنس يعج

ثانــي  شــخص  مــع  وقتيّــاً  تمتــزج  أن  بإمكانــك  أنّ  تخيّــل 
ومعلوماتــه! خبراتــه  كل  تأخــذ  أن  ويمكنــك 

ــته  ــو وبملمس ــه فه ــوب فعل ــن للبل ــا يمك ــض م ــذا بع ه
لكائــن آخــر مــن نوعــه وبعــد أن يتعــرّف عليــه يمتــزج الثنــان 

ــاً ويتبــادلن المعلومــات بينهمــا. وقتيّ

تخيّــل أن تضــع أمــام إنســان غير مــدرّب جــداراً ناريّــاً وتطلب 
منــه اجتيازه؟

الجســر الملحــي عنــد البلــوب كجــدار النّــار عند النســان. كان 
البلــوب محاطــاً بالملــح، ووضــع بعــد الملــح طعــام  فبقــي 
هــذا الكائــن أحــادي الخليّــة بــل طعــام  مــدّة مــن الزّمــن ثــم 
أدرك أنّــه ليعيــش يجــب عليــه تجــاوز هــذه العقبــة فنســي 
خوفــه وغامــر بالمــرور فــوق الملــح وفــاز بالطّعــام ثــمّ  مــع 
ــح  ــوق المل ــرور ف ــى الم ــوّد عل ــة تع ــادة التجرب ــت وإع الوق

ليتغــذّى.

وبعــد فتــرة التّدريــب وضــع كائــن بلــوب جديــد بجانبــه وبعــد 
ــد  ــوب الجدي ــن البل ــاً( تمكّ ــاعات تقريب ــرة )3 س ــزاج لفت المت

مــن معرفــة مــكان الغــذاء ومــرّ فــوق الملــح دون تــردّد.

ومازال هذا الكائن يثير فضول العلماء .

حِيمِ حْمٰنِ ٱلرَّ هِ ٱلرَّ بِسْمِ ٱللّٰ

ي  وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وحِ ۖ قُلِ الرُّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ
نَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا )الإسراء 85(  وَمَا أُوتِيتُم مِّ

صدق الله العظيم



علوم العصر
وأخبار الزمان
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        الذّكاء الاصطناعي بين الضرورة والخطورة.. 
والمؤتمر الأوّل في المنارة

بدايةً: تعريف بالذّكاء الاصطناعي؟

الــذّكاء الصطناعــي )AI( هــو مجــال علــوم الكمبيوتــر المخصّــص لحــلّ 
المشــكلت المعرفيّــة المرتبطــة عــادةً بالــذّكاء البشــري، مثــل التعلّــم 
ــاتٍ  والإبــداع والتعــرّف علــى الصّــور. تجمــع المؤسســات الحديثــة كميّ
ــعار  ــزة الستش ــل أجه ــة مث ــادر متنوّع ــن مص ــات م ــن البيان ــرةً م كبي
الذكيّــة والمحتــوى الــذي ينشــئه الإنســان وأدوات المراقبــة وســجلت 

النظــام.

الهــدف مــن الــذّكاء الصطناعــي هــو إنشــاء أنظمــة ذاتيّــة التعلّــم 
للــذكاء  يُمكــن  ذلــك،  بعــد  البيانــات.  مــن  المعانــي  تســتخلص 
الجديــدة  المشــكلت  لحــل  المعرفــة  تلــك  تطبيــق  الصطناعــي 
بطــرق تشــبه الإنســان. علــى ســبيل المثــال، يُمكــن لتقنيّــة الــذكاء 
الصطناعــي الســتجابة بشــكل هــادف للمحادثــات البشــريّة، وإنشــاء 
صــور ونصــوص أصليّــة، واتخــاذ القــرارات بنــاءً علــى مُدخــلت البيانــات 
الــذكاء  إمكانــات  دمــج  لمؤسســتك  يمكــن  الفعلــي.  الوقــت  فــي 
لديــك  الأعمــال  عمليــات  لتحســين  تطبيقاتــك  فــي  الصطناعــي 

البتــكار. وتســريع  العمــلء  تجــارب  وتحســين 

أصبــح  إذ  وضرورتــه  وحاجتــه  الصطناعــي  الــذّكاء  لأهميّــة  ونظــراً 
ــه  مَتْ ــذي نظَّ ــي ال ــذكاء الصطناع ــر الأوّل لل ــحَ المؤتم ــاً، افُتت ــراً واقع أم
ــخ الأول  ــاط بتاري ــة الرب ــدق NJ بمدين ــة بفن ــارة العالميّ ــة المن مؤسس
مــن ســبتمبر لهــذا العــام 2023 تحــت شــعار »الــذكاء الصطناعــي بيــن 

الضــرورة والخطــورة« 

ومعلــوم أنّ هــذه المؤسســة المذكــورة تتواجــد بأكثــر مــن خمســين 
ــر الكبيــر الدّكتــور مــازن  دولــة مــن مختلــف القــارات، ويترأسّــها المفكّ
ــر شــؤونها  بالمغــرب  ــة، ويدي ــة تونــس العربي الشّــريف مــن جمهوريّ

الدكتــور ربيــع الإدريســي.

حيثيّات المؤتمر.. وبطاقة شكر

للمملكــة  وعرفــان  شــكر  بطاقــة  يوجّــه  الشــريف  مــازن  الدكتــور 
ــة  ــة الثقافيّ ــاة الرابع ــا ولقن ــا وعلمائه ــريفة، ولمثقّفيه ــة الش المغربي
للــذكاء  الأوّل  المنــارة  لمؤتمــر  الخاصّــة  التغطيّــة  علــى  المغربيّــة 
ــخصيّات  ــن ش ــر م ــاح المؤتم ــاهم بنج ــن س ــى كلّ مَ ــي وعل الصطناع

ووســائل إعــلم داعمــة

وجّــه الدكتــور مــازن الشــريف كلمــة شــكر وامتنــان للقنــاة الرابعــة 
ــي  ــارة العالم ــر المن ــة لمؤتم ــا الخاصّ ــى تغطيّته ــة عل ــة المغربيّ الثقافيّ
الــذي  الثقافــة«  »زمــن  برنامــج  ضمــن  الصطناعــي،  للــذكاء  الأوّل 

تقدمــه الصحفيّــة الراقيــة »ســهام فــوزي«

واصفــاً التغطيــة بأنّهــا شــاملة دقيقــة ومتميّــزة بحــقّ، حيــث قــال عبــر 
منشــور علــى صفحتــه الرســميّة علــى مواقــع التواصــل الجتماعــي 

ــراً وموصّفــاً أبعــاد المؤتمــر: معبّ

التغطيــة أعطــت المؤتمــر حقّــه كأوّل مؤتمــر عالمــي يوسّــع دائــرة 
النقــاش حــول الــذّكاء الصطناعــي، يتجــاوز الأبعــاد التقنيّة، رغــم تركيزه 
عليهــا عبــر نخبــة مــن المهندســين المختصّيــن والدكاتــرة المتميّزيــن، 
ــة والسياســيّة  ــة والقانونيّ ــة والجتماعيّ ــة والدينيّ إلــى الأبعــاد الأخلقيّ
والتربويّــة، بــل وحتّــى الأدبيّــة والشــعريّة والفــنّ التشــكيلي، ومــا يتعلّق 
بالفكــر والترجمــة، دون إغفــال الجوانــب الستشــرافيّة والســتراتيجية. 
مــع نخبــه مــن أهــل العلــم والفكــر والختصــاص، مــن المغــرب، مثــل 
الدكتــورة مهــا قميــرة والدكتــورة فاطمــة رومــات، وكذلــك الناقــد 
والمختــرع  والعالــم  الحنصلــي،  ســعيد  الدكتــور  والكاتــب  والمترجــم 

رشــيد اليزمــي.

ومــن عــدد مــن دول العالــم كالدكتــور محمــد العيــاري رئيــس الجمعيــة 
الأميــن  الدكتــور  والمفكــر  الرقمــي،  الجغرافــي  للإعــلم  التونســية 

بقلم أحمد المبروك )فرنسا(
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ــرة  ــورة مني ــة الدكت ــدة، والطبيب ــات المتح ــن الولي ــادم م ــنقراي الق ش
الغريســي التــي قدمــت مــن فرنســا، مــع مشــاركة عبــر برنامــج زووم 
للعلمّــة الدكتــور الشــيخ أحمــد شــحاتة الأزهــري مــن مصــر، والصوفي 
ــة  ــرة ضاني ــة الكبي ــد، والعالم ــن الهن ــتي م ــلمان جش ــيّد س ــر الس الكبي
مينــوم، وهــي أول امــرأة مختصّــة فــي التحقيــق فــي الجرائــم الســيبرانية 

فــي الهنــد..

إشادة بنجاح المؤتمر

يتابع الدكتور:

ولقــد وُفّقــت إدارة المؤتمــر فــي شــخص الدكتــور ربيــع الدريســي 
الإعــداد  فــي  المغــرب،  منــارة  مــن  معــه  العامــل  الرائــع  والفريــق 
ــا،  ــارة بفرنس ــن المن ــكلّ م ــة ل ــاهمة هامّ ــع مس ــن، م ــم المتق والتنظي

ممثّلــة فــي هيئتهــا الإداريــة، والمنــارة بكنــدا.

ــورة  ــة الدكت ــاد برئاس ــدّدة الأبع ــة متع ــة ثريّ ــان العلميّ ــت اللج ــا كان كم
ــي. ــي الإدريس ــل المشيش ــم بالرويج مري

ــر  ــي الكبي ــاعر والإعلم ــراف الش ــة بإش ــزت الإدارة الإعلميّ ــك تميّ كذل
ــي. ــد الحريش ــور أحم الدكت

المغربيّــة  الثقافيــة  الرابعــة  المؤتمــر بحضــور مديــر قنــاة  وتشــرّفَ 
ــى  ــرص عل ــذي ح ــريف، ال ــن ش ــد ب ــد الصم ــيّد عب ــر الس ــي القدي الإعلم
الضافيــة  الشــاملة  الإعلميّــة  التغطيــة  وعلــى  فعالياتــه،  مواكبــة 

والوافيــة، والتــي تجدونهــا فــي هــذه الحلقــة مــن زمــن الثقافــة.

لذلــك أتوجّــه، بصفتــي رئيــس هــذا المؤتمــر العالمــي وصاحــب فكرتــه 
وعنوانــه، وكمؤسّــس ورئيــس مؤسســة المنــارة العالميّــة، ونيابــة 
عــن مديــر المؤتمــر الدكتــور ربيــع الإدريســي، وعــن نائــب الرئيــس 
ــي  ــة ف ــة ممثّل ــان العلميّ ــة اللج ــن رئاس ــش، وع ــور إيعي ــدس أن المهن
ــد  ــور أحم ــر الدكت ــي للمؤتم ــر الإعلم ــل، والمدي ــم بالرويج ــور مري الدكت

الحريشــي.

التحيّة للمملكة المغربية الشريفة، ولمثقّفيها وعلمائها.

ــن  ــة ع ــم، ونياب ــر العال ــارات عب ــروع المن ــي ف ــي ف ــن تلمذت ــة ع وبالنياب
بالتحيّــة  الكبيــر،  العالمــي  العلمــي  المؤتمــر  هــذا  فــي  المشــاركين 

وعلمائهــا. ولمثقّفيهــا  الشــريفة،  المغربيّــة  للمملكــة 

ــد  ــيّد عب ــا الس ــة ولمديره ــة الثقافيّ ــاة الرابع ــة لقن ــدي التحي ــا نه وأيض
الصمــد بــن شــريف، ولبرنامــج زمــن الثقافــة والصحفيــة الأســتاذة 

ســهام فــوزي.

وتحيــه خاصّــة للشــاعر الكبيــر رشــيد الياقوتــي رئيــس جمعيّــة ربــاط 
النبــي  عبــد  الأســتاذ  الكبيــر  والصحفــي  المثقّــف  وكذلــك  الأنــوار، 
الشــراط مديــر وصاحــب دار الوطــن علــى حضــوره وتفاعلــه وتغطيتّــه 

الإعلميّــة.

ولإدارة فنــدق NJ فــي الربــاط والســيدة خديجــة علــى كل التســهيلت 
اللوجســتية.

ــي  ــي ف ــل تقن ــن عم ــوه م ــا قدّم ــى م ــرب عل ــارة بالمغ ــال المن ولأطف
مجــال الروبوتيــك، بإشــراف المهنــدس عمــر بالرويجــل.

هذا وختم كلمته منوّهاً بمخاطر الذكاء الصطناعي قائلً:

دقّــة  أكثــر  المؤتمــر  مــن  الثانيــة  النســخة  ســتكون  الله  شــاء  وإن 
الربــاط  عهــد  الفتــرة  هــذه  إلــى  نعــد  وســوف  وثــراء،  وشــمولً 
الأخلقيّــات الــذّكاء الصطناعــي، وكذلــك الميثــاق العالمــي للــذّكاء 
الصطناعــي، ومشــروع لبــاب فــي الفتــوى وبــاب فــي العلــوم النفســيّة 
ــم  ــح العال ــذي يكتس ــال ال ــذا المج ــق به ــيّة يتعلّ ــة والسياس والجتماعيّ
ويهــدّد إنســانيّة الإنســان ومجــالت إبداعــه وتميّــزه عبــر ســرقة روحــه 
والمعلوماتــي،  والتراكمــي  والثقافــي  والإبداعــي  الفكــري  ومخزونــه 
مبرمجــوه  يلتــزم  ولــم  للأنســنة،  يخضــع  لــم  إن  أصــلً،  وجــوده  بــل 
بالقيــم الإنســانيّة والســلم العالمــي، ليكــون حينهــا آليّــة بنــاء ل يمكــن 
ــي  ــدّول الت ــتكون ال ــا. وس ــا ودوره ــن أهميّته ــل م ــا، ول التقلي إلغاؤه
ل تعطــي قيمــة للــذكاء الصطناعــي وتقنيّاتــه فــي حالــة مــن التخلّــف 

والهشاشــة والعرضــة للختــراق، بمــا لــم يكــن مــن قبــل..
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اختتام المؤتمر

ــارة  ــة المن ــه مؤسس ــذي نظّمت ــر ال ــون المؤتم ــياق يك ــذا السّ ــي ه وف
أيــام  لثلثــة  اســتمرّ  والــذي  الربــاط  بمدينــة   NJ بفنــدق  العالميّــة 
ــد  ــه، ق ــهر ذات ــن الش ــث م ــي الثال ــد ف ــاء الأح ــه مس ــت فعاليات واخُتتم
تميّــز باليــوم الأخيــر فيــه بتقديــم مداخــلت قيّمــة تمحــورت حــول تأثيــر 

الــذّكاء الصطناعــي علــى المجــال الفلحــي والبيئــي. 
الفنّ وانتصاره في الذكاء الإصطناعي

الوهــاب  الفنّــان عبــد  المبــدع  الفــنّ والرســم ســاهم  وفــي مجــال 
بســط  خللــه  مــن  حــاول  المؤتمــر،  فــي  متميّــز  بعــرض  الشــريف 
تجربتــه المتفــرّدة فــي مجــال الفنــون التشــكيليّة، مــع إبــرازه لمخاطــر 
إدخــال التكنولوجيّــات الحديثــة والرقميّــة والــذكاءات الصطناعيّــة فــي 
البداعــات الإنســانيّة، ليصــل إلــى قناعــة مفادهــا أنَّ الفنــون البشــريّة 
ــن  ــق يمك ــرّد صدي ــو مج ــي ه ــذّكاء الصطناع ــوى وأنَّ ال ــتظل الأق س

الســتعانة بــه لتطويــر مختلــف الفنــون والأجنــاس البداعيّــة.
الذكاء الصطناعي ومنظومة التربية والتعليم

الأصــل  الســوداني  العالمــي  المفكّــر  قــدّم  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
شــنكري،  أميــن  الدكتــور  الأمريكيــة  المتحــدة  بالوليــات  والمقيــم 
مداخلــة علــى غايــة مــن الأهميــة حــول ” تأثيــر الــذّكاء الصطناعــي علــى 
منظومــة التربيــة والتعليــم”. ومــن بيــن مــا تــمّ التركيــز عليــه فــي هــذا 

ــي : ــا يل ــياق م الس

الــذّكاء 	  مجــال  مــع  تفاعــلً  الفئــات  أكثــر  هــي  الشّــباب  فئــة  أن 
وبرامجــه. الصطناعــي 

أنَّ المرحلة الجديدة تعرف انكماش دور المعلّم / المربّي.	 
ــم 	  ــة تتس ــى رؤي ــر عل ــب أن يتوفّ ــي يج ــوي والتعليم ــع الترب أنّ الوض

بالمصداقيّــة العلميّــة.
أنَّ الوعــي الإنســاني مطالــب بالمحافظــة علــى القيم ودفــع رجالت 	 

ــد، يتــوق  ــة إلــى تمكيــن الأطفــال مــن الدخــول إلــى عالــم جدي التربي
ــر،  ــه إلــى أخــذ المعــارف حــول ) الوطــن، الديــن، المجتمــع الصغي في

البيئــة..(.
أنَّ الــذّكاء الصطناعــي تكمــن خطورتــه فــي إرثــه للأفــكار والآراء 	 

لــدى  النعزاليّــة  فــي  يســبب  وأنّــه  معلنــة  غيــر  هــي  التــي  حتــى 
الأطفــال والشــباب وبالتالــي فهــو غالبــاً مــا يكــون منحــازاً فــي 

الإنســانيّة. العدالــة  فيــه  وتنعــدم  اســتعمالته 

وصايا مهمّة

ــذكاء الصطناعــي  ــور الشــنكري بوضــع عهــد لل وأوصــى حضــرة الدكت
والهتمــام بإحــداث مجالــس للأخلقيّــات بالمؤسســات التربويــة، وكذا 
ــا إلــى توجيــه الطلبــة إلــى مباشــرة  دعوتــه للجامعــات والمعاهــد العلي
البحــث العلمــي الواقعــي فــي المجــال الســالف الذّكــر وتقنينــه، ثــم 
التفكيــر فــي خلــق رابطــة للــذّكاءات الصطناعيّــة المتخصصــة فــي 

ــة. ــالت الحيويّ ــع المج جمي

البيان الختامي للمؤتمر يُجمِع على إنسانية 
الإنسان

وتُوجّــت هــذه التظاهــرة العالميّــة، بتــلوة البيــان الختامــي، الــذي أجمــع 
ــه الحاضــرون علــى ضــرورة الحفــاظ علــى إنســانيّة الإنســان  مــن خلل
و تعبئــة كافــة الجهــود واســتغلل كلّ الإمكانيــات المتاحــة مــن أجــل 
التقليــص مــن خطــورة الــذكاء الصطناعــي، وكــذا الســتمرار فــي عقــد 
دورات تكوينيّــة ولقــاءات مــن هــذا الحجــم للستشــعار والتوعيــة أكثــر 
ــة  ــذّكاءات الصطناعيّ ــة وال ــات الحديث ــلبياتّ التكنولوجيّ ــات وس بإيجابيّ
وتشــجيع البتــكارات والختراعــات التــي تســمح بتنميــة وتطويــر أوضــاع 

المجتمعــات والشــعوب.

الإعلان عن نشأة وهيكلة ” الاتحاد العالمي للذكاء الاصطناعي”

ــة، تــم العــلن  وقبــل توديــع المشــاركين فــي هــذه التظاهــرة الدوليّ
ــره  ــي” ومق ــذكاء الصطناع ــي لل ــاد العالم ــة ” التح ــأة وهيكل ــن نش ع
الدكتــور مــازن الشــريف مــن تونــس  المغربيّــة برئاســة  بالمملكــة 
ــة  ــة الرئاس ــرب ونياب ــن المغ ــي م ــع الدريس ــور ربي ــة للدكت وإدارة عام
أحدثــت مجموعــة مــن  المغــرب. كمــا  إيعيــش مــن  أنــور  للأســتاذ 
ــث  ــة، حي ــات الفكريّ ــن الطاق ــد م ــها العدي ــوف يترأسّ ــي س ــان الت اللج
حظيــت فــي هــذا الســياق بثقــة المؤتمريــن بتــرأسّ لجنــة الشــباب.

 إضافــة لذلــك، تــمّ الإعــلن عــن ميــلد ” الإتحــاد الفريقــي للــذّكاء 
” وقــراءة ديباجتــه وســرد بعــض أهدافــه وغاياتــه. الصطناعــي 
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بداية العلامات ورسائل الغيب
للعلّامة الباحث المفكّر مازن الشريف

كلمات مفتاحية: طواف الحيوانات، الأسلحة النووية، الهرمجدون، الحرب العالمية الثالثة، الازمة الاقتصادية

كلم في ظاهرة دوران الحيوانات عبر أصقاع العالم، ومسائل متصلة بذلك
المشهد رسالة غيبية واحدة من رسائل الغيب الكثيرة التي تَرد وسترد على هذا العالم

تأمل قصير الزمان، عميق المعنى  

موضوع السّاعة ورسائل الغيب
ما هي رسائل الغيب التي تبث حالياً؟ هل 

هناك حقاً رسائل غيبية؟

ــا؟  ــيء م ــراً بش ــة أو تأثّ ــرةً طبيعيّ ــون ظاه ــدو أن تك ــور ل تع أم أنَّ الأم
ــر  ــي محاض ــس« ف ــل غيت ــا أو »بي ــيخرج إلين ــك« س ــون ماس ــلّ »إيل ولع
مــن المحاضــرات ويقولــون أنّ الأمــر يتعلّــق برقاقــة زرعوهــا فــي 
ــوا  ــي زرع ــات الت ــض الحيوان ــون ببع ــد يأت ــات، وق ــذه الحيوان ــول ه عق
ل  الأمــر  أنّ  ليثبتــوا  ذلــك،  مــن  تمكّنــوا  إنْ  حقيقيــة  رقاقــات  فيهــا 
ــرة  ــي ظاه ــوا ف ــا فعل ــر كم ــذا التبري ــة. ه ــرّد تجرب ــون مج ــدو أن يك يع
ــد  ــوا ق ــا، وقال ــكان م ــي م ــروه ف ــون وفجّ ــاءوا ببال ــا ج »روزويل«عندم
عثرنــا علــى طبــق طائــر فيــه مخلــوق هــذا المخلــوق أظهــروه فــي 
ــه  ــر« وعلقت ــم »E.T« وخرجــوا بعــد ذلــك بقصّــة الرماديّيــن و«هتل فيل
بالرماديّيــن والأرض المجوّفــة وغيرهــا مــن المســائل. فــي حيــن أنّ 
الأمــور علــى غيــر ذلــك وثبــت فــي عــدد كبيــر مــن الشّــهادات والكتــب 
ــا  ــون كم ــن أن تك ــر م ــة أكب ــفن الفضائيّ ــة والس ــر الفضائيّ أنّ الظواه
ــن  ــة م ــود مجموع ــر جه ــراً عب ــة مؤخّ ــدار الخديع ــقط ج ــرددون. وس يُ
الشّــجعان فــي أمريــكا وعلــى رأســهم رجــل يســمّى »غونزاليــس« 

ــوم«. ــى النج ــة »إل ــن أكاديميّ ــر م ــدد آخ ــه ع ومع

الأغنام تطوف وتطوف وتطوف وكذلك في الأردن ثم مشاهد 

الأيائــل وغــزْلن الرّنّــة فــي بــلد روســيا وكذلــك مشــاهد حتّــى الدّجــاج 
والحيوانــات تطــوف فــي أمكنتهــا والنّمــل والحيتــان في البحــر والطيور. 
هــذه المشــاهد هــي مشــاهد ســابقة فــي هــذا العالــم ولحقــة لهــذا 

العالــم، وهــذا الأمــر بيّنتــه فــي المشــهد الأخيــر مــن الروايــة.

شيء من التاريخ، مع كلام قلبي

وأرجــع الآن إلــى شــيء مــن التّاريــخ، وهــذا كلم قلبــي. ولئــن كان وراءه 
ــن أراد  ــذه، مَ ــيّ فلْيأخ ــذه ككلم قلب ــن أراد أن يأخ ــتراتيجيّة مَ ــر وإس فك
ــض  ــل بع ــا يفع ــم كم ــه بتهكّ ــر إلي ــه، أو أنْ ينظ ــه ويُجادل ــر في أن يناظ
ــون  ــرى تك ــيرات أخ ــا بتفس ــوح، وليأتن ــال مفت ــك المج ــه ذل ــاس، فل الن

ــر إجــلءً للحقيقــة. ــر عمقــاً وأكث ــر إيضاحــاً وأكث أرقــى وأدقّ وأكث

الظّاهــرة ســتزداد  أنّ هــذه  وبإشــارة كنــت قــد دوّنــت منــذ فتــرة 
وتيرتهــا، وكنــت بيّنــت فــي المحاضــرة الماضيــة أنّ الحــرب العالميــة 

الثالثــة قادمــة، وأنّ هنــاك معامــلت بتروليّــة جديــدة.
تحديــداً  وروســيا  الصيــن  أنّ  إلــى  عاميــن  مــن  أكثــر  منــذ  وأشــرت 
»صدمــة  عــن  وتكلّمــت  المحليّــة  العملــة  لســتعمال  ســتعُودان 
ــس  ــزور الرئي ــا ي ــرودولر، الآن عندم ــبعينات والبت ــي الس ــون« ف نيكس
الصينــي دول الخليــج والمملكــة العربيــة الســعوديّة، وعندمــا يتكلّــم 
عــن شــراء الكثيــر مــن النّفــط بالعملــة المحليّــة هــذا يمضــي وفــق مــا 

ــه. ــرنا إلي أش
فــي نفــس البــاب كنّــا أشــرنا وأَكّدنــا أنّ دوران الحيوانــات هــذا ســيزداد 
وسيشــمل كامــل الكوكــب، وســيكون علــى جميــع أنــواع الكائنــات، 
هــذا حتمــيّ ل ريــب فيــه نــرى بقلوبنــا بوضــوح، ليــس تكهّنــاً ول تنبــأً ول 
رجمــاً بالغيــب. إنّمــا ينبنــي ذلــك علــى علــم وبيّنــة وفهــم هندســي دقيق 

لهندســة هــذا الملكــوت العظيــم الــذي عبــث بــه وفيــه أحمقــان:
او 	  الحمقــاء  المتمســلفة  المغلقــة  الأثريّــة  يتقمّــص  أحمــق 

الروحانيــة. داعيــة  الشــاطحة 
وأحمق آخر يتقمّص العلم كذباً ودجلً وإلحاداً.	 
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يريــد هــذا أن يغلــق الزمــان، ويريــد الآخــر أن يلغــي وجــود الرحمــن 
خائِبــان. وكلهمــا 

إذن ما كان من قبل في هذا الكون: 
هل تصرّفت الحيوانات والكائنات بغرابة قبل 

طوفان نوح؟ 

لــو أنّنــا أتينــا قبــل 100 مليــون ســنة قبــل زوال الديناصــورات لرأينــا 
والكائنــات  الحيوانــات  بــدأت  بفتــرة  الــزوال  قبــل  نفســه  المشــهد 
تتصــرّف بغرابــة وبطريقــة غيــر عاديــة وتتجمّــع وتــدور وتلــفّ كلّهــا فــي 

نفــس المــكان.

ــا نفــس  ــة، لرأين ــا قبــل طوفــان نــوح بشــهور أو بســنوات قليل لــو أتين
الظاهــرة كان نــوح يمــر بهــذه المــدن والقــرى العظيمــة وعندمــا بدأت  
ــي  ــتجدون ف ــدور، وس ــات ت ــذه الحيوان ــذت ه ــان أخ ــات الطوف إرهاص
التــوراة والإنجيــل والكتــب القديمــة حديثــاً عــن التنانيــن التــي خلقهــا الله 
-كمــا بيّنــت فــي الروايــة- وكذلــك حديثــاً عــن دوران الحيوانــات بســفينة 
ــاً، فعندمــا أمــر الله ســيّدنا نــوح أن يحمــل فــي  نــوح وهــذا كان حقيقيّ
الســفينة مــن كل زوجيــن اثنيــن أتــت هــذه الأزواج وبــدأت تلــف حــول 

الســفينة، فــي نفــس الوقــت كانــت الحيوانــات الأخــرى تلــفّ كذلــك.

لــو أنّنــا صورنــا مشــهد قــوم صالــح قبــل عقابهــم بيوميــن أو قــوم 
ــدور دون  ــف وت ــذ العل ــام وأخ ــت الطع ــم رفض ــا أنّ أنعامه ــوط لرأين ل
توقّــف حتــى كانــت الضربــة. ونفــس المشــاهد تتكــرّر فــي الحضــارات 

ــي، وحضــارة المايــا، وحضــارة الأطلنتيكــوس…… ــل بومب ــة مث الزائل

هــذا  أيضــاً  ســتجدون  ســأبيّن  كمــا  القيامــة  يــوم  إلــى  قفزنــا  ولــو 
المشــهد يتكــرّر بشــكل عظيــم ﴿وإذا الوحــوش حشــرت﴾ وهــذا أتركــه 

للحِــقٍ ممــا ســأَذكره فــي روايتــي.

دوران الحيوانات رسالة من رسائل الغيب

رســائل  مــن  واحــدة  غيبيــة  رســالة  هــو  المشــهد  هــذا  أنّ  المهــمّ 
الغيــب الكثيــرة التــي تَــرد وســترد علــى هــذا العالــم، مثبتــةً محققــةً 
ــةً، أنً أمــراً عظيمــاً ســيتمّ فــي  ــزةً ملغــزةً مظهــرةً مخفي حــةً مرمّ ملمَّ
هــذا الكوكــب فــي الســنوات القادمــة، وأنّ هنــاك خطــراً داهمــاً بــزوال 
هــذه الحضــارة كلّهــا. هــذا الــكلم أقولــه وأســجّله وأعــي مــا أتكلّــم عنــه 

ــدّث. ــا أتح ــرف عمّ وأَع

شياطين الإنس وكورونا

شــياطين الإنــس الذيــن يحاولــون نشــر كورونــا وصنَعوهــا لســنوات 
والخصوبــة  الإنجــاب  موانــع  مــن  التلقيــح  فــي  مــا  ونشــر  طويلــة 
ــل  ــى النّس ــرب حت ــرى تض ــور أخ ــن أم ــال وم ــد الرج ــدرة عن ــع الق وموان
البشــري وتنشــر الشّــذوذ وقضايــا الجندريّــة، وكذلــك مــا قامــوا بــه مــن 
إحــراق هــذا الكوكــب، ويتــمّ الآن مــن إعــداد لحــرب عالميــة ثالثــة ميدانيٍــاً 

ــة  ــلحة النوويّ بالأس

اختطــاف  وموضــوع  الهرمجــدون  موضــوع  مــن  يرُومونــه  ومــا 

لمجموعــة يظنّــون أنّهــا مجموعــة ســيتمّ اختطافهــا مــن هــذا العالــم 
وتشــاهد الحتــراق وتنــزل مــع الســيّد المســيح وهــذا العتقــاد ليــس 
عنــد النّــاس المغمــورة بــل هــو اعتقــاد »جــورج بــوش« »كلينتــون« 
»ترامــب« و«بايــدن« عندمــا يقــول أنّ بوتيــن يفتــح بــاب الهرمجــدون. 

ــرّفني  ــو أنّ الله يش ــال »أرج ــث ق ــان« حي ــذا »ريغ ــرح به ــن ص ــر م وأكث
ــهَرمجدون«.  ــرب الـ ــارة ح ــووي لإث ــزّرّ الن ــى ال ــط عل ــن يضغ ــون م وأك

المهــم أنّ هــؤلء الأبالســة الذيــن يتلعبــون ويوسّــعون رقعــة الحرب 
الروســيّة الأوكرانيّــة ويســعون إلــى فتــح حــرب أخــرى بيــن الكوريّتيــن، 
والرئيــس  الشــماليّة  كوريــا  فــي  أقصــاه  فــي  التأهّــب  أنّ  وتــرون 
يقــوم بتجربــة صواريــخ باليســتيّة طويلــة المــدى وبعضهــا يلــفّ بهــذا 

ــب. الكوك
ــة، والقنَابــل الكهرومغناطيســيّة التــي تعيــق  الصواريــخ الفــوق صوتيّ

الحضــارة بشــكل كامــل وتمتلكهــا روســيا. 
وكذلــك مســألة تايــوان وعلقتهــا بالصّيــن والحــرب القادمــة ودخــول 
ــر تعاملتهــا فــي طريــق  الصّيــن فــي المجــال الأمريــي والأوروبــي عب
الحريــر، ودخولهــا فــي بعــض الــدول الأوروبيّــة ودول الخليــج العربــي.

وتجدون أنّ الشعوب الغربيّة الآن في حالة بهتة وحيرة. 

ما الذي يحدث من حولنا؟ 
هل هو إطباق حصار على الإنسانية

هــل مــا يحــدث تطبيقــاً لبروتوكــولت حكمــاء صهيــون؟ وهــل هــذا لــه 
علقــة بمــا يجــري للحيــوان؟ 

ــة  ــوا اللعب ــة طبّق ــؤلء الأبالس ــو أنّ ه ــا ه ــن حولن ــدث م ــذي يح إذن ال
جيّــداً وأَطبقــوا الحصــار بإحــكام علــى الإنســانيّة: تطبيقــاً لبروتوكــولت 

حكمــاء صهيــون وغيرهــا ممــا يُنفّــذون. 

الحيوانــات، لأن  لــدى  يجــري  لــم ولــن يســبّب مــا  كلّــه  ولكــن هــذا 
ــلح  ــن الس ــرف ع ــا ل يع ــيا وأوكراني ــر روس ــن أم ــرف ع ــوان ل يع الحي
النــووي، ل يفهــم هــذه الأمــور، الحيــوان موصــول بربــه وبملئكــةٍ 
تشــرف عليــه موصــول بفطــرة وغريــزة ترجــع إلــى آبائــه، موصــول 

بأجهــزة استشــعار دقيقــة جــدّاً. 

ولــي أبرهــن عــن هــذه المســألة والله قــال فــي القــرآن أنّهــا أمــم 
أنّ  أقــول  السّــاخرون  ويســخر  المتشــدّقون  يتشــدّق  ل  كي  أمثالنــا 
الــزلزل وأجهــزة رصدهــا الدّقيقــة جــدّاً ل تصــل 10000/1 مــن قــوّة 

الحيــوان فــي رصــد الــزلزل. 

والعجيــب أنّ الحيوانــات العاجــزة عــن الهــرب الســريع كالقنَــادس 
أو  بشــهر  وتســونامي  الزلــزال  قبــل  تفــرّ  البطيئــة…  والحيوانــات 

ســريعاً. الطيــور  تفــرّ  بدقائــق  الزلــزال  وقبــل  شــهرين، 
الحيــرة  اإلــى  طبعــاً ل نرجــع فقــط لهــذا يمكــن أن نمضــي عميقــاً 
التــي تحيّــر العلمــاء عــن الحيوانــات المهاجــرة كيــف تعــرف مكانهــا 
وأزواجهــا؟ وهــي متشــابهة ومتطابقــة كيــف تعــرف أعشاشــها؟ 

)مــن عجيــب خلــق الله(. 
لأي  يمكــن  معروفــة  جليّــة  ظاهــرة  هــذه  الــزلزل  ظاهــرة  ولكــن 
إنســان أن يطّلــع علــى براهينهــا وعلــى غبــاء التفســيرات الســقيمة 
ــي  ــرة الت ــور، والحي ــذه الأم ــن ه ــم ع ــة بالعل ــة الملتحف ــة البائس العقيم
العلــم  خلــف  ومــا  الباراســيكولوجيا  نطاقــات  علــى  دائمــاً  يرمونهــا 



128منارتنا نوفمبر 2023 - عــ2ــدد

والعقــل. والمــادّة 

الحيوانــات لديهــا أجهــزة استشــعار كلّمــا جــاء خطــر ســماوي تحرّكــت 
ــر،  ــا يمكــن النّجــاة منــه هربــت للأمــام: الطي فــإذا كان هــذا الخطــر ممّ
ــره؟  ــزال. مــن أخب ــاك زل ــى النّمــل يفــرّ إذا كان هن الغــزلن، الأرانــب، حتّ
ــه.  ــن علي ــة قائمي ــد الله ملئك ــن عن ــه م ــه وعلي ــول بربّ ــوان موص الحي
المملكــة  هــذه  النّحــل  لــدى  تشــتغل  كمــا  تشــغل  الأجهــزة  هــذه 
والحضــارة العظيمــة. وهــذا كلــه مِــن بــاب عرفانــي عليــه مــن الله مَــن 

ــه. ــرف علي يش

مــن بــاب معرفــي مــادّي فقــط نقــول أنّ هنــاك أجهــزة فــي عقولهــا 
ــا  ــي قنواته ــا ف ــة وذبذباته ــا التواصليّ ــي وقدراته ــي اللوع ــة ف الباطنيّ
الستشــعارية )السّــونار لــدى الدلفيــن والحــوت والخفّــاش(، أمــور 
كائنــات  عــن  بائســة  دروينيّــة  قصّــة  فــي  ســجنها  أرادوا  عظيمــة 
تطوّريّــة، رغــم أنَّ التّطــوّر نفســه فيــه بــاب، الصحيــح أنّــه التطويــر 
الجينــي وليــس التطــوّر الجينــي. التطويــر الجينــي بيّنتــه فــي موســوعة 
البرهــان فــي علــم الحيــوان: تطويــر مــن نفــس العائلــة وليــس تحــوّل 

ــن. ــى قدمي ــري عل ــن يج ــى كائ ــر إل طائ

للحيوانات سونار ربّاني

ــروب،  ــه باله ــاة من ــن النّج ــذي يمك ــوع ال ــن النّ ــر م ــون الخط ــا يك عندم
تهــرب هــذه الحيوانــات )زلــزال بــركان تســونامي…(،  تتصــرّف قبلــه 

بغرابــة مثــلً: القنــادس تدمّــر ســدودها وترحــل.
 هــي أفضــل مــا يعــرف بــه النّــاس اقتــراب الكــوارث، كان النــاس عندمــا 
يــرون ذلــك يَفــرّون هــم أيضــاً ومعلــوم أنّ الإنســان قــد فقــد قدرتــه 
الستشــعارية التــي كانــت لديــه وكان يســبق الحيــوان فــي ذلــك، لكــن 

تــمّ ضربهــا وضربهــا مــراراً.

طاقات نامت واستيقظت مع بعض البشر…  
مثل سيرة »بيتر هوركس«

وهــذه الطاقــات التــي نامــت اســتيقظت مــع بعض البشــر مثل ســيرة 
»بيتــر هوركــس« كيــف أنّ هــذا الرجــل كان يســتطيع الستشــعار 
بالأشــياء. يضــع يــده علــى ســكة القطــار فيعــرف أيــن يوجــد، يمســك 
بســاعة فيعــرف قصّــة حيــاة صاحبهــا وأســراره يأتونــه بصــورة فيعــرف 
صاحبهــا إن كان ميّتــاً أو حيّــاً ويدلّهــم علــى مــكان جثمانــه إن كان ميّتــاً 
)دلّهــم علــى جنــدي كان قــد غــرق(. وأخــذه الأمريــكان ودرســوا ســيرته 
وطاقتــه حتــى المخابــرات ووكالــة الفضــاء الأمريكيــة كانــوا يأتونــه 
بملــف فيــه آلف الصّــور فيعــرف مــا فيــه ويُخــرج الصّــور المزيّفــة، وفــي 
آخــر حياتــه اعتــرف لصديــق صحفــي وقــال لــه »إن هنــاك شــيخاً يجلــس 
فــي رأســي يحدّثنــي«. هــذا الشــيخ ســتجدونه فــي الروايــة يحــدِث فــي 

رؤوس مــن أراد الله مــن عبــاده.

ادخلــوا  عنايــت«  »راجــي  للدكتــور  اقــرؤوا  حقيقيّــة  أمــور  هــذه  إذن 
برنامــج one step beyond 1952 فيــه لقــاء مــع »بيتــر هوركــس« وقــد 

ــه. ــيرة حيات ــه س ــل بنفس مث

إذا كان الخطــر القــادم خطــر أرضــي ممــا يمكــن للحيــوان أن يفــرّ 	 
ــذا. ــرب ه ــي ته ــه، فه من

أمــا إذا كان الخطــر ســماوياً وســوف يقــوم بإزالــة هــذه الكائنــات 	 
علــى وجــه البســيطة )نيــزك كبيــر، حينهــا الديناصــورات لــم تفــرّ(، 
برمجــة هــذه الكائنــات إذا كان هنــاك خطــر ســماوي داهــم وغضــب 
الكعبــة.  الطــواف فــي  يــدور  تلــفّ وتــدور كمــا  أن  إلهــي عليهــا 
وكأنهــا تــودّع الحيــاة، وكأنهــا تنبّــه أنَّ خطــراً داهمــاً قادمــاً تكشــف 
عنــه هــذه الحيوانــات المبرمجــة علــى ذلــك ﴿فَارْتَقِــبْ يَــوْمَ تَأْتِــي 

بِيــنٍ﴾. ــمَاءُ بِدُخَــانٍ مُّ السَّ

يبقــى الإنســان المســكين الأعمــى فــي بهتــة وسُــكر إلّ العارفــون 
باللــه حتــى يأتــي أمــر الله، مــن عجيــب التكــرارات فــي السُــنّة الإلهيّــة أنّــه 
حيــن يقتــرب العقــاب يبــدأ النــاس بالســخرية بالعقــاب بــل والســخرية 
حتــى مــن الخالــق، ويقولــوا للأنبيــاء إئتونــا بعــذاب الله هــذا عــارض 

ــح الصرصــر. ــا كمــا قــال الذيــن جاءتهــم الري ممطرن
-انظــروا لزماننــا، انظــروا إلــى هــذا الإســتكبار والســتعلء والســتقواء 

والطغيــان وتحــدّي الخالــق فــي نفســه.

انظــر إلــى عينــيّ إيلــون ماســك وهــو يــرى نفســه ســلطان العالــم 
ــد، انظــروا إلــى »جيمــس ويــب« و«بايــدن« عندمــا يقــول »ليــس  الجدي
رْضِ بِغَيْــرِ الْحَــقِّ  ــا عَــادٌ فَاسْــتَكْبَرُوا فِــي الْأَ هنــاك أحــد مثلنــا«! ﴿فَأَمَّ
ــذِي خَلَقَهُــمْ هُــوَ أَشَــدُّ  ــهَ الَّ ةً أَوَلَــمْ يَــرَوْا أَنَّ اللَّ ــا قُــوَّ وَقَالُــوا مَــنْ أَشَــدُّ مِنَّ
ةً﴾ الله الــذي خلقهــم هــو أشــدّ منهــم قــوّة هنــا المشــهد  مِنْهُــمْ قُــوَّ

ــيتكرّر. ــذي س ال

رسائل الغيب ستبدأ بالإنكِشاف والظهور

رســائل الغيــب لــن تبقــى مطويّــة وســتبدأ بالنكِشــاف والظّهــور 
والتجلّــي بشــكل واضــح. ســيزداد الشّــواذ شــذوذاً ويتمظهــرون أكثــر، 
ســيزداد الحقــراء حقــارةً، لــن تبقــى فــي الضّغائــن ضغينــة مطويّــة 
المســوخ  ســيظهر  حقائقهــم  علــى  البشــر  ســيظهر  ومخفيّــة. 
المخفيّيــن فيهــم، والشّــياطين الّذيــن يســكُنونهم ولــو كانــوا يظنّــون 

أنّهــم يلعبــون فــي الهالويــن.

تســير الآن أنهــار فــي أرض الحجــاز وســترجع جنانــاً خضــراء كمــا كانــت 
مــن قبــل. وتظهــر مشــاهد أخــرى وتقتــرب مــن الأماكــن الأكثــر 
قداســةً ويــزداد الطغــاة طغيانــاً ويــزداد الأمــر ســوءاً والفقــراء فقــراً.

ــذي  ــد ال ــام الجدي ــي الع ــة ف ــة حتميّ ــة اقتصاديّ ــى أزم ــم إل ــي العال ويمض
ســيدخل قريبــاً )2023(، ســتكون أقســى مــن أزمــة 29 هــذا بيّنتــه فــي 
ــم عنــه غيــر واحــد  دراســة 2008 بعنــوان وهــم المــال الفتراضــي وتكلّ
مــن أهــل الختصــاص منهــم: »طــلل أبــو غزالــة« »كيســنجر« ومؤخّــراً 
أميــن عــام الأمــم المتّحــدة ورئيــس منظمــة التّجــارة العالمــي وغيرهــم 
يتكلّمــون بشــكل واضــح. ٪99 مــن السّــماد قــادم مــن روســيا، والقمــح 

مــن روســيا وأوكرانيــا، الهنــد منعــت تصديــر قمحهــا.

ــة، إلــى حــرب كبيــرة واســعة  العالــم يتّجــه الــى جــوع وأزمــات طاقيّ
ــاق. النط

ــماء  ــد الس ــل ي ــم تتدخّ ــه. إن ل ــدّ من ــيّ لب ــذا حتم ــض ه ــن يرف ــكلّ م ول
دة بالــزوال. فــي الســنوات القادمــة فالبشــريّة مهــدَّ

أقــول هــذا ل مــن بــاب اليــأس، أنــا واثــق أنّ الّلــه ســبحانه وتعالــى 
ــن  ــمّ. ولك ــوف تت ــم س ــوراً أعظ ــة أم ــم لأنّ ثم ــذا العال ــذ ه ــوف ينق س
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هــذه الرســائل التــي تبثّهــا الحيوانــات اليــوم تطــوف كمــا تطــوف يــوم 
ــرى  ــن الق ــود وزم ــح وثم ــن صال ــوح وزم ــن ن ــت زم ــا طاف ــة، كم القيام
ــوا مِــنْ عَمَــلٍ  ــىٰ مَــا عَمِلُ ــا إلَِ التــي هدمهــا الله وأمــر بتدميرهــا ﴿وَقَدِمْنَ
نثُــورًا﴾ كمــا طافــت قبــل هــذه النشــأة الآدميّــة:  فَجَعَلْنَــاهُ هَبَــاءً مَّ
الديناصــورات قبــل زوالهــا والكائنــات فــي العوالــم والكواكــب الأخــرى 
أيضــاً، كلّ هــذه الوحــوش شــاهدة فهــي أمــم لهــا عقولهــا الخاصّــة 
وإن كانــت ل تــدرك إدراكاتنــا ولكــن لهــا إدراكَاتهــا الخاصّــة ومنهجيّتهــا 
التعقّليّــة لتعقــل هــذا العالــم ليســت علــى العقــل البشــري، ولكــن لهــا 
ــا  ــا وتخبره ــل به ــة تتّص ــات نورانيّ ــعاريّة وكائن ــزة استش ــة وأجه أنظم
وتشــرف عليهــا كمــا علينــا معقّبــات مــن بيــن أيدينــا ومــن خلفنــا هــذا 

فــي القــرآن الكريــم.

أمــا إن كنــت مــن أنصــار الفكــر الإلحــادي فأقــول لــك أنّ هــذه الأمــور 
ماديّــاً تــدلّ علــى وجــود خطــر شــديد، وأنّ هــذه الكائنــات تمتلــك أمــوراً 
لــم يفهمهــا علمــك يــا صديقــي العالــم المــادّي الأحمــق الملحــد الــذي 

ليــس فــي الحقيقــة بعالــم بــل متعالــم.

ــت  ــا جاع ــا أو ربّم ــن أمهاته ــث ع ــا تبح ــة أنّه ــيرات المضحك كل التفس
ــخرت  ــي س ــخرية الت ــيذكّرني بالس ــيرات س ــن تفس ــيأتي م ــا س وكلّ م
بهــا مــن »نيــل ديغــراس تايســون« زعيــم الملحــدة اليــوم وهــو يفسّــر 
ــاً  ــن رأى فضائيّ ــول م ــة ويق ــفن الفضائيّ ــن السّ ــرس ع ــو الكونغ فيدي
فليأتنــا بــه ولكــن العلــم يتّجــه فــي نطاقــات الجهــل كلّمــا اتّســعت 
ــرات،  ــدّ الثغ ــه س ــال الإل ــد ق ــا ق ــل. وكان قبله ــع الجه ــة اتّس المعرف
كلّ الثغــرات تــمّ اكتشــافها بالعلــم وبقــي الإلــه عاريــاً. ناقــض نفســه!

أراد أن يقــول وأنــا أعلــم أنّهــم ســيقولون ذلــك أنّ السّــفن الفضائيّــة 
ــوم  ــا كي ل نق ــوا علين ــتقبل أرادوا أن يطمئن ــن المس ــن م ــر قادمي لبش
ــة  ــن إمكانيّ ــلم ع ــي الأف ــه ف ــون ل ــذا يُروّج ــم. وه ــة تلغيه ــرب نوويّ بح
السّــفر فــي الزّمــن، وفيزيــاء الكــمّ، و«أفنجــرز« وكيــف رجعــوا عبــر 
ــه يــؤدّي إلــى  السّــفر بالزمــن ولقــاء الشّــخص بذاتــه القديمــة. هــذا كلّ

ــات. ــن التزييفَ ــر م ــود أم وج

أرجــو أن نســتمرّ فــي التفكيــر والنّظــر مــن خــارج الإطــار الــذي وضعــوه 
للنّظــر مــن خللــه، عندمــا قدّمــت دروســي فــي علــم الطّــب صُــدم 
الكثيــر مــن الأطبّــاء الذيــن تابعوهــا ورأوا أنّهــم لــم يعلمــوا مــن الطّــبّ 
بشــيء، وهــذا كتبــه إلــيّ أســاتذة كبــار، والّذيــن حضــروا لطريقتــي فــي 
العــلج بالطّاقــة وغيرهــا مــن الأمــور التــي أتّكتّــم عنهــا يعرفــون جيّــداً 
عمّــا أتكلّــم، وكذلــك فــي أيّ مجــال خضتــه وأوتيــت بفضــل الّلــه شــيئاً 
ــه ولكــن ل  ــداً مــا أقول ــا أعــي جيّ ــرك لكــم الحكــم، أن مــن مفاتيحــه… ونت
ألــزم أحــداً بــه، مــا أقولــه يعنينــي فقــط مــن جهــة أن أبلغــه والبقيّــة كلٌ 

ينظــر مــن جانبــه.
 

خاتمة

ــاّ إلــى أمــر غيبــي ســماوي قــويّ جــدّاً ومــن  ثقــوا أنّ العالــم يتّجــه فعلي
ــوّف  ــن والتص ــاء التديّ ــن أدعي ــن م ــايخ الدّي ــن أنّ مش ــب والمهي المعي
والتمَســلف وغيرهــا… ل يفهمــون مــا يجــري مــن حولهــم ومنكــبّ 
ــنّ أنّ  ــا، ويظ ــوك فيه ــة يل ــث الموضوع ــى الأحادي ــط عل ــم فق بعضه
ــث  ــه وثل ــم يخون ــود ثلثه ــن الجن ــوف م ــض الأل ــط بع ــه فق ــدي ل المه
يمــوت وأنّــه مجــرّد بشــر مســكين عــادي ل يســتطيع فعــل أيّ شــيء. 
ــفن  ــن السّ ــي حي ــرى، ف ــور أخ ــدون وأم ــون لهرمج ــرون يخطّط والآخ

ــا  ــن حولن ــدث م ــة تح ــور العجيب ــنا والأم ــوق رؤوس ــر ف ــة تطي الفضائيّ
والنّــاس فــي غفلــة ل يعلمــون. نرجــوا ألّ نكــون فــي تلــك الغفلــة نرجــو 

ــف. ــم الله اللطي ــن اس ــر م ــم وأن نكث ــظ فيك أن نوق

من باب العرفان أقول:

ــه ل ينجــو إلّ مــن أكثــر مــن الســتغفار، ومــن  أنّ البــلء إذا اقتــرب فإنّ
اســم الله اللطيــف ســبحانه وتعالــى، وأكثــر مــن الصــلة علــى الحبيــب 

المحبــوب.

ــة افتتــاح للبَوّابــات، ســتكثر الأســحار، وحــالت المــسّ، والإنتحــار  ثمَّ
وجرائــم غريبــة… أنــا لســت متشــائماً ول ناعــق خــراب إنّمــا أبيّــن كمــا 
بيّنــت فــي الإعــلم مــن قبــل عــن مســائل الإرهــاب بدقّــة… وأثبــت الله 

ــه وثبــت بالواقــع مــا أقــول. مــا أقــول كلّ

أن نســتعدّ  إلــى منحــى خطيــر، علينــا  تتّجــه  الآن  الأمــور 
ــة  ــة الراضي ــتكينة والمطمئن ــوب المس ــن القل ــر م ــا بكثي له
ــيء  ــا، بش ــة لأوطانن ــن المحبّ ــر م ــدره، وكثي ــاء الله وق بقض
منّــي  طلــب  ولــو  الأرض.  واســتصلح  الــرّزق  تدبّــر  مــن 
النصــح مــن المســؤولين وأصحــاب الســلط لقلــت: خزّنــوا 
الطّعــام وازرعــوا الأرض وأعــدّوا أنفســكم لأمــر كبيــر قادم.

ذلــك،  فلهــم  وعماهــم  غيّهــم  فــي  يســتمرّوا  أن  يريــدون  ومــن 
الشــياطين  بأقنعــة  الحتفــالت  مــن  القــادم  الموســم  ســننتظر 
والهَالويــن ربّمــا دورات قليلــة ودورة مــن كأس العالــم ولفّــات أخــرى 
تدورهــا الحيوانــات، ولفّــات يلفّهــا النّــاس حــول الكعبــة ويأتــي أمــرٌ 
فــوق خيــال البشــر بــل فــوق خيــال أكبــر المخرجيــن وكبريــات الشــركات 
الّلــه  فيهــا  يتّحــدون  تخيّــلت  مــن  البشــر  بلــغ  مــا  كلّ  الســينمائيّة، 
بإظهــار مالــم يخلــق ســيُبهتهم الّلــه بأعظــم ممّــا يتصــوّرون، تابعونــا 

فــي السّــنوات القادمــة ســترون ذلــك. 



130منارتنا نوفمبر 2023 - عــ2ــدد

الاستشراف والمستقبل

بقلم محمد الجدي )تونس(

هــل نحــن اليــوم نفكّــر أو نستشــرف الحاضــر أو المرحلــة 
ــرات الجيواســترتيجيا والعالــم والتهديــدات  القادمــة أو تغيّ
الأمنيّــة والعســكريّة والمناخيّــة والغذائيّــة وتداعياتهــا علــى 
البشــريّة المهــدّدة بالعطــش ونــدرة  الميــاه وأيضــاً الجــوع 
زراعيّــة  أرض  يمتلــك  مَــن  وهــو  العربــي،  عالمنــا  خاصّــة 

ــرى.  ــروات كب ــة وث ــودة عالي ــة ذات ج ــعة وترب شاس

مجتمعنــا  علــى  والحــروب  المخاطــر  استشــرفنا  هــل 
والتركيــز خاصّــة علــى الإنســان والفــرد الــذي يعتبــر خــطّ 
الدّفــاع الأول فــي هيكليّــة المجتمــع، وهــل فكّرنــا كيــف يتمّ 
ــيّة  ــاليب النفس ــرق والأس ــة الطّ ــا ومعرف ــراق مجتمعن اخت
المرحلــة  وهــذه  وأســلوبها  مرحلــة  فــكلّ  والجتماعيّــة، 
الأدقّ والأخطــر، فهنــاك حكمــة جميلــة ورائعــة للمفكّــر 
والمستشــرف الكبيــر المغربــي المهــدي منجــرة مؤســس 
ــي  ــم العرب ــي العال ــتقبل ف ــوم المس ــي عل ــة ف أوّل أكاديميّ

ــا: ــول فيه يق

أمــان  فــي  يعيشــوا  أن  القدامــى  الصينيّــون  أراد  عندمــا 
بنــوا ســور الصّيــن العظيــم واعتقــدوا أن لــن يوجــد مــن 

يســتطيع تســلّقه لشــدّة علّــوه. 

ولكــن خــلل المئــة ســنة الأولــى بعــد بنــاء السّــور تعرّضــت 
الصّيــن للغــزو ثــلث مــرّات وفــي كلّ مــرّة لــم تكــن جحافــل 

العــدو البريّــة فــي حاجــة إلــى اختــراق السّــور أو تســلّقه بــل 
كانــوا فــي كلّ مــرّة يدفعــوا الرّشــوة للحــارس ثــم يدخلــون 

عبــر البــاب. 

بنــاء  ونســوا  السّــور  بنــاء  فــي  الصينيّــون  انشــغل  لقــد 
الحــارس، بنــاء الإنســان وهــو الأهــمّ فــي رأيي فــإن مــن 
الأســباب الجوهريّــة لندثــار مجتمعــات هــي عندمــا يمرض 
أفرادهــا نفســيّاً وروحيّــاً وأخلقيّــاً تمــرض هــي مثــل مــا 

ــاع: ــم الجتم ــس عل ــدون مؤسّ ــن خل ــال اب ق
كلّ أمّــة تحمــل بــذور هلكهــا فمــن ل يسشــترف لــن 
يصمــد أو يقــاوم الأزمــات أو المخاطــر القادمــة ولــن يتطوّر 
ــاً مثــل مــا قــال صــن تــزو فــي كتابــه فــنّ  أو يزدهــر حضاريّ

ــرب: الح

إن كنــت تعــرف قدراتــك وقــدرات خصمــك فمــا عليــك أن 
تخشــى مــن نتائــج مئــة معركــة وإن كنــت تعــرف قدراتــك 
وتجهــل قــدرات خصمــك فلســوف تعانــي هزيمــة مــا بعــد 
كلّ نصــر مكتســب، وإن كنــت تجهــل قــدرات نفســك 
وقــدرات خصمــك فالهزيمــة مؤكّــدة هــي حليفــك فــي كلّ 

معركــة. 

من يفكر يتطور ويرتقي.



حرب القيامة
فهم دون وهم

الريــح العاصفــة، والحرائــق الغامضــة، والأعاصيــر العاتيــة، والــزلزل 
غيــر  فــي  الشــديد،  والحــر  القــارس  البــرد  وموجــات  المدمــرة، 
مواســمه ومواضعــه. كل ذلــك مــن ســلح فــي أيــدي الشــياطين.
 HAARP أنّ مشــروع لطالمــا حــذّرت مــن هــذا وبيّنتــه، وقلــت 
ــاخ، وافتعــال الكــوارث الطبيعيــة،  والشــعاع الأزرق للتلعــب بالمن
مشــروع حقيقــي، وكــم كان الكثيــرون يقابلــون كلمــي بالســخرية.

منذ متى كانت ليبيا منطقة أعاصير؟
منذ متى كانت الزلازل تضرب في مراكش؟

منــذ متــى كانــت النــار تتنقــل بالقفــز مــن منــزل لآخــر ومــن ســيارة 
ــا  ــرق كل م ــا ودون أن تح ــازل بعينه ــرق من ــرى دون أن تح ــى أخ إل

هــو لونــه أزرق، بــل تقفــز للــزوارق فــي البحــر؟!

مــا جــرى فــي مراكــش التــي كنــت فيهــا البارحــة يثبــت أنّ الأمــر ل 
يتعلّــق بالتكتونيّــات بــل بشــيء مفتعــل، وقــد ســمع شــهود عيــان 
صــوت ارتطــام قــوّة مــا بــالأرض، وشــاهد مــن شــاهد منهــم بــل 
وثّــق بعضهــم مشــهد الشــعاع الأزرق تمامــا كمــا جــرى قبــل ذلــك 

فــي زلــزال تركيــا وســوريا.

شــيء  فيــه  فليــس  دانيــال  إعصــار  وأمــا 
ــه، لأنّ  ــرعته ول مكان ــه ول س ــي، ل قوّت طبيع

للأعاصيــر. مجــالً  ليســت  الأرض  تلــك 

فــي حيــن حملــت حرائــق هــاواي براهيــن ثابتــة 
ينــزل  بشــعاع  كان  الرهيــب  الحريــق  أنّ  عــن 

مــن فــوق، وينتقــل بشــكل انتقائــي.

إليــه  ذهبنــا  مــا  ويثبــت  يوافــق  مــا  وهــو 
بخصــوص حرائــق كبــرى ســابقة كالحرائــق فــي 

أســتراليا.
أكبــر، للأســف، ولــن  تأتــي كــوارث  ولســوف 

تكــون دولــة ول شــعب فــي مأمــن.
بوجــود  وعيــاً  الدولــة  تلــك  تمتلــك  أن  إلّ 
ســلح الشــعاع الأزرق والأقمــار الصطناعيــة 
هنالــك  يكــن  لــم  لذلــك  فيــه،  المســتخدمة 
زلــزال مــن ذلــك النــوع أو حريــق فــي كوريــا 
الشــمالية أو روســيا، فبوتيــن وكيــم يعلمــان 
النــووي  بالســلح  ويلوحــان  يجــري،  مــا  جيــدا 

تامّــة. بجدّيــة  المغناطيســية  وبالقنبلــة 
إنّهــا ســنوات عصيبــة، ستعيشــها البشــرية 

ويشــهدها هــذا الكوكــب، حتــى يفــور التنّــور ويأتــي أمــر الله.

ــار  ــل ملي ــن إج ــر، م ــة للبش ــادة الجماعيّ ــروع الإب ــوا مش ــد أطلق لق
ــل. ــي، أو أق ذهب

ــن،  ــي، بلومكي ــم: أنينيرب ــم الفه ــر لك ــح تيس ــات مفاتي ــك كلم وهنال
1908، تجربــة k9، شــوابيا  أوبنهايمــر، نيكــول تيســل، تونغوســكا 
الهندســة  العالــي،  الوثــب  عمليــة  بيــرد،  ريتشــارد  الجديــدة، 

لينــك. ســتار  ماســك،  إيلــون  ويــب،  جيمــس  العكســية، 
 The ،مــع إضافــة: الزوايــا التســعة، يــوم الدينونــة، الهرمجــدون

.Rapture
وأخيرا: الحرب على الله.

هــذه  فــك  مخابــرات  جهــاز  وكل  العالــم  فــي  حاكــم  كل  علــى 
الأوان. فــوات  قبــل  الشــيفرة، 

مازن الشريف
14 أيلول 2023

الصورة حقيقية لنيكولا تيسلا الذي قتلوه وسرقوا بحوثه.
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EFT طريقة الحرية النفسية
عبدالرحمن غويني )الجزائر( 

طريقة مختصرة للتخلّص من المشاعر السلبيٍة 

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين 
والصّلة والسّلم على سيّدنا رسول الله وعلى آله إلى يوم الدّين. 

فــي الحيــاة اليوميّــة والعمليّــة دائمــاً مــا نقابــل ضغــوط وتوتّــر نفســي 
ومشــاعر ســلبيّة كثيــرة  تــؤدّي لأمــراض عضويّــة بســبب تأثيرهــا علــى 

الجســد. 
ــة والــدورات نقــدّم  وبعــد الخــوض فــي كثيــر مــن طــرق التنميــة الذاتيّ
إليكــم طريقــة للتخلّــص مــن المشــاعر الســلبيّة فــي دقائــق معــدودة 
بــة بحمــد الله وفضلــه وهــي طريقــة الحريّــة النفســيّة  طريقــة مجرَّ
المختصــرة EFT هــي عبــارة عــن ربــت بأصابــع اليــد علــى نقــاط معيّنــة 

ــة.  ن ــارات معيَّ ــد عب ــن وتردي ــب معيّ ــم وبترتي ــي الجس ف
ــي  ــلبيّة ه ــاعر الس ــع المش ــول: أنّ جمي ــة يق ــب الطريق ــث أنّ صاح حي

ــم.  ــة الجس ــام طاق ــي نظ ــل ف خل
وهــذه الطّريقــة تســتهدف تصحيــح الخلــل فــي مســارات الطّاقــة أو 

ــم مــازن الشّــريف.  مســابير الطّاقــة مثلمــا يســمّيها الدّكتــور المعلّ
وهــي بديــل للعــلج بالإبــر الصينيّــة بــدل الإبــر نســتعمل الأصابــع 

. الخفيــف  للطّــرق 

الطريقة تحتوي على مرحلتين: 

مرحلة الإعداد . 1
نقاط التسلسل الرئيسيّة. . 2

ــمّ نضــع لهــذه المشــكلة درجــة مــن 0  أولً نقــوم بتحديــد المشــكلة، ث
ــرّر  ــكلة والتّح ــة المش ــو نهاي ــاج و0 ه ــة النزع ــو قمّ ــث 10 ه ــى 10 حي إل

الكامــل منهــا. 

مرحلة الإعداد:

الربت على منطقة الكاراتيه في اليد وترديد عبارة الإثبات 3 مرات : 
أنّنــي أتقبّــل نفســي تمامــاً  إلّ   ... أننــي أعانــي مــن  علــى الرغــم مــن 

وأســامحها.  وأحبّهــا  وبعمــق 

أنّنــي أتقبّــل نفســي تمامــاً  إلّ   ... )أو علــى الرغــم مــن إحساســي بِ 
وأســامحها(. وأحبّهــا  وبعمــق 

ــل  ــال: علــى الرغــم مــن أنّنــي أعانــي مــن عــدم الأمــان إلّ أنّنــي أتقبّ )مث
ــامحها( ــا وأس ــق وأحبّه ــاً وبعم ــي تمام نفس

نقاط التسلسل الرئيسيّة:

لربــت باســتمرار علــى النّقــاط المحــدّدة والتركيــز علــى الموضــوع لمــدّة 

تقريبيــة مــن 5 إلــى 10 ثوانــي عنــد كل نقطــة وترديــد العبــارة:
هذا .... الموضوع المحدد

ــسّ  ــا أح ــان ( أو ) أن ــدم الأم ــاس بع ــذا الإحس ــابق: ه ــال الس ــي المث  )ف
ــان(. ــدم الأم بع

رق هي : نقاط الطَّ
فوق الحاجبين. 1
جانب العينين. 2
تحت العينين. 3
تحت الأنف . 4
تحت الشفتين . 5
تحت عظمة الترقوة أعلى الصدر  أسفل الرقبة. 6
تحت الذراعين . 7
ساعد اليد من الداخل . 8
ساعد اليد من الخارج . 9

أعلى الرأس. 10

قم بتقييم النتائج وحدّد مستوى النزعاج من 0 إلى 10
إذا لــم يصــل إلــى 0 قــم بعمــل جــولت تكميليّــة علــى نفــس الموضــوع 

باســتخدام العبــارات التاليــة: 
علــى الرغــم مــن أنّنــي ل زلــت أعانــي مــن ..... إلّ أنّنــي أتقبّــل نفســي 

تمامــاً وبعمــق وأحبّهــا وأســامحها. 
و مــع النقــاط الرئيســية: مــا تبقّــى مــن هــذا .... ) الموضــوع المحــدّد 

والشّــعور الســلبي ( 

و يمكــن اســتعمال هــذه الطريقــة علــى الإدمــان والقناعــات الســلبيّة 
والكثيــر مــن الأمــراض النفســيّة والعضويّــة. 

للإســتزادة مــن المعلومــات يوجــد نســخة pdf مجانيّــة مــن كتــاب 
العبــري.  حمّــود  للمؤلــف   EFT النفســيّة  الحريّــة 

و أيضا شرح للطريقة على اليوتيوب:
https://youtu.be/LseT25r3Ads
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الحجّ عرفة
احمد الفولي »مصر«

ما هو الحجّ.. ما هو عرفة.. وهل الحجّ عرفة..  وكيف؟ 
أين المكان الذي شهدنا فيه على أنفسنا بالربوبيّة.. هل كان  في عالم الذّرّ؟ 

ما علاقة جبل نعمان وعرفة بذلك؟

لمــاذا يــوم عرفــة ولمــاذا الوقــوف بعرفــات؟؟ ولمــاذا قــال 
ــن  ــة( و) م ــجّ عرف ــلم )الح ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
حــجّ فلــم يرفــث ولــم يفســق رجــع مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه 

أمّــه(

ــكَ  رَبُّ أَخَــذَ  ))وَإِذْ  الأعــراف:  تعالــى فــي ســورة  قــال الله 
تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــىٰ  يَّ مِــن بَنِــي آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ
ــوا  ــىٰ شَــهِدْنَا أَن تَقُولُ ــوا بَلَ ــمْ قَالُ كُ أَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ بِرَبِّ
ــذَا غَافِلِيــنَ((. صــدق الله  ــا عَــنْ هَٰ ــا كُنَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إِنَّ

العظيــم.

أنظــر ! لقــد شــهدنا علــى أنفســنا فــي عالــم الــذّرّ مــن قبــل 
أن نكــون فــي عالــم المشــاهدة »الحيــاة الدنيــا«، ألســت 

ــا بلــى، شــهدنا! بربّكــم؟ قلن
أمــا المــكان الــذي شــهدنا فيــه علــى أنفســنا فــي عالــم الــذّر، 
فعــن ابــن عبــاس ـ رضــي الله عنهمــا ـ قــال: قــال رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم:
)إن الله أخــذ الميثــاق مــن ظهــر آدم بِنَعْمــان- يعنــي عرفــة 
- وأخــرج مــن صلبــه كلّ ذرّيّــة ذرأهــا، فنثرهــم بيــن يدَيــه 

ــي  ــن بَنِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ ــال: ) وَإذِْ أَخَ ــلً، ق ــم قِبَ ــم كلّمه ــذّر(، ث كال
ــهِمْ  ــى أَنفُسِ ــهَدَهُمْ عَلَ ــمْ وَأَشْ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــن ظُهُورِهِ آدَمَ مِ
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ  ــواْ يَ ــى شَــهِدْنَا أَن تَقُولُ ــواْ بَلَ كُــمْ قَالُ أَلَسْــتَ بِرَبِّ
مَــا أَشْــرَكَ آبَاؤُنَــا  ــا عَــنْ هَــذَا غَافِلِيــنَ * أَوْ تَقُولُــواْ إنَِّ ــا كُنَّ إنَِّ
ــن بَعْدِهِــمْ أَفَتُهْلِكُنَــا بِمَــا فَعَــلَ  ــةً مِّ يَّ ــا ذُرِّ مِــن قَبْــلُ وَكُنَّ

الْمُبْطِلُــونَ(

ــب  ــت تذه ــان«، إذاً أن ــل نعم ــس المكان«جب ــه نف ــر! إنّ انظ
ــك! ــك أمّ ــوم ولدت ــع كي ــه ترج ــاق، وعلي ــدّد الميث لتج

وأنــت تقــول لبّيــك اللهــمّ لبّيــك لبّيــك ل شــريك لــك لبّيــك! 
ــل أن  ــذّر قب ــم ال ــي عال ــه ف ــهدتَ ب ــا ش ــهد بم ــك تش أيّ أنّ

تأتــي الدنيــا،
وبتجديــد هــذا الميثــاق ترجــع بــل ذنــوب وكأنّــك وُلــدتَ 
مــن جديــد! وتحمــد الله علــى بقــاء الحســنات، ومحــو جميــع 

الســيئات.
ــاً:   ــاً.. ويقين ــاً..  وصدق ــول الله، حق ــا رس ــي ي ــا حبيب ــتَ ي صدق
ــي  ــو إل وح ــوى إن ه ــن اله ــق ع ــا ينط ــة((  وم ــجّ عرف ))الح

ــى. يوح
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فلسطين القضية.. والقضية في العلوم الاستراتيجية

هل العلوم الاستراتيجيّة تقوم على العاطفة؟

أمّــا  العاطفــة.  علــى  تقــوم  ل  دقيقــة  علــوم  الســتراتيجية  العلــوم 
فنحــن  والوجدانيّــات:  والقصائــد  العواطــف  شــأن  مــن  يكــون  مــا 
مــع فلســطين روحــاً وقلبــاً وموقفــاً. ونحــن مــع المقاومــة للعــدو 
المدنّــس  والنســاء،  الأطفــال  قاتــل  الأرض،  مغتصــب  الغاشــم، 
لقــدس أقداســنا، المنتهــك لــكلّ القوانيــن الدوليّــة، كلــب الغــرب 
المســعور الــذي أطلقــوه لينهــش لحمنــا، وشــيطان آخــر الزّمــان الــذي 

الــرّبّ العظمــى. تنتظــره محرقــة 

وهذا موقف قديم نجدّد الإعلن عنه، ول نتوانى أو نتراجع أو نخاف.
لكن.... 

مراجعة العقل واجبة

علينا أن نراجع الأمور بتعقل.
ول يعنــي تخلّيــاً عــن القضيــة، أو ضربــاً للمقاومــة، أو تحالفــاً وخدمــة 

ــدو. للع

علــى الشــارع العربــي أن يتحــرك، بمظاهــرات أكبــر مما كان فيما ســمي 
بثــورات الربيــع العربــي، وأن تضغــط الشــعوب علــى حكومــات دولهــا، 
لتفعيــل كل قــوى الضغــط الممكنــة، مــن البتــرول إلــى المقاطعــة 

القتصاديــة ومختلــف الســبل، لوقــف فــوري لحــرب الإبــادة الحاليــة.

ــررا،  ــدّ ض ــة وأش ــر فظاع ــور أكث ــى أم ــير إل ــرافية تش ــاباتي الستش حس
وأرجــو أن ل يكــون مــن ذلــك شــيء، وأن يتوقّــف القصــف، ول يتــمّ 
التهجيــر القســري، وبقيــة مــا ترتســم ملمحــه لمــن يســتطيع النّظــر.

وســنبقى مــع فلســطين وشــعبها، ومــع كلّ نفــس مقــاوم شــريف، 
ومــع جميــع الأحــرار موقفــاً وكلمــة وثباتــاً.

فهل تم استدراج المقاومة لتبرير 

حرب إبادة؟

هــذا ســنعرفه مــن خــلال رؤيــة الدكتــور مــازن الشــريف الاســتراتيجيّة والاستشــرافيّةوعلاقتها بمــا جــرى ويجــري 
حــول القضيــة.
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هــذا الســؤال الــذي قــد ل يريــد طرحــه كلّ المتعاطفيــن مــع المقاومة 
والذيــن هّــزت وجدانهــم مشــاهد طوفــان الأقصــى، ســؤال محــوري 
تحتويــه،  ومــا  للمشــاهد  رؤيتــي  فــور  إجابتــه  أمتلــك  وكنــت  مــهّ، 
لقنــاة  المباشــرة  وللتغطيــة  والتفاصيــل،   والملبســات  الأســلوب 
بعينهــا دورهــا معــروف فــي مــا جــرى فــي ســوريا والعــراق وليبيــا، 
ــة للجنــود الإســرائيليين تتنافــى مــع المواثيــق  والتــي بثــت صــوراً دمويّ

الإعلميّــة.

مستشــفى  فــي  جــرى  ومــا  غــزّة،  علــى  قنبلــة  آلف  ســتّة  إلقــاء 
أنّ الأمــر برمّتــه كان  الليلــة، ومــا ســيجري، دليــل علــى  المعمدانــي 
مصيــدة محكمــة، وأنَّ الصهاينــة لــم تصعقهــم العمليــة بــل كانــوا 
ــل  ــا بتعطي ــهّلوا تنفيذه ــا وس ــف خيوطه ــون خل ــا ويقف ــي انتظاره ف
ــن  ــي مذكّري ــم الدّول ــزّوا الدّع ــرّراً ويبت ــوا مب ــا ليخلق ــات بأكمله منظوم
بالهولوكوســت، بعــد أن تحطّمــت صورتهــم وفقــد جنودهــم الرغبــة 
فــي الحــرب ومــال شــعبهم للهــدوء وتراخــى المريــي فــي دعمهــم 

منشــغلً بالحــرب علــى روســيا.
                

فماذا يجري في غزّة الآن؟

مــا يجــري فــي غــزة الآن دليــل علــى احتضــار هــذه الحضــارة الفاســدة، 
ــر،  ــة عقيمــة، واســتكبار متجبّ وقــرب زوالهــا، بــكل مــا تمثّلــه مــن ماديّ
وإلحــاد جاحــد، وشــذوذ طافــح، وظلــم غاشــم، وخنــق للأرض، والســعي 

لإبــادة كلّ مــا عليهــا، ومــن عليهــا.

بأقــوى  محاصــرة  مدينــة  تُقصــف  إذ  القلــوب،  تهــزّ  مشــاهد  إنّهــا 
والــدّواء. والكهربــاء  المــاء  عنهــا  ويمنــع  والقنابــل،   الصّواريــخ 

وترمــي الطائــرات الفتّاكــة بيــوت المدنييــن بالأســلحة الأشــدّ فتــكاً، 
لتقضــي علــى أســر بكاملهــا. كلّ هــذا والعالــم يشــاهد ببــرود، ول 

يحــرّك ســاكناً.
بــل إنَّ أمريــكا بــكلّ قوّتهــا وترســانتها تدعــم الصهاينــة فيمــا يفعلــون، 
ــر  ــلحه والذّخائ ــدّات والأس ــل المع ــه، وترس ــطولها بعجرفت ــي أس ويأت

إلــى قتلــه الأطفــال والنســاء والعجائــز.

وبِعبــارة  لأنّهــم  الأوكرانييــن  لأجــل  اهتــزّ  المزيّــف  العالــم  ضميــر 
كأنّهــم  ويشــبهوننا  خضــر  »عيونهــم  أوروبيّــة  قنــاة  مراســلي  أحــد 
ــة  ــدّقه بالحريّ ــدّول المتش ــادت ال ــارات وتن ــت الملي ــون«. وقُدّم أوروبيّ
لدعــم دولــة أوكرانيــا بالعتــاد والمقاتليــن أمــام مــا ســمّوه الحتــلل 
ــذي  ــض الّ ــي البغي ــلل الصهيون ــم الحت ــدّول تدع ــس ال ــي، ونف الرّوس
يجثــم علــى أرض فلســطين الطّاهــرة منــذ أكثــر مــن ســبعين عــام.

                      

لكن هل نجح المقاومون الفلسطينيون 
بتنفيذ أمرهم وماذا كان ينقصهم؟ 

المقاومــون الفلســطينيون نفّــذوا أمــراً تكتيكيّــاً ونجحــوا فيــه، لكــن 
الســتخباراتي  وفهمهــم  خاطئــة،  كانــت  الســتراتيجيّة  حســاباتهم 

ــد. للأمــر كان يخضــع لتشــويش متعمَّ

ومــا كان عليهــم أن يتركــوا شــعبهم للإبــادة الجماعيــة، وهــم يدركــون 
أنَّ تلــك العمليّــة ســتفتح بــاب الجحيــم.

والنتائج ستكون كارثيّة فوق ما كانوا يتصوّرون.
وواهــم مــن يظــنّ أنَّ أحــداً ســوى المهــدي وجيشــه الرّبّانــي قــادر علــى 

تحريــر القــدس وكســر دولــة الطغيــان الممتــدة علــى الكوكــب كلّــه.
اللهم عجّل لوليك...

فما هي حسابات العقل الاستراتيجي إذاً؟ 
وهل وقعت المقاومة في مصيدة؟

                                

وأن  يبحــث  وأن  يحلّــل  وأن  يفــكّك  أن  عليــه  الســتراتيجي  العقــل 
يعيــد ترتيــب الحســابات، وأن يــرى مــا خفــي ويستشــفّ مــا بطــن، 

بدقّــة. الأمــور  ويستشــرف 

مــا كتبتــه عــن المصيــدة التــي قــد تكــون وقعــت فيهــا المقاومــة، 
ــون  ــن ل يعلم ــي وممّ ــداً مواقف ــون جيّ ــن يعلم ــن مم ــب الكثيري أغض

ــيئاً. ــر ش ــن الأم ع

ــر  وكل ذلــك فــوران عاطفــة، ورغبــة ملحّــة فــي هزيمــة العــدو وكسـ
ــة. ــص أو رويّ ــوكته، دون تمحي ش

وأقــول لهــم: لنفتــرض أن الجمهوريــة الإســلميّة والمقاومــة اللبنانيّة 
ــذه، فالأمــر علــى  ــى اطّــلع علــى طوفــان الأقصــى قبــل تنفي ــا عل كانت

بابيــن: 
إمــا دقّــة نظــر وســلمة رؤيــة، مــع إعــداد المحكــم لــردّة الفعــل 	 

المدنييــن.  حمايــة  وضمــان  واقتصاديــاً،  واســتراتيجياً  عســكرياً 
ورؤيــة  وأثــره،  الطوفــان  ذلــك  لنتائــج  واقعــي  واستشــراف 
وجــوه أخــرى لتلــك النتائــج، مثــل إنقــاذ حكومــة نتنياهــو المفلســة 
تتنفّــس  المنتهيــة، ومنحهــا قضيــة وحربــاً مقدّســة فــي دولــة 
ورقــة  والغــرب  أمريــكا  فــي  الصهيونــي  اللوبــي  ومنــح  بالحــرب، 
ضغــط شــبيهة بتلــك التــي منحتهــا أحــداث الحــادي عشــر مــن 
ســبتمبر المفتعلــة للمحافظيــن الجــدد والصهاينــة، خاصــة بعــد 
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تركيــز أولئــك علــى الحــرب الروســية الأوكرانيــة ودعــم أوكرانيــا علــى 
حســاب دولــة الصهاينــة ولــو جزئيــاً.

ومنــح العــدو المبــرّر القــوي لحــرب إبــادة كان ينتظرهــا ويمتلــك   
تنفيذهــا. علــى  العســكرية  القــدرات 

ــدرات 	  ــاس لق ــرب ق ــن ض ــره، م ــى آخ ــر إل ــي الأم ــي ف ــاب المض أو ب
العــدو العســكريّة، وإســقاط طائراتــه، بعــد امتــلك الأســباب التــي 
كان يجــب أن تكــون متوفّــرة قبــل القيــام بعمليّــة بذلــك الحجــم، 
إلــى إطــلق حــرب إقليميّــة وضــرب عقــر دار الصهاينــة  وصــولً 
تمّــت  طالمــا  ذلــك،  تبعــات  وتحمّــل  وقــويّ،  مباشــر  بشــكل 

الموافقــة مــن البدايــة علــى عمليّــة الطّوفــان.

نقــاط اســتفهام كبــرى  ناجحــة تكتيكيّــاً، مــع  أن تقــوم عمليــة  أمّــا 
ثــم  ومشــاهدها،  الإعلميّــة  وتغطيتهــا  توقيتهــا  وحــول  حولهــا، 
تعقبهــا إبــادة شــعب دون أيــة قــوّة رادعــة لــه، ودون أي موقــف 
ــذا  ــاء، فه ــث ج ــن حي ــي م ــطول الأمري ــد الأس ــة ويعي ــب الصهاين يرع
أو فــخ محكــم، وتســبب  العيــن الســتراتيجية حســاب خاطــئ  فــي 
مباشــر فــي التقتيــل والتدميــر، ومنــح ورقــة لعــدو يحســن اســتغلل 

كل حــرف فيهــا.
                                

حتميّة زوال دولة الصهاينة

الحتــلل  دولــة  زوال  عــن  حديثــه  الشــريف  مــازن  الدكتــور  يتابــع 
فيقــول: الصهيونــي 

ولكن زوالهم وشيك حتميّ.
ويقينيّ ل ريب فيه.

بل لن تبلغ دولتهم نهاية العشريّة الحاليّة.
وسيأتيهم الله بما ل يحتسبون.

ودون ذلك مأساة حقيقيّة في غزّة.
ودون ذلك حرب كبرى ستدور.

ودون ذلك مرار نتجرّعه.
ودون ذلك وبعده قضاء الله وقدره.

ونحــن صابــرون، وفــي ربّنــا واثقــون، وبالنّصــر القــادم مؤمنــون، ومــع 
الفتــح الأكيــد قادمــون.

وسنأتي مع حضرة الغريب، ومع الحبيب وآل الحبيب.

بحُ بِقَرِیب﴾ ]هود ٨١[ بحُ أَلَیسَ ٱلصُّ }إِنَّ مَوعِدَهُمُ ٱلصُّ

كلمة على سطر العزّة

دعونــي أقولهــا لكــم بــكلّ صراحــة وبســاطة وهــدوء: لســتُ أرى فــي 
هــذا الظّــلم إلّ شــعاع نــور عظيــم يشــعّ فــي العالميــن.

ول أرى فــي الدّمــار والخــراب ودمــاء الشّــهداء والجرحــى ســوى بارقــة 
حيــاة للإنســانيّة كلّهــا، مــن بعــد مــوت وعقــم وتيــه وضيــاع وفوضــى.

ول أرى فــي طغيــان العــدو إلّ برهــان قــرب زوالــه، وافتضــاح حالــه، 
ــه. ــم جلل ــن عظي ــه م ــف مع ــن يق ــه وم ــى تأتي ــة عظم وضرب

                   

بشرى بداية الخلاص 

 إنها كربلء يا قوم، في آخر أعوامها:

إنّهــا كربــلء يــا قــوم، فــي آخــر أعوامهــا، وقريبــاً ينهــار جنــد الشّــيطان، 
ويقــوم قائــم للــه باللــه يهــدم بنيــان الظّالميــن، ويقيــم بنيــان الصّالحين، 
ــر مــا علــوا تتبيــرا، بِقوّة  ويدخــل المســجد ويســوء وجــوه الغاصبيــن، ويتبِّ

العلــيّ القــويّ المتيــن.

وليــس فــي هــذا مبالغــة، ول شــطح خيــال، أو هــروب مــن مــرار واقــع 
إلــى شــيء مــن أحــلم اليقظــة اليائســة البائســة السّــخيفة.

ــد  ــرب الوع ــاره، واقت ــال انتظ ــذي ط ــر الله ال ــى أم ــد أت ــقّ الله، لق كلّ وح
الحــقّ، وحــلَّ بهــم عــذاب قريــب.

وإنَّ هــي إل دولــة أيــام، وصولــة أعــوام، وتقــوم عليهــم قيامــة، وتحــلّ 
بهــم ندامــة، ويأتيهــم راكــب الغمامــة، صاحــب العمامــة، وارث الإمامة، 
هــا، ويعيــد كلّ  جلــيّ الكرامــة، يطهّــر الأرض كلّهــا، وينــزع عــن الأمّــة ذلَّ

ــه. ه، وكل مســتحقّ إلــى حقِّ حــق إلــى مســتحقِّ

ــي، وفــي هــذا أفنيــتُ  ــي لهــذا أعــددتُ قلبــي، وشــحذتُ عزمــي ولبّ وإنّ
زهــرة شــبابي، لأكــون فيــه يــداً، فــي أوّل الصّــفّ ل فــي آخــره.

ــون،  ــقّ ل يمزح ــي الح ــراء ف ــة الزّه ــون، أنَّ ذريّ ــون وتعلم ــاً يعلم وقريب
ــون. ــم العارف ــم ه ــر ربّه ــون، وبأم ــم ينطق ــرّ ه وبالسّ

جمعة غضب لمن فيه بقيّة روح.

فهــل يتكلّــم الدكتــور الشــريف تعقيبــاً علــى الحــدث أم انَّ هنــاك تاريــخ 
مــن المقاومــة؟

قــد يظــنّ البعــض أنَّ علقتنــا بالمقاومــة ليســت ســوى ركــوب علــى 
الأحــداث الجاريــة فــي غــزّة.

ولكــن الأمــر يرجــع فــي حقيقتــه إلــى مســيرة طويلــة مــن اليمــان 
بعدالــة القضيــة الفلســطينيّة، ومــن نشــاط شــعري إبداعــي منــذ 
ــا  ــال وم ــي التّرح ــك ف ــب ذل ــا عق ــة، وم ــاب الجامع ــي رح ــام 1998 ف الع

ــال. ــه المج ــق عن ــا يضي ــه ممّ ــل ب اتّص

بالفكــر  مقاومــة  لهــو  والتكفيــر  الإرهــاب  وجــه  فــي  وقوفنــا  وإنّ 
والموقــف.

وهــذا خطّنــا ونهجنــا، لأنّ القضيــة الفلســطينيّة قضيــة عادلــة، ولأنّهــا 
قضيّــة الإنســانيّة الكبــرى، ولأنّ العــدوّ ظالــم غاصــب قاتــل للأطفــال.

الموقف التونسي الآن من القضيّة

ويشــكر الدكتورمــازن الشــريف ابــن تونــس الخضــراء موقــف الدولــة 
ــاً فضــل الله فــي ذلــك: التونســيّة ممثّلــة برئاســة جمهوريّتهــا ممتنّ

ومــن عظيــم فضــل الله أن يكــون الموقــف التونســي ممثّــل فــي 
رئيــس الجمهوريــة موقفــاُ مشــرّفاً شــجاعاً يرفــع بــه كلّ تونســي 

رأســه عاليــاً.

والشّــعب التونســي شــعب قــاوم الســتعمار وكســر شــوكته، وقاوم 
الإرهــاب وحطّمــه، ويقــف الآن مــع قيادتــه مؤمنــاً بِحــقّ أهــل غــزّة فــي 

الحياة.

ــعراً  ــر ش ــة النص ــع راي ــى لرف ــر الأقص ــم درب تحري ــي رس ــتمر ف وسنس
ومواقفــاً ومقاومــة
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واخيــراً نختــم بارتجــال المفكــر الدكتــور مــازن الشــريف بكلمــات مؤثّــرة  
قصيــدة يهديهــا لفلســطين تحــت عنــوان: 

غزة العزّة  .. نحن القضية
رسالة من تونس الأحرار..

إلى الأعداء قتلة الأطفال ومجرمي الزمن الأخير.

سنأتيكم سنأتيكم 
قريباً سوف نأتيكم 

نسوء وجوهكم حتماً
ونسحقكم ونفنيكم 

وتصهل خيلنا مدداً 
إذا حلّت بِواديكم

ونركب فوقكم سفناً
بأمر الله تنهيكم 

وتونس سرّها قدر
بِوَعدٍ سوف يأتيكم

سننتصر...

ورغم كل هذا الغضب.
وما يمكن أن تراه عين العقل، ويحلّله منطق الفكر.

فإنّنا معك، دائماً معك.
وفي الحرب، والسّلم.
ومهما كانت النّتائج.

معك يا فلسطين عزّتنا، وتاج قداستنا.
ومع كلّ مقاوم شريف على ثراك.

مع الصّامدين والصّابرين والنّازفين.
لنشــعر  ويستشــهدون  لنحيــا،  يموتــون  الّذيــن  مــع 

. مــة لكرا با
مع كلّ طفل وطفلة، وكلّ ذرّة تراب.

وحتماً لن نصمت.
حتماً لن ننسى.
حتماً لن نخاف.

ووعد علينا سننصركم، ولو بعد حين.
ونصلّي في القدس مع الفاتحين.

فقفي واشمخي في عزّة.
فأنتِ باب النصر يا غزّة.
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سيّدي... والمحجّة البيضاء
»سيّد الخواتم سيّدي«

مقــال يحــاول البحــث والتّدقيــق فــي حديــث النّبــي صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم »تركتكــم علــى المحجّــة البيضــاء« عبــر 
تفســير معنــى المحجّــة البيضــاء، إســقاطا علــى واقعنــا اليــوم ومتمثّــلًا بحيــاة حفيــده »ســيّدي«.

بقلم: محمود حكم )كندا(

ــع  ــب تجتم ــن صع ــي زم ــا ف ــح أنّن ــاً، صحي ــون حقّ ــن محظوظ ــم، نح نع
فيــه كل معاصــي وســيئات الأقــوام السّــابقين )عــاد وثمــود ومديــن 
وقــوم لــوط...( ممــا يتعبنــا ويثقــل كاهلنــا، لكــن فــي المقابــل تجتمــع 
ــي  ــة ف ــابقين. ول غراب ــن السّ ــنات العُلويّي ــوم وحس ــاً كل عل ــه أيض في
ذلــك، فكلّمــا طغــت الشّــياطين وعاثــت فــي الأرض الفســاد، يرســل 
الله مــن جنــوده وأحبابــه مَــن يقــود مســيرة الإصــلح وينثــر عبــق النّــور 
ــا  ــه كلّم ــول أنّ ــيّة تق ــدة الأساس ــرور، والقاع ــات والشّ ــارب الظّلم ويح

ــور المحــارب لــه أقــوى وأســطع. ــر، كلمــا كان النّ قــوي الشّــر أكث

فمَــن تأمّــل وتعمّــق فــي كــمّ وكيــف الشّــر المنتشــر، عــرف قيمــة 
ــور المقابــل لــه والــذي مــا زال مســتتر. النّ

الخيــر تتمظهــر وتنجلــي،  بــدأت ملمــح هــذا  الحالــي،  وفــي عصرنــا 
ففــي كلّ يــوم يذهلنــا ســيّدي ويبهرنــا بعلــوم جديــدة وفريــدة هــي 
النّبــي وآل  فــي الحقيقــة برهــان صريــح واضــح علــى وراثــة ســيّدنا 
بيتــه الأطهــار عليهــم الصّــلة والسّــلم نسَــباً ونِســبة، وكذلــك وراثــة 
العلــوم اللّدنيــة الخضريــة العَلويّــة مــن الكنــوز المخفيّــة المطويّــة التــي 

ــا. ــلً له ــن كان أه ــا إلّ م ــع عليه ل يطّل

ــذ  ــه من ــف أنّ ــد كي ــيّدي، يج ــيرة س ــي س ــل ف ــق المتأم ــع المدقّ إنّ المتاب
ــل  ــه، ب ــا في ــن م ــه بأحس ــرج من ــاً إلّ ويخ ــل ميدان ــر ل يدخ ــة البك الطّفول
ــر القــرون ويزيــل الصّــدأ  ــار المتراكــم عب ــه يمســح عــن ســطحه الغب إنّ
الــذي نخــر فــي العمــق حتــى كاد يتلفــه ثــمّ يســتخرج مــن أعماقــه 
ــس  ــن كلّ رج ــرة م ــة المُطهّ ــة النقيّ ــى الصّافي ــره الأول ــوزه وجواه كن
بْصَــارِ(، بــل لربّمــا  فيظهــر لمعــان بريقهــا )يَــكَادُ سَــنَا بَرْقِــهِ يَذْهَــبُ بِالْأَ
ــي  ــرت ف ــي تمظه ــى الت ــذور الأول ــك الج ــان تل ــض الأحي ــي بع ــوق ف يف
عالــم الفنــاء علــى أيــدي الصّالحيــن، لأنّــه يأتــي بالأصــل الرّبّانــي لهــا 
مــن ذلــك المنبــع النّورانــي العلــوي المخــزون فــي عالــم البقــاء. فمــن 
ــارة  ــد حض ــماويّ، ول يوج ــي س ــا ربّان ــا أصله ــوم كلّه ــوم أنّ العل المعل
إلّ وبُنيــت بأيــدي الأنبيــاء والمرســلين، مــن خــلل العلــوم التــي حباهــم 
الله إيّاهــا فنشــروها بيــن النّــاس وحقّقــوا العمــران والبنيــان البشــري 
)فَأَعْرَضُــوا  وحرفــوا  وجحــدوا  وبدّلــوا  الأقــوام  غيّــر  ثــم  والحضــاري، 
ــيْ أكُُلٍ  ــنِ ذَوَاتَ تَيْ تَيْهِــمْ جَنَّ لْنَاهُــم بِجَنَّ فَأَرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ سَــيْلَ الْعَــرِمِ وَبَدَّ

ــلٍ(.  ــدْرٍ قَلِي ــن سِ ــيْءٍ مِّ ــلٍ وَشَ ــطٍ وَأَثْ خَمْ

وهــذا العمــل العظيــم الــذي يقــوم بــه ســيّدي يحتــاج فــي الواقــع 
-إضافــة إلــى مــا يودعــه الله فــي صفحــات أســرار عبــاده وأحبابــه- إلــى 
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جهــد عظيــم جســدي وعقلــي وقلبــي وروحانــي، ل يتحمّلــه إل مــن 
ــا  ــاء م ــة جمع ــن الأمّ ــا وع ــيّدي عنّ ــزى الله س ــك. فج ــن ذل ــه الله م مكّن

ــه! ــو أهل ه

سيدّي ومدارسه الخاصّة:

فهــا هــو ذا ســيّدي منــذ ســنّ الخامســة يدخــل ميــدان فنــون الدّفــاع 
ويتقــن جميــع مدارســه الشــرقيّة والغربيّــة، القديمــة والحديثــة، عمليّــاً 
ونظريّــاً، حتــى يخــرج منهــا بمدرســته الخاصّــة التــي ســمّاها تايبينــغ شــو 
أو فــنّ السّــلم، وهــي فــي الحقيقــة مدرســة علويّــة ترمــز للوصــول إلــى 

الأصــول النّورانيّــة النقيّــة لهــذا العلــم. 

وكذلــك الأمــر فيمــا يخــصّ علــوم الطّاقــة، فبعــد دراســة معمّقــة لكلّ 
ــى  ــول الأول ــى الأص ــيّدي إل ــل س ــة، يص ــة والمتنوع ــها المختلف مدارس
فــي هــذا المجــال وينشــئ مدرســته الخاصّــة التــي ســمّاها تايبينــغ شــي 
أو فــنّ العــلج بالطّاقــة، وهــي المدرســة العلويّــة الســماويّة فــي هــذا 
الختصــاص. وهاتــان المدرســتان، مــع كلّ اهتمــام أهــل الختصــاص 
ــاكرات  ــح التش ــي وفت ــلم الدّاخل ــول للسّ ــائل الوص ــي مس ــا ف بعلومه
وتحريــر الطّاقــات الكامنــة واليقظــة وغيرهــا مــن المســائل، إلّ أنّهمــا 
يشــكّلن الطّريــق الأقــرب والأنقــى للوصــول. فــإن تأمّلــت فــي أعــداد 
المهتمّيــن بهــذه المجــالت عبــر الزّمــن وفــي كلّ مــدارس العالــم 
المختلفــة، عرفــت شــيئاً مــن قيمــة هاتَيــن المدرسَــتَين العلويّتيــن فــي 

أصولهمــا، المهدويّتيــن فــي وصولهمــا. 

ــة الأصــل وظهــرت  وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه الختصاصــات علويّ
بدايــة علــى أيــدي أنبيــاء ومرســلين علّمــوا أقوامهــم العقيدة السّــليمة، 
السّــطحي  التّطبيــق  علــى  والإبقــاء  بعــد  فيمــا  التّحريــف  تــمّ  لكــن 

ــب(. ــي الغال ــوري )ف الفلكل

ويذكــر أيضــا أنّ لســيدي شــهادتي دكتــوراه، واحــدة فــي فنــون الدّفــاع 
ــا يؤكّــد معرفتــه وتخصّصــه  ــة، وهــي ممّ والأخــرى فــي الطّاقــة الحيويّ
فــي المنطــق العصــري. وكذلــك فإنّــه تمكّــن مــن فتــح التشــاكرات 
السّــبعة ســويّاً منــذ ســنة ٢٠٠٠، وهــذا يحتــاج لمــن يعــرف معنــى ذلــك 

ــة. ــة والأهمّيّ ــدرك القيم لي

سيّدي والشّعر:

ننتقــل إلــى الشّــعر الــذي بــدأ ســيّدي بكتابتــه منــذ ســنّ الخامســة عشــر 
بعــد حفــظ الكثيــر مــن القصائــد وخاصّــة ســيرة بنــي هــلل.

يكتــب ســيّدي الشّــعر فــي مختلــف المجــالت مــن وجدانيّــة عفيفــة إلى 
ــد  ــب القصائ ــك يكت ــانيّة... وكذل ــة انس ــى اجتماعيّ ــة  إل ــى دينيّ ــة إل وطنيّ
بمختلــف اللّهجــات واللّغــات. ول يجــب أن يخفــى علــى كلّ مَــن كان ذا 
قلــب منفــوح عندمــا يقــرأ قصائــد ســيّدي أن يجدهــا تختلــف عــن غيرهــا 
ممّــا كتــب الشّــعراء مــن ناحيــة فصاحتهــا وتشــابيهها وروحانيّتهــا، 
وذلــك لأنّهــا تنبــع مــن أصــل نورانــيّ علــويّ متعلّــق بســرّ الــرّوح، فــكلّ 
ــة، وهــذا علــى  ــات علويّ مــا كان مــن إبــداع فيــه جمــال فهــو مــن تجليّ

درجــات مختلفــة. 

فــكان مــن ثمــرات هــذه القصائــد أن ظهــر عــدد كبيــر منهــا )إلــى حــدّ 
الآن( فــي أغانــي ناجحــة اشُــتُهِرَت كثيــراً ولقــت صــدىً واســعاً وتأثيــراً 

فــي الشّــعوب ) كأغنيــة »الكراســي« و«يــا بــلدي« و«تحــت السّــيطرة« 
و«أنــا اليمنــي« وغيرهــا(.

وممّــا ل شــكّ فيــه أنّ كلّ هــذا الفــنّ الهــادف والكلمــات الراقيــة مــن 
شــأنها تهذيــب النّفــس وتطهيــر القلــب وتطويــر الذّائقــة لتــذوّق 
ــارئ  ــي الق ــور ف ــل النّ ــادة تفعي ــل، وزي ــكل أفض ــة بش ــي الجماليّ المعان

ــيّ.  ــويّ نوران ــا عل ــا أصله ــا قلن ــا كم لأنّه

يُذكــر أيضــا أن ســيّدي وصــف الشّــعر لديــه بأنّــه نزيــف يومــي منــذ أكثــر 
مــن ٢٠ ســنة حتــى أنّــه كتــب مــا يزيــد عــن الألــف قصيــدة، فتأمّــل!

الموسيقى عند سيّدي: 

ــع كلّ  ــان، فم ــزف وألح ــن ع ــات م ــق الكلم ــن أن يراف ــا يمك ــك م وكذل
ــيّدي  ــا س ــن لن ــازف، بيّ ــيقى والمع ــم الموس ــي تحري ــل ف ــط الحاص الخل
كيــف أنّ الكــون كلّــه معزوفــة موســيقيّة، فبيــن إشــراقة شــمس 
وخريــر ميــاه وحفيــف أشــجار وضحكــة رضيــع.. ألحــان بديعــة مــن خالــق 

ــة.  ــة والطمأنين ــس الرّاح ــي النّف ــث ف ــع تبع بدي

ــك  ــريّة، ولذل ــس البش ــي النّف ــيقى ف ــر الموس ــد تأثي ــى أح ــى عل ول يخف
ــنا  ــذا إن عكس ــرورهم، وهك ــث ش ــي ب ــانيّة ف ــداء الإنس ــتعملها أع اس

ــر!   ــس التأثي ــتعمال، انعك الس

العلوم الكشفيّة وسيّدي:

والكائناتيّــة  الكونيّــة  الكشــفيّة  القرآنيّــة  العلــوم  يخــصّ  فيمــا  أمــا 
وهندســيّة  طبّيّــة  مــن  الأخــرى  المجــالت  ومختلــف  والإنســانيّة 
القــارئ  أو  البرهانيّــة  للــدّروس  المتابــع  فيكفــي  ودينيّــة،  وأخلقيّــة 
العلــوم ودقّتهــا وعندمــا  يــرى شــموليّة هــذه  للموســوعة عندمــا 
يــرى شســاعتها وتشــعّب مواضيعهــا وطريقــة ربطهــا، وعندمــا 
ــة  ــوم الخضريّ ــن العل ــا م ــا بغيره ــا يقارنه ــا، وعندم ــا وأنواره ــرى أثره ي
)الحقيقيّــة أو المدّعــاة(، وعندمــا يــرى مــا تتضمّنــه مــن إجابــات شــافية 
حيّــرت كبــار  التــي  المعضلــة  المســائل  وافيــة كافيــة ضافيــة علــى 
العلمــاء، قديمــاً وحديثــاً، كلّ فــي اختصاصــه، فلــم يســتطيعوا فهمهــا 
ول تفســيرها ول إيجــاد حلــول لهــا )مثــل مســائل المــادّة السّــوداء 
والثّقــوب السّــوداء فــي علــوم الكــون علــى ســبيل المثــال ل الحصــر(، 
وكذلــك الإجابــات التــي قدّمتهــا هــذه الــدّروس لمتابعيهــا وتلميذهــا 
ــة المبهمــة وغيــر  ــة ومختلــف الظّواهــر الحياتيّ حــول المســائل الروحيّ
ــنوات، أن  ــذ س ــا من ــات له ــن إجاب ــون ع ــوا يبحث ــي كان ــة والّت المفهوم
ــة  ــة نقيّ ــل وصافي ــع والأص ــة المنب ــا علويّ ــن أنّه ــه م ــو إلي ــا نرن ــدرك م ي
مــن كلّ كــدر ومــن أنّهــا حقيقــةً خضريّــة فــي أصولهــا ومهدويّــة فــي 

وصولهــا.

ــة  ــرادات نوعيّ ــة انف ــو بمثاب ــا ه ــدّم فيه ــا يُق ــا أنّ كلّ م ــيعلم حينه وس
وحصريّــة لــم يُســبق إليهــا فــي التّاريــخ. وكلّ ذلــك مســتخرج مــن 
القــرآن، فقــل لــي بربّــك مَــن مِــن المفسّــرين وعلمــاء القــرآن عبــر 
تاريخنــا الإســلمي اســتطاع فهــم القــرآن بهــذه الطريقــة واســتخراج 
كل هــذه الكنــوز والمعــارف منــه؟ أم أنّ ذلــك دليــل علــى فرادتهــا 

وحصريتهــا؟!
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الاستشراف والمستقلبيات  والعلوم 
الاستراتيجيّة عند سيّدي:

والعلــوم  والمســتقبليّات  الستشــراف  علــم  حــول  بعدهــا  نتكلّــم 
الإرهــاب  ومكافحــة  والأمنيّــة  والعســكريّة  والحربيّــة  الســتراتيجيّة 

والتــي هــي أكثــر مــا عُــرِفَ بــه ســيّدي واشُــتهر بــه بيــن النــاس.

فمنــذ ســنة ٢٠٠٨ بــدأ ســيّدي بالهتمــام بهــذه العلــوم والتخصّــص بهــا 
واســتخدامها فــي منفعــة النّــاس والإصــلح الجتماعــي.

ومــن بــاب الستشــراف فقــد قــام ســيّدي بدراســات وأرســل رســائل 
للعديــد مــن الحــكّام ورؤســاء الــدّول منبّهــاً لهــم ومحــذّراً إيّاهــم مــن 
المخاطــر القادمــة والتــي تمثّلــت بعــد ســنوات قليلــة بمــا يســمّى 
ثــورات الرّبيــع العربــي )والتــي يســمّيها ســيّدي بثــورات الرّبيــع العبــري(. 
وكذلــك فإنــه توقــع الكثيــر مــن الأمــور التــي لــم تكــن لتخطــر علــى بــال 
أحــد )وهــذا عليــه شــهود عيــان أو أنّــه تكلّــم فيهــا فــي وســائل الإعــلم 

ــاً.  ووســائل التّواصــل الجتماعــي( وتحقّقــت حرفيّ

أضــف إلــى ذلــك أنّــه أنشــأ العديــد مــن النظريّــات فــي هــذا المجــال مــن 
بينهــا )التنظير-التكفير-التفجيــر، التجويع-الترويع-التطويــع، وغيرها...(. 

العلميّــة  الدّراســة  جانــب  -إلــى  الأمــر  حقيقــة  فــي  كلّــه  هــذا  إنّ 
التخصّصيّــة- يحتــاج أيضــاً شــفافيّة روحيّــة وحــدس يقينــي ونظــرة 

ربّانــي.  علــوي  منبعــه  يكــون  وعلــم  ثاقبــة 

ــفلي  ــع س ــن منب ــا م ــرى أنّه ــنّ وافت ــك وظ ــي ذل ــكّك ف ــن تش ــا مَ أمّ
ظاهــرة  واضحــة  بســيطة  ذلــك  فإجابــة  شــيطاني،  جنّــي  تنجيمــي 
ــي  ــيّدي ف ــتعملها س ــل اس ــوم، فه ــذه العل ــتعمال ه ــدان اس ــي مي ف
الإفســاد وإلحــاق الضّــرر بالنّــاس أم فيمــا ينفعهم ويؤمــن مصلحتهم؟ 

وانتشــرت  الإرهــاب  توغّــل  عندمــا  أنّــه  والدّانــي  القاصــي  ويعــرف 
أفــكاره وداعميــه فــي تونــس، أنّ ســيدي كان أوّل وأفضــل وأكثــر مــن 
حاربــه فــي المجــالت العلميّــة النظريّــة )دينيّــاً وفكريّــاً( أو الميدانيّــة 
)فــي مواكبــة أجهــزة الأمــن ودعمهــم وإقامــة النّــدوات والــدّورات 
والمحاضــرات الأمنيّــة والتوعويّــة وكذلــك فــي الكثيــر مــن المحاضــرات 
فــي المســاجد والكثيــر مــن المقابــلت التحليليّة فــي التلفــاز والمقالت 
فــي الجرائــد( حتــى تــمّ النتصــار عليــه )نوعــاً مــا( وتجــاوز الفتــرة العصيبة. 

ومــن ثمــرات ذلــك كان مؤسّســة الأمــن الشّــامل )التــي كانــت فكــرة 
ســيّدي( وميثــاق علمــاء تونــس )أيضــا فكــرة ســيّدي( ول يخفــى علــى 

أي متابــع أهميــة كل منهمــا فــي هــذا المجــال. 
ول ننســى ذكــر كتــاب »بصيــرة عقــل« و«رحلــة فــي عقل إرهابــي« وهي 
مــن أفضــل وأهــمّ الكتــب فــي العالــم فــي هــذا المجــال ويحتاجهــا بــكلّ 

تأكيــد كلّ مَــن يــروم التخصّــص فيه.

ــذا  ــي ه ــيّدي ف ــد س ــة عن ــة العلميّ ــة القيم ــرف حقيق ــن أراد أن يع وم
مــن  الكثيــر  مــع  أجراهــا  التــي  اللقــاءات  يعــرف  أن  يكفــي  المجــال، 
والدّبلوماســييّن  والمستشــارين  الجيــوش  وقــادة  الــدّول  رؤســاء 
لكبــرى الــدّول والتــي نشــر بعضهــا فــي وســائل التّواصــل وفــي كتــاب 
»للتاريــخ«. فهــل هــؤلء يقابلــون أشــخاصاً غيــر مؤهّليــن فــي هــذا 
المجــال؟ وهــل مــن ينكــر ويحســد ويفتــري يســتطيع لقــاء مثــل هــذه 
الشّــخصيّات؟! أم أنّــه حقيقــة برهــان علــم وفهــم وســبق وتأييــد ربّانــي 

وحظــوة علويّــة؟!

مجال التصوّف والرّوح مع سيّدي:

وإن ولجنــا مجــال التصــوّف، فهــذا مجــال الأرواح والسّــر فيــه ل يبــاح، 
ــاص  ــذا الختص ــول أوّلً أنّ ه ــاً، فنق ــاً وظاهريّ ــا أكاديميّ ــن إن تكلّمن لك
ــدور  ــره ي ــه وجوه ــي حقيقت ــو ف ــت وه ــات آل البي ــن بيوت ــع م ــأ ونب نش
حــول أئمتهــم ويحــاول أن يوصــل المريــد للتّصــال بهــم وبأســرارهم. 
لكــن إن تكلّمنــا ظاهريّــاً، فــإنّ لســيّدي بــاع طويــل فيه دراســة وتحقيقاً 
ــى  ــل عل ــس والعم ــة النّف ــي تصفي ــان وف ــام الإحس ــي مق ــه ف ويلخّص

تزكيتهــا مــن كلّ رذيلــة.

والدّراســات  المقــالت  مــن  الكثيــر  الختصــاص  هــذا  ثمــرات  مــن 
لأهــل التصــوّف وتفســير أحوالهــم المختلفــة ومــا أشــكل منهــا علــى 
بعــض الباحثيــن فيعطــي الإجابــات الشّــافية ويفســر الأمــور المبهمــة 
ــوّف  ــل التص ــى أه ــا دُس عل ــل م ــائكة )مث ــا الش ــي القضاي ــل ف ويفص
مــن مســائل الحلــول والتّحــاد، أو مــا جــرى مــع بعضهــم مــن أحــوال 
مثــل القــول الشّــهير لأبــي يزيــد البســطامي، أو حقيقــة مــا جــرى مــن 

ــا(.  ــلّج، وغيره ــل الح ــم مث ــل لبعضه ــة وقت محارب

ــي  ــب ف ــن الكت ــر م ــدد كبي ــف ع ــال تألي ــذا المج ــرات ه ــن ثم ــك م وكذل
الدّعــاء والتوسّــل والذّكــر وغيرهــا مــن أدوات الطّريــق والتــي نشــر 
منهــا سلســلة كتــب »المشــكاة«، أضــف إلــى ذلــك بعــض الكتــب 
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ــد  ــة المري ــلوك وعلق ــة وآداب السّ ــراقات الصوفيّ ــم والإش ــي الحك ف
بالشّــيخ مثــل كتــاب »وصايــا المعلــم« و«إشــراقات« و«كلمــات مــن 
فيــض الــروح« و«هكــذا تكلّــم المعلّــم« وغيرهــا، وهــي بالنســبة للقــارئ 

ــال.  ــذا المج ــي ه ــب ف ــن كت ــبقها م ــا س ــوق كل م ــوح تف المنف
العلقة لسيّدي مع أهل الله:

ــم  ــه له ــة ومحبّت ــل الله قاطب ــيّدي بأه ــة س ــد علق ــى أح ــى عل ول يخف
ــك  ــم، وكذل ــرّف عليه ــم والتع ــك به ــم والتمسّ ــى طريقه ــه إل ودعوت
زيارتــه )بــكلّ مــا فــي ذلــك مــن أســرار( لــكلّ مقامــات الأقطــاب فــي 
ــوقي  ــدوي والدّس ــي والب ــيخ الرّفاع ــادر والشّ ــد الق ــيخ عب ــم )الشّ العال
وكلفــة  ومشــقّة  عنــاء  وتكبّــد  والجميــع...(  والتيجانــي  والشّــاذلي 
الطّريــق والسّــفر، ول أقــول زيــارة فقــط الأقطــاب بــل غالبيّــة أوليــاء 

الله الصّالحيــن فــي كل بلــدة يزورهــا ويذهــب إليهــا. 

هــذا  فــي  دكتــوراه  بشــهادة  أكاديميّــاً  كان  المجــال  هــذا  تتويــج 
لعلمــاء  العالمــي  التّحــاد  جمعيــة  بتــرؤس  وميدانيّــاً  الختصــاص، 
الصوفيّــة بعــد حضــور ومشــاركة فــي مؤتمــرات صوفيّــة عالميّــة 
عديــدة فــي عــدّة دول )كالجزائــر والعــراق واندونيســيا علــى ســبيل 
العالميّــة  الصوفيّــة  الشّــخصيات  غالبيّــة  مــع  ولقــاءات  المثــال( 

المعروفــة.

ــة  ــل فــي إظهــار الطريقــة الخضريّ ــة لهــذا المجــال تتمثّ الثمــرة العلويّ
ــر  ــم المباش ــر المعلّ ــيّدنا الخض ــرة بس ــة مباش ــنّيّة المتعلّق ــة السّ العليّ

ــاً. ــة تباع ــن أوراد وآداب قادم ــا م ــا يرافقه ــن وم ــاء والصّالحي للأولي
وترحّــب  الطّــرق  لــكلّ  جامعــة  بــل  مفرّقــة  غيــر  الطريقــة  وهــذه   
ــتنارة  ــل الس ــن أج ــم م ــت طريقته ــا كان ــوّف مهم ــاء التص ــع أبن بجمي

والتنقّــي.  والتلقّــي  الترقّــي  أجــل  ومــن  والســتفادة،  والســتزادة 

سيّدي والتصوّف والطّريقة الخضرية:

ويكفــي للباحــث فــي مجــال التصــوّف، أن يطلــع علــى محاضــرة ســيّدي 
ــدّروس  ــي ال ــه ف ــره حول ــا ذك ــلم، أو م ــه السّ ــر علي ــيّدنا الخض ــول س ح
ــي  ــي الله« الت ــة »ول ــة رواي ــه خاصّ ــي روايات ــه ف ــا أورد عن ــة، أو م البرهانيّ
القيمــة  يعــرف  أن  الرئيســيّة فيهــا،  الشّــخصية  الخضــر  كان ســيّدنا 
العلميّــة عنــد ســيّدي فــي هــذا المجــال، ذلــك لأنّــه شــرح ووضّــح 
وفسّــر غوامــض هــذا الكائــن »اللغــز« عنــد أهــل التصــوّف والــذي حيّــر 

ــم.   ــر منه الكثي

منــه  أخــرج  التّصــوّف،  مجــال  دخــل  أن  بعــد  ســيّدي  يكــون  هكــذا 
جوهريّتــه وحقيقــة ســرّه وأعــاده للأصــل النّورانــي الأوّل الــذي يوصــل 
الإنســان حقيقــة إلــى ربّــه وصفــاء عبادتــه وصــدق محبّتــه، وقــد أوصــل 
ســيّدي هــذا الأصــل إلــى ســيّدنا آدم وليــس فقــط إلــى بدايــة الدّعــوة 
ــلع،  ــم والطّ ــموليّة العل ــعة وش ــى س ــدلّ عل ــا ي ــذا م ــلميّة، وه الإس
مــع الســعي الدائــم الــدؤوب لنتقــاد التصــوّف مــن الدّاخــل والدّعــوة 
لإجــراء إصلحــات ومراجعــات تبعــده عــن الخزعبــلت والشّــعوذات 

ــه. ــن أبنائ ــات بي ــر الخلف ــذي يثي ــرق ال ــى للطّ ــب الأعم والتعصّ

هــذه  فــي  الحــقّ  الصفــاء  أهــل  بــكل  وســهل  فأهــل 
الصافيــة. الطّريقــة 

من تخصّصات سيّدي أيضاً: 

الفــرق والمذاهــب ومقارنــة الأديــان. وهــذا مــن أصعــب التخصّصــات 
وأكثرهــا تشــعّباً وعمقــاً وحساســيّة بيــن النّــاس لأنّهــم تربّــوا علــى 
ــاً  ــكاً مقدّس ــا تمسّ ــكون به ــد يتمسّ ــه عقائ ــه ويتّخذون ــؤوا علي ــا نش م
ول يســمحون لأحــد مــن القتــراب منهــا، فهــم قــد وضعوهــا فــي 

ــل.  ــن طوي ــذ زم ــا من ــوا عليه ــم وأقفل ــق عقوله صنادي

المهــمّ أنّ ســيدي قــام بدراســة جميــع الفــرق والطّوائــف ويعــرف 
كتبهــا وعقائدهــا وأصولهــا التاريخيّــة وارتباطاتهــا السياســيّة وغيــر 
ذلــك مــن الأمــور، حتــى وصــل بعــد التمحيــص والتّدقيــق )بنــور ربّانــي 
طبعــاً( إلــى معرفــة الأصــول النّورانيّــة لهــذه الأديــان أو الظلماويّــة 

للتفرّقــات والفــروع. 

فــكلّ أصــل هــو نورانــيّ ربّانــي بالأســاس وكلّ فــرع وتفريــق هــو 
الشّــياطين بهــم. النّــاس وتحكّــم  تابــع لأهــواء  ظلمــاوي نفســي 

سيّدي ومعرفته بحقيقة كل الأديان:

ــان  ــذه الأدي ــة كلّ ه ــة حقيق ــى معرف ــل إل ــيّدي توصّ ــإنّ س ــذا، ف وهك
والفــرق ومســاراتها ومعرفــة مــا تــمّ الحفــاظ عليــه منهــا ومــا تــمّ 
تحريفــه بــل وكيــف تــمّ ذلــك وماهيــة غايتــه وإلــى مــاذا اســتند، ويعــرف 

ــات.  ــور أو ظلم ــه ن ــوص كلّ كلم إن كان في ــن النّص ــي مت ــك ف كذل

سيّدي وتصحيح عقائد النّاس:

ــاس فيمــا  لذلــك تــرى فــي علومــه وإرشــاداته كيــف يصحّــح عقائــد النّ
ــق  ــا يتعلّ ــة، وفيم ــرة الإلهيّ ــق بالحض ــا يلي ــة بم ــرة الإلهيّ ــق بالحض يتعلّ
يدافــع عــن  بالأنبيــاء والأوليــاء، فهــو  يليــق  بمــا  بالأنبيــاء والأوليــاء 
ومواقفهــم  مقاماتهــم  حقائــق  ويبيّــن  عنهــم  ويــذود  الأنبيــاء  كلّ 
والموضوعــات  الدســائس  علــى  وينبّــه  وقصصهــم،  وعلومهــم 
ــا  ــواء مم ــم س ــي حقّه ــث ف ــب والأحادي ــي الكت ــواردة ف ــات ال والتحريف
ــاهدون أو  ــه الشّ ــم يفهم ــا ل ــه أو ممّ ــه ودسّ ــون وضع ــد الوضّاع تعم

ممّــا توهّمــه الناقلــون.

وتاللــه هــل يمكنــه ذلــك مــن لــم يكــن مــن أهــل تلــك الحضــرات؟ 
هــل يمكــن الهتــداء لهــذه العلــوم والبيّنــات لمــن لــم يكــن لــه ذلــك 

المقــام؟!

وبعــد كلّ هــذا، وبعــد لقــاءات كثيــرة مــع مختلــف الشّــخصيات الدينيّــة 
)هندوســيّة وبوذيّــة ويهوديــة ومســيحيّة وصابئــة وآشــوريّة وكذلــك 
ــا  ــي له ــا..( والت ــيعيّة وغيره ــنّيّة وش ــل س ــاً مث ــب أيض ــف المذاه مختل
ــة  ــى المحمديّ ــو إل ــيّدي يدع ــإنّ س ــاطها، ف ــي أوس ــا ف ــا وتأثيره قيمته

البيضــاء الجامعــة للجميــع. 

ــدة، ل،  ــة واح ــع ديان ــل الجمي ــات وجع ــب الفروق ــك تذوي ــي ذل ول يعن
ــع  ــع الجمي ــل يجتم ــى الأق ــن عل ــه، لك ــو علي ــا ه ــى م ــى كلّ عل ــل يبق ب
تحــت ســقف الإنســانيّة والمؤاخــاة والمحبّــة والسّــلم والرّحمــة وحــبّ 
الخيــر للجميــع، دون تفريــق عنصــري ومذهبــي وطائفــي، بــل يتــرك أمــر 
الفصــل يــوم الحســاب للخالــق جــلّ فــي عــله فهــو خالــق الجميــع وهــو 
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أدرى بهــم وأرحــم بهــم، أو فــي الدّنيــا لإمــام عــادل جامــع يقبــل بــه 
ويرضــاه جميــع النّــاس، يعطيــه الله السّــلطان والبرهــان، فيبيّــن لهــم 

ويصحــح لهــم ويفصــل فــي الأمــور المتناقضــة بينهــم. 

إلى المحمّدية البيضاء مع سيّدي:

فتعالــوا إلــى المحمّديــة البيضــاء النّقيــة، تعالــوا إلــى رســول الله، تعالــوا 
إلــى الرّحمــة المهــداة للعالميــن، تعالــوا إلــى مَــن كان علــى خلــق عظيــم، 
تعالــوا إلــى ســفينة النّجــاة التــي أمــر رســول الله الجميــع بالرّكــب فيهــا 
)آل بيتــي ســفينة النّجــاة، مــن تعلّــق بهــا نجــا ومــن تخلّــف عنهــا هلــك(. 
ولعمــري، هــل يدعــو إلــى ذلــك مــن لــم يكــن واصــلً موصــولً، أو لــم 
يكــن منتســباً منســوبا؟ً! فتنبّــه ول تتســرّع فــي الحكــم فتنــدم، فــل 

يعــادي كلّ هــذا الصّفــاء والنّــور، إلّ مَــن كان مــن أهــل الــزّور.
ــا  ــتطعت جمعه ــي اس ــالت الت ــن المج ــرة ع ــذة مختص ــذه نب ــا، ه ختام
فــي هــذا المقــال، ومــا خفــي أعظــم، وهــي تحتــاج لمختصّيــن مــن أجــل 
تقديــر أهميّــة مــا توصــل لــه ســيّدي، لأنّــه ل يعــرف الفضــل لأولــي 

الفضــل إلّ ذووه.

ولــو كان المقــال يتّســع، لــكان بالإمــكان التفصيــل والتعمّــق أكثــر 
وأكثــر فــي كلٍّ مــن هــذه المجــالت، ولكــن نتــرك ذلــك.

الفكــرة الأساســيّة مــن مدرســة مؤسســة  أنّ  أرى  وهكــذا، فإنــي 
المنــارة العالميّــة هــي العمــل علــى إظهــار هــذه العلــوم والمكنونــات 
إلــى  انتشــارها، مــن »فــرد واحــد أوحــد«  كلّهــا، شــيئا فشــيئاً، وبــدأ 
ــدى  ــة )إح ــعاع النّقط ــة إش ــر نظريّ ــذ، عب ــاب وتلمي ــن أحب ــه م ــن حول م

نظريّــات ســيّدي(، حتّــى تصــل للعالــم أجمــع.

فمــن عــرف حقيقــة كل مــا ســبق، ســيعرف مــا لحــق، هكــذا بــكلّ 
وأهدافهــا  المدرســة  هــذه  تلميــذ  طبيعــة  ســيعرف  أي  بســاطة، 
المذهبيّــة  والفتــراءات  التّهامــات  كل  عــن  وســيبتعد  وغاياتهــا، 
والسياســيّة والتخابريّــة ومــا ســواها، فيســكن قلبــه النّــور ويضــيء لــه 
الديجــور ويركــب ســفينة النّجــاة مــن كل الفتــن والأهــوال والشّــرور. 

المنارة مدرسة:

ــاً إنّ المنــارة مدرســة ل مثيــل لهــا، هــي مدرســة ســامية وفريــدة  حقّ
ــا  ــر به ــق العص ــق ويلتح ــب أن يلح ــل يج ــا، ب ــابقة لعصره ــة وس وراقي
ــن  ــن الحس ــض م ــا بع ــة فيه ــى مدرس ــادةً عل ــاس ع ــي النّ ــح. يثن ليَصلُ
والكمــال فــي مجــال معيّــن، فكيــف بالمدرســة الأحســن والأكمــل 

ــة! ــذه المدرس ــاً به ــا حقّ ــاً لن ــالت؟ فهنيئ ــي كلّ المج ف

ــا نــرى أغلــب النــاس  ولكــن مــع الأســف، بالرّغــم مــن كلّ ذلــك، إلّ أنّن
محجوبيــن عــن هــذا الخيــر العظيــم، يســتكثرون أن يُظهــر الله عبــر 
أحــد أحبابــه كلّ ذلــك ول تتحمّلــه عقولهــم وقلوبهــم، جهــلً وحســداً، 
لكنّــي أقــول لهــم: »ائتونــي بشــخص واحــد فقــط، يتقــن تخصّصــاً 
ــوا،  ــن تفعل ــو، ول ــه ه ــا يتقن ــيّدي، كم ــات س ــن تخصّص ــط م ــداً فق واح
فكيــف تــرون هــذا المســتوى مــن الإتقــان؟ وفــي كلّ هــذه المجــالت؟ 
ألــم يشــعركم بالمــدد والعطــاء الربّانــي؟!« وهــم فــي الحقيقــة لــو 
ــس  ــواء والنّف ــن الأه ــرّدوا م ــلً وتج ــهم قلي ــع أنفس ــوا م ــم توقّف أنّه
ــوا  ــة، ودقّق ــلمة طويّ ــة وس ــدق نيّ ــى الله بص ــؤوا إل ــيطان، ولج والشّ
فــي كلّ هــذا الفضــل كيــف أنّ الله يجمعــه ويجعلــه فــي شــخص 
ــراً، بــل لنالهــم منــه نصيــبٌ وافــرٌ، ولكــن هــذه  واحــد، لوجــدوا خيــراً كثي
ســنّة الله، ول مبــدّل لكلمــات الله، فهنيئــاً للمحبّيــن العارفيــن، وتعســاً 

للأشــقياء المحروميــن.

وفــي النهايــة وبخاتمــة الــكلم يحضرنــا القــول: يــا ســيّدي لســتَ إلّ 
ــات.  ــم والأمان ــيّد الخوات ــا س ــيّدي ي ــات ياس ــك وكل البداي ــة المس خاتم



على المحمديــة البيضـــاء
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